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الجامعة الإسطلاايية بالمدينة الم ورة 


رحمه الله (ت 1233ه) 


إعداد الطالب 
مفلح بن حمد بن محمد الصاعدي 


إشراف 
د/ محمد باكريم محمد باعبد الله 


العام الجامعي 1432 - 1433ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا. ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا 
شريك له, وأشتهة أن مهدا عبده ورسوله. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 1 
بالله 


<د: :1 اث 22 ف فى 3[ ف ف ف 3 جاآآل عمران] جلا 
ت 2:7 ات الا ف ف ف ف ف _جاالساء] ج 
لا لا 0 لا لاه > ه ‏ | [] 00 ا ك لكك 2و 

و 5 و ؤ [] ف جاالأحزاب].3) 

ان خسن الحددت تتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم, قشر الامور محدثاتهاء, وكل محدثة 
بدعة: وكل بدعة ضلالة,. وكل ضلالة في النار. 

اها رين 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم " كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي 
بعدي" 2)متفق عليه. 


ومن حفظ الله تعالى لهذه الأمة أن حفظ لها دينها 
غالى نت يه صن الله عليه وفلم_ على يذ العلفاء 
ل ا ل ل 
خلقه, ج رّ ع كك ى كك ك كك 5 كك جالأنفال: 6 ], 
فالعلماء هم ورئة الأنبياء وهم كالنجوم التي يقتدي بها 
السراة . وهم مشاعل هداة أحرقوا شبه المبطلين وصدوا 
كذبي المقترين» حفي الله.يهم الدين واعلى الله بهم 
كلمته. حتى يرث الله الأرض ومن عليها مصداقاً لقوله 
صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي 
بقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ) 
متفق عليه!ةا 


7 (7) خطبة الحاجة أخرجه الإمام مسلم باب تخفيف الصلاة والخطبة 


برقم 2045 ج3/11. 
2 (7) صحيح الإمام البخاري ج2/492 برقم 3455 باب ما ذكر عن 
الوفاء ببيعة الخلقاء الأول فالأوؤل 
3 )4 أخرجه الإمام البخاري ج4/366 برقم 7311باب قول 


م 
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ولا تزال الأمة تنعم بظل وارف ولله الحمد وجم غفير 
قن العلماء ير فقتل هدم الامة :مثل الفظر لاعدوى أؤله 
خير آم آخره, وما أظلم نجم إلا وأضاء كوكتب ٠‏ وما عربت 
شمس عالم إلا وبدا آخر سنة الله في خلقه لا تتبذل ولا 
تتغير . لم تحمل اللف الدين في حدق شخطن بتطقت بوره 
بموته إنما الدين قائم ما امتد اللبل والنهار . لا يضره 
كراهية كاره ولا حقد حاقد , +5 5 4 5 ل ىَ ى 7 
[الصف] 
وحق للأمة أن تفخر بعلمائها وتعتز بحماتهاء وكم مشى 
علن أديم هذه الأرض ممن دفع الله , بهم الشرور ٠‏ وبينوا 
للناس الطريق الحق الطريق القويم. كلمو وعلموا 
فنفع الله بهم فكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم " 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير"2) 
ومن بين هؤلاء العلماء حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب: التفيدي الشية ليما نين عبد الله بن محم ين 
عبد الوفانة ٠‏ الدي؟ احتريع. أن ا كندية ررفالتي فى 
الماجستير عن جهوده تحت عنوان " جهود الشيخ 
الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهات رحمه الله (ت1233ه )"في تقرير 
العفيدة" مقدمة لغسم.العقيدة بالجامعة الإسلامية. 
وذلك للأسباب التالية: 
1-إظهار علم القت ونؤانة العلفئ حنن وماد ده 
ويعلم فضل الشيخ وما قدمه من نتاج علمي غزير 
موضل دان فيه على .عقيدة السلف الضافية المنحية: 


النين صلى: الله عليه ووسطلم :لازال ,طائفة :من أمني طاهررين 
على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. والإمام مسلمج ج1137 
مح قلن الله عليه د سل 
7 (7) أخرجه الإمام البخاري ج1/45 برقم 79 باب فضل من 
5 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 3 


بالله 
2- 


-3 


-4 


1-3 


-6 


-7 


-8 


أن الكثير لا يعرف عن الشيخ من مؤلفاته إلا كتايه 


للشيخ:رخهنة الله تعالى: فتاوى ورسائل ومؤلفات 
ومنظومات فقهية وتعليقات على بعض المتون 
العلمية ياتي ذكرها إن شاء الله في تراث الشيخ 
القلمئ:, 

يعد كتاب ا تيسير 00 الحميد 0 كتاب 
التوجيد 

بيان أن الأمة الإسلامية نهجها وطريقها ومنبعها واحد 
باخة الآخر دبينه وعقيدته ومنهجه عن الأول, أن اضك 
الدين:واجة يجمعهم الاحة عن كتات الله وشنة :تبن 
صلى الله علنة :وسلة: 

- اهتمام الشيخ بتوحيد الألوهية اهتماماً بالغاً فلا تكاد 
تجد شبهة يتعلق بها من انحرف ممن يدعي انتسابه 
لهذه الأمة إلا وبين زيفها وبطلانها. 

تبرخ :اليم في -علم الحؤيت: جد كان قو عن 
نحسة ]ني اعلمر يرحال. الحدية. أكتن من علعن 
برعال الدرعية :مما ساعد الشة فن معرفة الأعاوية 
الباطلة والموضوعة والضعيفة في العقيدة التي بستند 
النيا كل من لين له معارقهد ا لتصحيي:والتضعري. 

- قرابة الشيخ سليمان بن عبد الله من الشيخ محمد بن 
فكان الشيخ سليمان حسنة من حيينات الشيخ سار 
على منهجه واقتفى أثره فكان نوراً بعد نور يهدي الله 
لنوره من يشاء. 

الأمة في هذا الزمن تحتاج إلى قادة علماء ربانيين 
فقد أطلت فلى الأمة بدع وشبهات وشهوات , جرفت 
كثيراً من الصعقاء:» قفي إخراج علم الشيخ وترآثه 
للناس سبب أن يتخذ ويسلك طريقه في الرد على 

أقل الدع والصلال والسين على طريفه ومدوالك: 


م 
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وك ا ا 0 
بالعوضوع ياتق ذكرها في الدراسنات المنايفة. 

0 الفائدة الموحوة لي من هذا البخت وهي الفروز 
على مسائل العقيدة في كتب السلف ومن مصادرها 
ودراسة شاملة لمعظم أبواب العقيدة السلفية. 
مخطوط وممفود منه مأ كمع يقني كنات الدرر السسية 
في الاجوبة اللجدية وهفي كباره عن مجعوله رسائل 
عبد الوهات إلى عضرنا قام بجمعها الشبخ الفاضل: 
رحمهة الله. 


أما الدراسات السابقة عن جهود الشيخ - 
رحمه الله - : 

1- - مجموع الرسائل " تحقيق : د. الوليد عبد الرحمن 
آل فريان . وهي عبارة عن ترجمة للشيخ سليمان بن 
عبدالله رحمه الله وجمع وتحقيق لبعض رسائله. 

2- الإمام العكدت سهان ب عبد الله ان القلنة 
حياته وآثاره . للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني . 

ددجهود الشة سليمان ين عبد اللة ال الشية فئ 
علم الحدية للسية رباض ين عه المحسن ان ينعد 
ل ل 


401 التراجم المختارة للإمام عبد الله وأبناؤه وبعض 
أحفاده للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن محمد آل 
الشيحخ. 

5- ثلاث رسائل علمية لنيل درجة (الماجستير ) تم 
مناقشتها فى جامغة. آم القرى تمكة:الفكزمة٠‏ فى 
تحقيق كتاب تيسير العزيز الحميد لكل من : عبد الله 
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بن محمد بن:غلي العامر من بداية الكتاب ختى نهاية ما 
جاء في الرقى والتمائم . وعادل بن علي بن أحمد 
الغريدان :م حيدابة بات من تيرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما إلى نهاية باب ما جاء في النشرة . وفواز بن 
ا ل ا 


إلى نهاية الكتاب. وهذه الثلاث رسائل العلمية لم تتطرق 


لجهود الشيخ سليمان بن عبدالله في تقزير العقيدة 
المتيغ عزوق الآنات وتخريع الحديك وشرح نري 


الألفاظ وإسناد النصوص إلى قائليها وغير ذلك . وقد جاء 


ومولده وطلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وتلامذته 6" 


وثناء العلماء عليه ثم وفاته . وهذه الرسائل لم يتم 
طبعها إلى إعداد هذه الخطة. 
أما المادة العلمية التي ١‏ وقفت عليها من 
اليد وهو من 9 كتبه ا وبه عرف 


واشتهر. 
2- حاشية على كتاب التوحيدء قال العلامة ابن باز 
رحمه الله اه دري قله من الدلم الكل تمر 
الرسائل للفريان ص16. 


0 وموجود في دارة الفلك عبد العرور خياره من 


تقريرات الشيخ دوهي في اغداد النشر تحقيق: 
الدكتور: خالد الدبيان بجامعة الإمام محمد بن 0 


3- فتوى في صفة كلام الله تعالى والرد على 


الأشاعرة. تقع في صفحتين رد فيها على حسين حسين بن 


عنام في شرحة لحذيك جبريل حينم قال أن العراد 
بكلام الله القائم بنفنننه . فبين الشيخ عفيدمة أهل 
السئة:والجفاعة :فى كلام الله تعالى .وو مقولتة: ( 


م 
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-4 


-5 


-6 


-7 


-8 


-9 


قاسييم التحدى الحتيلي. 

-فتوى في حكم التوسل بجاه النبي صلى الله 
عليه . وبين فيها التوسل المشروع وغير المشروع. 
وذكر أدلة من أجاز التوسل يجاه النبي صلى الله عليه 
وسلم وناقشها نقاشاً علمياً . تقع في سبع 

صفحات .(2/160) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
جمودين تانسم التحدق. الجقيلي. 

-رسالة ( الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك 
) تقع في خمس وخمسين صفحة تحقيق وليد الفريان 
, ذكر الشيخ فيها واحداً وعشرين دليلاً من الكتاب 
رليل .وجة. الاستشهاد به . 

اوثق عرى الإيمان. تقع في تسع عشر صفحة ذكر 
فيها ان اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
الله واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال أهل العلم في ذلك .(8/143) الدرر السنية. 

- فتوى في حكم السفر إلى بلاد الكفار 
الحربية من أجل التجارة. تقع في سيع صفحات, 
نعن. حكم السفر لبلق الكفر من أجل التجارةموحكم 
المكوث في بلد كفر شعائر الكفر ظاهرة . وهل 
شرن مس الهدة القليلة وا حيرط وفعي قورة تعالى 
"إنكم إذا فتلهم * وهل تفال لمن أظهر النفان ممن 
يدعي الإسلام أنه منافق؟ , وفي الموالاة والمعاداة 
هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لزومها؟ : ( 

- فتوى في حديث " عن جاه المسر كات 
سكن معه فهو مشرك" في صفحتين (8/431) 
الدرر السنية. 

تفسير قول الله تعالى دك ى ى 5 ك5 كَ كك 
3 [الأعراف: الم ا 
المراد بالآية آدم وحواء واستدل بذلك على أن الأنبياء 


م 
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تقع منهم المعاصي الصغار لكنهم يتوبون منها ولا 
006 عليها . وذكر أن المعاصي تنقسم إلى كفر 
شرك والى كتائر دوق الكسن والشرك وإلى :ضفادنء 
(13/205) الدرر السنية. 
0- وله 0 في الفقه حاشية على كتاب 
ذكر فيه 01 تعلق الع ككتاب الجهاد 
وأحكامة. ومسائل تتعلق .بقتال أهل البغي: ومسائل 
تعلق بالإمامة والعارعوة على الأعام: ووحوب القدضة 
والطاعة؛ وباب وحكم المرتد وحكم توبة الزنديق . وهو 
من اكيز مولفاتة زفقت على :طيعة مكنية الرياض 
الحديثة 1400 - 1980 , طبعة قديمة ليس فيها أي 
صفحة 
خطة البحث 
تتكون خطة البحث من معدمة وتمهيد وبابين وخاتمة 
س علمييسيةء 


و 

0 1 000 السابقة وعكلة البحث ؛ فهك فيه. 
المسهيد: التعريف بالش الامام تجلمان ون ند 

الله سس مكمه ين فيه الوهات: وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: | | 
الميبحث الثناني: موليده ساد ووقاتسهة . 
المبحث الشنالكتث: أخلاقه وطلب هه للعلم. 
الفبخت الراتتتتنغ: ست حتت يوخه. 
الفبحث الكجحهححافس؛ ثلا رةه 
المبحث السادس: أعمااخلغت-ه. 
الحريه الثامن: آثاره ومؤلفاته العلمية. 

بالله عز وجل ونان قوادحه. وفيه هدخل وأربعة 

اي 0 


م 
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المد< - 
المبحث الأول: تعرب فالإيمان باللاله. 
المبحث الثاني: الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد 
التلا: 
الفصل الأول: . جهوة ال فى تقزسر توخي 
الربوبية وبيان قوادحه. وفيه مبحثان: 
الميبحث الأول: #«جهود الشيخ في تقرير توحيد الربوبية, 
4 اربع #مطتتححالب: 
ه المطلب الثاني : مل حص الر و 
0ه المطلب الثالث: إقرار المشركين بتوحيد 
0 المطلب الرابع: : توحيد الربوبية وحده لا 
المبحث الثاني : : جهود الشيخ في نان ا توحيد 
الربوسية. وفيه مدخل. وثمانية مطالب: 
المدخل: تعربف القتوادح, وأنواعهتها: 
0 المطلب الأول : إنكار وجود الله. 
ه المطلب الثاني: قول الدهرية. 
ه المطلب الثالث:ادعاء خالق مع الله. 
0ه المطلب الرابع: إنكار القدر. 
0 
0 


المطلب الخامس: القول بقدم العالم. 
المطلب السادس: الهزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول ا 

المطلب السابع : .ادعاء علم الغيب. 

ه المطلب الثامن : الظن بالله ظن الجاهلية. 


0 


القصلن: ! الححححح--_ ح 7 ب حي تت | لي : 


جهود الشيخ في تقرير توحيد الألوهية وبيان قوادحه, 
وفيه مبحثان: 


م 
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بالله 


الألوهية د م دسطسيعة مصطلاللب: 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


المطلب الأول: : تعريف توحيد الألوهية وبيان 
مسمياته 


المطلب النثاني: معنى لا إله إلا الله . 
المطلب الثالث: شروط لا إله إلا الله . 
المطلب الرابع: توحيد الألوهية أول واجب 
على المكلف. 

المطلب الخامس: أدلة استحقاق الله للعبادة 
وحمد 60 


المطلت الشناان: تغرف العنادة :وشروطط 


ضجنيا 
المطلب السابع : أنواع العبادة. وفيه فرعان: 


المسر الأول: العبادات الباطنة: وفيه سبع 


ثل: 

المسألة الأولى: المحبة. 

المسألة الثانية: التوكل. 

المسألة الثالثة: الخوف. 

المسألة الرابعة: الرجاء . 

المسألة الخامسة: الصبر. 

المسألة السادسة: التوبة. 

المسألة السابعة: الولاء والبراء. 


الفرع الثاني: العبادات الظاهرة: وفيه ثمان 


المسألة الأولى: الصلاة والركوع والسجود. 
المسألة الثانية: الذبح. 

المسألة الثالثة:النذر. 

المسألة الرابعة: الدعاء. 

المسألة الخامسة: الاستعاذة. 

المسألة السادسة: الاستغاثة. 

المسألة السابعة: التوسل. 

المسألة الثامنة: الطواف. 


م 
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المبحث الثاني: جهود الشيخ في بيان قوادح 
توحيد الألوهية وفيه مدخل ومطلبان: 
المذخل :" : خماءه المسطينى خناب الدذعية وده كل 
يب ويوصل إلى الشقرك. 
الأاؤذمة: وَفَيِبجهة فزهتان: 
٠‏ الفرع الأول: الشرك ال المنافي 
للتوحيد, وفيه مسالتان: 
0 المسألة الأولى. «لخريعهة وأسبابه. 
النوع الأول : التشرك في الإرادات 
9 الناآااتت. وفيه ثلاث طح ور: 
9 الصورة الأولى: شرك المحبة . 
٠‏ الصورة الثانية: شرك الخوف 


. الضرر الله شرك التوكل 
النوع الثا -السرك عي الافاق: 


وفي آ ده أ ربللدع ص وور: 


الصورة الأولى: شرك الطاعة. 
الصورة الثانية: شرك الذيح. 
الصورة الثالثة: شرك النذر. 
الضورة الزابعة: .شرك الكهانة 
والسحن 


وفهي 4ه أرربع 

الصورة الأولى: شرك الدعاء. 

الصورة الثانية: شرك الاستغاثة. 

الصورة الثالثة: شرك الاستعاذة. 

الصورة الرابعة: الاستسقاء بالأنواء. 

٠‏ الفرع الثاني : الشرك الأصغر المنافي 
لكمال التوحيد. وفيه مسألتان: 

0 المشالة الأولى: تعريفه وضابطه. 


النوع الثالث: الشرك في الأقوال. 


م 
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0 المسألة الثانية: أمثلة على الشرك الأصغر. : 
وهي على قسمين: 
القسم الأول : الشرك في النيات والمقاصد: 
وقي د هه ة أمئنل نة: 
٠‏ المثال الأول :شرك بسر الرياء.: 
ف 'المتال الثاني :شرك من اراد تعفلة الذها! 
٠‏ المثال الثالث:لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع 
البلاء او رفعه. 
المثال الرابع: الرقى والتمائم. 
المثال الخامس: التبرك غير المشروع 
المثال السادس: التطير. 
المثال السابع: التوسل. 
القسم الثاني: الشرك في الألفاظ: وفيه 
متسس 1 
المثال الأول: الحلف بغير الله. 
المثال الثاني: من لم يقنع بالحلف بالله. 
المثال الثالث: قول ماشاء الله وشئت. 
المثال الرابع: سب الدهر. 
المثال الخامس: التسمي بقاضي القضاة. 
المثال السادس: قول اللهم اغفر لي إن شئت. 
المثال البسنابة. قول السلام على الله . 
المثال التاسع: ست الرية. 
المطلب الثاني: الشفاعة تعريفها 
وأنواعها وأحكامها. وفيه فرعان: 
9 الفرع الأول: : تعريف الشفاعة. 
٠‏ الفرع الثاني: أنواع الشفاعة 
وأحكامها. 
الفصل الثالث: جهود الشيخ في توضيح توحيد 
الأسماء والصفات .وفيه نسبعة مباحث: 
0 المبحث الأول: تعريفيٍ توحيد الأسماء 
والصفات لغة واصطلاحاً 


0 
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المبحث الناني: مجمل عقيدة السلف في 
توحيد الأسماء والصفات والأدلة من الكتاب 
والسنة عل ذلك. 

المبحث الثالث: وجوب احترام أسماء 
الله وتغبير الأاسم من اجل ذلك: 

المبحث الرابع؛ 0 الله تعالى توقيفية 
غير محصورة بعدد. 

المبحث الخامس: عد أسماء الله تعالى 
والأحاديث الواردة في ذلك. 

المبحث السادس: الإلحاد في أسماء الله 


القححة السابة: تفضيل القول :قن بغض 
الصفابة.:وفية نفاقة مظالين: 
المطلب الأول: صفة العلو. 
المطلب الثاني : الاستواء على العرش. 
المطلب الثالث: صفة المعية. 
المطلب الرابع: صفة الكلام. 
المطلب الخامس: الرؤية . 
الحظطلب العادين: ضصفة الفحية. 
العظطلب السايع: ضعة الرجعة. 
النطلب النامن: ضفة الوحة. 
الفصل الرابع : الرد على المخالفين وفيه 
خل ومبعدطتت أن : 
المدلخل :أقس ا المخسالفين. 
المبحث الأول: المخالفون من أهل القبلة. 
وفيه ةق مطلدس ‏ الب: 
٠‏ المطلب الأول الرد على الخوارج . وفيه تمهيد 
وفرعان: 
0ه الفرع الأول: لكر هد 1 
رضي الله عنهم. 


م 
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0 الفرع الثاني: الرد عليهم في تكفيرهم أصحاب 


لاني : الرد على الجهمية والمعتزلة . 
وفيه تمهيد وعشرة قروع: 
الفرع الأول: ب ا كر 
كلها عن الله. 
0 الفرع النامي الود عليوف قن تفيوم «ضيقة 


0 ا الك : الرد عليهم في نفيهم صفة 
المحبة. 

0 الفرع الرابع: الرد عليهم في قولهم بعدم 
قراءة ايات الصفات عند العامة. 

0ه الفرع الخامسن:الرد على الجهمية الحلولية. 

ه الفرع السادس:الرد على الجهمية والمعتزلة 
في قولهم بخلق القرآن. 

0ه الفرع السابع : الرد على المعتزلة في 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. 

6ه الفرع الثامن: الرد على المعتزلة في نفيهم 
الشفاعة لأصحاب الكبائر . 

0 الفرع التاسع:الرد على المعتزلة في قولهم 


ه الفرع العاشر: الرد على المعتزلة في قولهم 


. المطلب الثالث: الرد على الأشاعرة وفيه تمهيد 
قَةف_ _ ب ب ل روع: 
التههيبتكهه: التفريسق بالأسساعرة: 
0ه الفرع الأول: الرد عليهم في معنى ( الإله ) 
0ه الفرع الثاني: الرد عليهم في أول واجب على 
المكلفين. 
0ه الفرع الثالث : الرد عليهم في صفة كلام الله. 
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0 الفرع الرايع: الردفلهم قن ضفة المحة زه 


المطلب 520 الرد على الصوفية. وفيه 
تمهيد وأربعة هلل _روع: 
لتسصوف ال ا 0 
0 الأول: الرد عليهم في بعض 
0 الفرع 50 الزة فلبهم :في أوراد قم 
المبتدعة. 
0 الفرع الثالث: الرد كلرهم فى تواييم 
سيفو هل التكاليفت عون .مسا بخهم.: 
0 الفرع الرابع: الرد عليهم في رياضاتهم. 
المفظلت الخامس :' الرد على الفلإاسفة. وفية تممية 


ل 0 
ل الأول: الود علب قولهم بام 0 
للم ل ا ل 

كه الفرع الثالث: الرد على إنكارهم البعث والنشور 

6ه الفرع المابع: ارد على خونطم | سداءة | زلة 


ه الفرع الخامس: | : الزذ على -ستحفقهم اللهدتفالن 


بذاته. 


مو م 
المطلب السحادين لجيه على القبوريين في 


ال 


ه التعريف بالقبوريين وبيان أن شركم أغلظ من شرك" 


الأولين. . 
الفرع الأول: الرد على قولهم: إن الشرك هو الشرك 
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في الربو سجس كج حت بنك : 
الفرع الثاني: الرد على قولهم: إن طلب الشفاعة 
من الآ ولي اا ء تعظيم للسه تعسسالى. 
الفرع الثالث:الرد على قولهم: أعلم انهه لا 
00 إلا بإذنه لكن اعسوم لياذن الله لهم في 
ا ع حت راش:. 
الفرع الرابع: الزذ على قولهم: إن الله حكم سبحانه 
وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء اما من دعاهم 
الفرع الخامس:الرد على استدلالهم بحديث الضرير 
الفرع السادس: الرد على استدلالهم بحديث آدم 
عليه التعلد م اكه توسيالالنين :لي الله عليه ونتلم: 
الفرع السابع: الرد على استدلالهم بحديث "إذا 
انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد يا عباد الله احيسو ا" 
الفرع الثنامن: ال الرد عليهم في قولهم: بأن 
ما يفعلونه عند القبور وغيرها تعظيم للنبي صلى 
الله عليه وسلم. 
الفرع التاسع:الرد على استدلالهم بحديث " لا 
اا قق بري عيب -( |" 
الفرع العاشر: الرد على استدلالهم بحديث "من 
مل 1 عد كر الي ومن صل عل ان ا 
الفرع الحادي عشر:الرد على استدلالهم بما جاء 
عن الإمام مالك باستقبال القبر حال الدعاء. 
الفرع الثاني عشر : : الرد على استدلالهم بحديث" 
من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي" 
الفرع الثالث عشر: الرد على استدلالهم بقول 
بعضهم" من كانت له حاجة فليات إلى قبري فإني اقضيها 
نهولا حي فى وجل تجحية عن أصحابة راع من دراك" 
الفرع الرابع عشر: الرد على استدلالهم بحديث " إن 
الشيطان اس أن يعبده المصلون في حزيرة العرب" 
فقالوا إن الشرك لا يقع في هذه الجزيرة 
الفرع الخامسة عشر: الرد على استدلالهم بقوله 


م 
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تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ) 
الفرع السادس عشر: الرد على قولهم إن الدعاء 
في قوله تعالى (فلا 2 فع. الله أحدا) العبادة :قيضه 
دعاء غير الله . 
الفرع السابع عشر: الرد على قولهم: أن الشرك 
عبادة الاصنام ونحن نعبد 5 
الفرع الثامن عشر: الرد على استدلالهم بحديث " 
لو حسن احدكم 0 بحجر لنفعه" 
الفرع التاسع عشير: الرد على الاستدلال بقوله 
تغالى ( وسبحوة بكزة واضيلا )على جواز غيادة الرسيول 
ضلى_ الله عليه وسلم وتسنيكه: 
المبحث الثاني : المخالفون من أهل الأديان: 
وفيه تمهيد وتثلاثة مهلب ب سن لب : 
التمهيد: التعريف بالأديان والمقصود بأهل الكتابين. 
0 المطلب الأول: الرد عليهم في وصفهم الله 
بالنقائص 
0 المطلى الثاني: الووعلى فوليم فى غود ان 
يم عليه السلام. 
ه المطلب الثالت: الو«علييم:قى: كتمهم الحق. .: 
الباب الناني: جهود الشيخ في تقرير باقي 
أركان الإيمان ومسائله. وفيه تلانة فصول : 
الفصل الأول : جهود الشيخ في تقرير الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر: وفيه 
أربعة مب .دشي وى ى>ىئى.”ن.ئ ى _ى. ".اج ى يبب ساح 
٠‏ المحت الأولنة جهودة فن تفروز الإيماق الملائكة ٠‏ 
٠‏ الميبحث النثاني: جهوده في تقرير الإيمان بالكتب 
» المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإيمان بالرسل 
. الميبحث الرابع: جهوده في تقربر الإيمان باليوم 
الآخر. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: بعض أشراط الساعة. 
المطلب الثاني: الموت. 


© 0 
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0 المطلب الرابع: البعث والنشور. 
ه المطلب الخامس: الشفاعة والمقام المحمود. 
ه المطلب السادس: الجنة والنار. 
الفصل الثاني: جهود الشيخ في تقرير الإيمان 
بالقغلدر. وفيه ختمسة ممبمسل ا حث: 


المتحث الأول: معنى القدر ومراتبه. وفيه 
مطلبان 

المطلب الأول: معنى القدر. 

المطلب الثاني: مراتب القدر. 

المبحث الثاني : منزلة الإيمان بالقدر وحكم 


إنكاره. 


المبحث الثالث:. أيهما خلق أولا القلم أم 

| 

0 الرابع :هل ينسب الشر إلى الله؟ 
المبحث الخامس: حكم من أنكر القدر والرد 
عليه 


الفصل الثالث: جهود الشيخ في تقرير مباحث 


3 
المبحث الأول: تعريف الإيمان. 
المبحث الثاني: الفرق يبن الإسلام والإيمان. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه 
الإيمان. 
ا 


الخاتمة وفيها أهم نت اائ البحث 


رس 


9 فهرس الآبات القرآنية 
9 فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
© فهرس الفرق والطوائف 
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“فهر سن الموضوعات: 


-1 


-1 


-2 


قمت بجمع المادة العلمية, وذلك بقراءة مؤلفات 
الشيخ ورسائله المتفرقة وعدم الاقتصار علئ ما 
يتعلق بالعقيدة لأن الشيخ قد يذكر بعض مسائل 
العقيدة في غير مظانها استطراد]. 

حرصت على ذكر كلام الشيخ نصا من مؤلفاته ما 
وحدت: إلى ذلك ميلا وقد أذكر كلاف ملخضا ادها 
يدل عليه من. غبار ات 

ل الشيخ في أكثر من موضع عند الحاجة 
إلى ذلك لدلالتة على أكثر من مسنالة ‏ فالنض 
أحياناً فيه رد على طائفة وفيه إثبات لعقيدته في 
فده المسالة :التي رويها على المخا نفس 

قوت الآبات لغرا نا 00 اسم الغورة ورقم'الآية 
مع كتابتها بالرسم العثماني. 

حرعت الأحاديث ا ونقلت كلام أهل العلم في 
بيان.درحة الحديث ما لم يكن .في الصحيحين: أو 
أحدهما. 

د المنبغة.: 

ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة 
شرحت الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 
قرم القرن والظوانفة والافاكن والنلذان وك 
ما يحتاج إلى تعريف. 

الترفت بعلامات الترقيم وضيط :ما بعتا إلى قتيعا 


ذلك التحك كا نينة ذكرته فنها هي لقان 
والتوصيات. 
على العو العوين :في الحظة: 
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هذا وأسأل الله تعالى الإخلاص والسداد وأن يرضى عنا 
وعن مشايخنا ذأت يصلح أئمتنا وولاة أفرنا وان يمن علينا 
بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

شبحان رنكيوت الغرة كما يصفون :وملام قلف 
الورسلين والحمن للك زب العا لمين. 


الأستاذ اك عبد الله بن سليمان العفيلي 
والدكتور بدر بن مقبل الطقيري على تكرمهما 
وتجشمهما عناء هذه الرسالة وقراءتها وإبداء ملحوظتمهما 
معا ما نيط بهما من أعمال فلهما منا التقدير والاحترام. 


كما أتوجه بالشكر والعرفان لشيخي الفاضل المشرف 
على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد باكريم محمد 
عند الله الدى احاطتي يكرمعم وادنه وسيفنة وخلقة نولم 
يبخل علينا بوقته واقتراحاته وتوجيهاته فجزاه الله عنا كل 
حير وان شارك الله له في عمرة وعلفة وان بختنم 'لنا” وله 
بالخيرانة- 


كما أتوجه بالشكر الجزيل للمسئولين في الجامعة 
الإسلامية وعلى رأسهم مدير الجامعة وعميد الكلية وجميع 
العاملين.بها من أسبايدة وضوطفين وأخص بالشكر الأساتدة 
بكلية الدعوة واضول الذين قسم العفيدة والمذاهب 
المفعاصرة لما ميذلويه قفن شبيل يشر العلم والغقيدة 
السليمة السلفية الصحيحة. 


وكل عمل بشري لا يخلو من الخطأ والتقصير لكن 
حسبي ان اجتهدت ولا يلام المرء بعد اجتهاده فإن اصبت 
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فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله 
ورسوله منه بريئان. 

وأخيراً أحمد الله تعالى وأشكره أولاً وآخراً أن أتم علي 
نعمه ظاهرة وباطنة أن أعانني على إخراج هذا البحث بهذه 
الصورة, كما أسأله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكريم وأن يبارك لنا فيه وأن يرزقنا فيه القبول وأن 
يكون سببا لفرضاته وعوناً على طاعته. 


لا إلة إلا أنث تسخانك إنى كنت:فن الظالمين 
التمهيد 
التعريف بالشيخ الإمام سليمان بن 


عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وفيه 


المبحث الأول: اس 01 
المبحث الثناني: موالهده ونش اأآته ووفاته. 
المبحث الشثنالت: أخلاقه وطلب هه للعلم. 
المبحث الرابمتع: شغ سس يوخه. 
المبحث الدساسس: تلاميبم ذه 
المبحث السلسساس: أعمال ه. 


المبحث التسايبيع: ثتناء العلماء علييه. 
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المبحث الثامن: آثاره ومؤلفاته العلمية. 
المبحت الأول 


أسمه ونسيبه 
هو الحافظ العلامة المحدث الفقيه المجاهد النجدي 

الحنبلي. 

الشيخ سليمان بن عبد الله يبن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
محمد بن بريد بن مَشَرّف بن عمر بن معضاد بن ريس بن 
زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن 
ا عن لسر الحم ام د وو 
إن دسا س نمسم بن مر من أدنين طابجد ين الياسس بين 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


فالسية يدث إلى الل متدرقة ب شسة الى كوه وشح رق 
فيقال 00 ويقال: الوهيبي نسبة إلى وهيب الذي هم 
التسقي سس إلى القسلة لشم ل ل ع ار 
القبائل في الجاهلية. والإسلام: فال أبؤ هريرة رضي: الله 
عنه اراك اخيننى: هعم دفر اتلزت ستمعتهن فق انول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ سمعت رسول الله صلى الله 

عله وسلم يقول :"هم اشد أمتي على التوحال" . فال 
وجاءت صدقاتهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
"هذه صدقات قومنا|" . قال وكانت سبية منهم عند عائشة 
رضي اللمعنها » ففال رسول الله صلئ الله عليه وله + 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 22 
بالله 


١ 1 / ١ 0‏ من و , ِ اعيل". (2()1) 


ات٠*سينييي‏ سس امم روقةة 
أبوه: هو الإمام العلامة الثقة المجاهد. الشيخ عبد الله 
بو محمد الذف خلف: اخنة الشية حسين'بن: محمة بن عبد 
الوهاب, وكان مع هذا بارزا في علم التفسير والعقائد 
واضول“الدين» عارفا بالحديث ومعانية:: وبالفقة وأصولة 
وعلم النحو واللغة.2 


وجده هو: الإمام شيخ الإسلام, المجتهد الحافظء الثقة 
المحدث ,. مجدد الدعوة الإسلامية,العالم الرباني, أجمع 
أئقة الدين في زمانه, وبعد زمانه, قلت تعدمه في شأنه, 
وعلو مقامه.ءالشيخ: محمد بن عبد الوهاب بن الشيخ العالم 
مفتي نجد سليمان بن علي.*) 


1 (7) أخرجه الإمام البخاري ج2/219 برقم 2543 باب من 
ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. 
والإمام د ج1957 برقم 2525 باب من فضائل غفار 
وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. 

+ (7) انظر: عنوان المجد: ابن بشر ح1/ 424 - 425,. ط4 
(الرباض: سنة 1402ه , دارة الملك عبد العزيز). وعلماء 
نجد خلال ثمانية قرون: البسام ج1/ 127 وجح2 / 341 وما 
بعدها . ط2 (الربياض:1419ه . دار العاصمة ) . وتسهيل 
الشيايلة لمريد 000 الحنابلة: آل 0 0 26 و 
والدرر السنية في الأحوبه التحدية: 0 قاسم 21604 ص 
الرحمن آل الشيخج 1/20 ط2 (دار اليمامة: سنة 14م 

3 (7) انظر: عنوان المجد ج1/ 188 . ومشاهير علماء نجدج 
1/08 

4 ) انظر: عنوان المجد جحج1/182. والدرر الدسسنية 
4 . 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 23 
بالله 


وجد أبيه: الشيخ عبد الوهاب بن سليمان مفتي البلاد 
وقاضيها في عصره بوانوة الشيخ سليمان بن علي مفتى 
البلاد النجدية, واتاوة: وتصنيفه, وفتواه, تدل على علمه 
وفقهه, إليه المرجع في الفقه والفتوى. وكان معاضرا: 
للشيخ. منصور البهوتي,' 1 الحنبلي, خادم المذهب, اجتمع 


وبهذا يعلم أن الشيخ - رحمه الله - مَنّ الله عليه فكان 

من أسثرة غلمية عرريقة تعيية اضيلة ذاك حسشي. و سس 
أحيت الدعوة السلفية والسنة المحمدية في نجد وضواحيها 
بل وفي الجزيرة العربية وما حولها. وما زالت هذه البلاد - 
بلاد الحرمين- تنعم بفضل هذه الدعوة السلفية الإصلاحية 
المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . فعلى هذه 
الأسرة المباركة وآلها .وأتباعها وكتيه ومحبيها من الله 
شآبيب الرحمات ومنا أركى الدعوات 
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7 )4 منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن 
علي بن إدريس البهوتي الحنبلي. من مصنفاته: الروض 
المريع؛ ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى وكشف القناع عن 
1656 والأعلام: الزركلي ج/07: طة يروت أيار / قايو 
2م - دار العلم للملايين) 

* ”)4 انظر: مشاهير علماء نجدج1/21 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 24 
بالله 


المبحث الثاني 

1 مولده ونشاته ووفاته 

اولا: لماكتت 107٠‏ 

ولد الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - في 

مدينة الدرعية١‏ ''عاصمة الدعوة السلفية في الجزيرة 
العربية في عام ألف ومائتين من الهجرة النبوية ( 
0 ذ) الموافق آلف وسيع ماتة وستة وتمانين للميلاة.( 
66”ظ/1 0 وذلك في آواخر أيام جده الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 2 

ثانيا: نشأته: 

مشا القية خروخمة لهك" فى بيت غلم وق 

صالخة:واسرة نقية: فابوه “وجذه وجد أنيه “وا حوانه 
وأعفامة واحوالة ونتو عمومته كا نوا :مين علماء جد الذين 
تشد إليهم الرحال لطلب العلم, وتثنى ندم الركب, كما 


2 بز الدرعية: بكسر الدال وإسكان الراء وكسر العين فياء 
مشددة مفتوحة فهاء نسبة إلى الدروع: وهم بطن من بني 
حنيفة وهي من محافظات مدينة الرياض انظر: معجم اليمامة 
ج 1/417 ط1(سنة 1398ه - مطبعة الفرزدق4 

17 0 “انظطير :تذكررة اولي النهي والعرفتان:اعراهيف ال عبد 
0-0 0 -50, ط1 ( (الرياض: 8ه - مكتبة الرشد) 
25 ط2( لم 0ه بقطيعة الحلبي) 0 نجد خلال 
ثمانية قرون ج2/341 والأعلام ج3/129 وتسهيل السابلة ج 
2,. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 25 
بالله 


أن الدرعية .جين مولدة كانت في أوع عزها وتمام إزدهارها 
من كثرة العلماء. ورواج سوق العلم, وإقبال الناس على 
تحصيله, فأقبل -رحمه الله - على العلم وانقطع بكليته 
ا وأعرض عن الدنيا 0 وصار لا 
ل أو أثناء المذاكرة والفعاختة. 

ومما يدل على انقطاعه عن الناس للعلم عدم 
معرفته ما يعلمه عامة الناس من أمور الدنياء فقد خرج مع 
بعض أصحابه إلى إحدى بساتين الدرعية فامتحنوه في 
تمييز شجرة البطيخ من _شجرة الدباء فلم يميز بينهما, 
فنال بذلك الانقطاع خيراً وعلماً كثيراً . وكان يقول عن 
عرينه: معرفتئ برجال الحدوك أكثر من معرفتى برجا 
الدرعية (1) 


ثالثا: وفاته: 
لوكي - رحمه الله 0 ريعان شبابه وفتوته في 
0 (1235ه) وكان عمره ل سنة. 
قال ابن بشر:2 وفي آخر السنة -أي سنة ألف 
وفاسن وبلات وبلانين > قل الشيخ سليمان من عيف للقي 
الب متمدين عد الونانة و لكان الماهاة لما سار 


3 ”)4 انظر:تذكرة أولي النهي والعرفان ج50-1/49 . وروضة 
الناظرين عن علماء نجد ج12391/122 , وعلماء نجد خلال 
ثمانية قرونج 2/342. 

12 () هو عثمان بن عبد الله بن عثمان بن حمد بن بشر 

النجدي الحنبلي. من زيد. من قضاعة, مؤرخ نجد وال سعود. 

لل ل اي الور و ا ل ل 

000 نجد) ولد وتعلم في شقراء كان أديباً عابدا ناسكاً 

1 ال ار ا انهل : تسهيل السابلة 32/ 

0 والأعلام ج4/209. 

(؟) إبراهيم باشا بن محمد علي باشا قائد. من ولاة مصر. قدم 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 26 2 
بالله 


أهل الدرعية كثر هتدم الواسى من أهل جه رعضهع غلك 
بعض, فرمي عند الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان, 
فارسل إليه الباشا وتهدده, وامر بآلات اللهو أن تصرب 
عندم ارعاها لعيهاء يما ارسل إليه الياسا بع ذلك وخر عانية 
إلى المعيز ةا وضعه 4د كر دن العساكر فأمرهم أن يثوروا 
فيه البنادق فثوروها فيه. وجمع لحمه بعد ذلك قطعاً"" 
ومةنهدا العم القصير لكيه شه له علماء. عضرة 
بالنبوغ وأهلية الفتوى والتدريس والقضاء كما شا 
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مصر مع طوسون بن محمد علي سنة 1220 ه فتعلم بها, 
ارسيلة 0 سنة 1231ه بحملة إلى الحجاز ونجد. توفي 
4 هه . انظر: عنوان المجدج1/424. والأعلام ج1/70. 

3 5). ' اتظسرة عنتوان المخد ع 1/424 وتذكرة أولي. النهئ 
والعرفان ج1/50: وروضة الناظرين عن علماء نجد ج1/123 . 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 27 
بالله 


المبحث الثالث 
أخلاقه وطلبه للعلم 
أولاً: أخلاقه. 

كان - رحمه الله - آية في الجلم والحفظ والذكاء, 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر, لا تأخذه في الله لومةٌ 
لائم, فلا يتعاظم رئيساً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
السكر-ولا تضاغر ضعيفا انى اليه نظلب فاتدة: أو 
تستضره الم ند خض فى رجه خضل الف الكمال: ة العلوة 
والصفات الحميدة ضرب به المثل في زمانه بالمعرفة على 
صغر سنه:!1) 


ثانياً: طلبه للعلم. 

مما دفع الشيخ إلى طلب العلم والإقبال عليه؛ أن 
الدرعية كانت في أوج عزها زاخرة بالعلماء الكبار, 
والجهابذة الحفاظ من تلاميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب وغيرهم من الوافدين على الدرعية, والمقيمين بها 
من العلماء الأعلام, فنشأً الشيخ في هذا الوسط العلمي, 
فقرأ القرآن حتى حفظه, ثم أقبل برغبته الشديدة على 
العلم والطلب, فقرأ على أبيه الشيخ عبد الله, وعلى 
الشيخ حمد بن ناصر,2) وأخذ علم الفرائض عن الشيخ عبد 


3 «”7) انظر: عنوان المجد ج1 / 425-424 , وتذكرة أولي 
النهي والعرفان ج1/50 , وروضة الناظرين عن علماء نجد ج 
3 , والدرر السنية في الأجوبة النجدية ج16/384 , 
وتسهيل السابلة ج1/1663. 

1 (9) الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر كان فقيها 
مجداوتراه اعايد] كير الكين له قوم راسة :في التننوى: :ذا 
جلالة ومهابة, وذكاء وكيس ومروءة, نبيها شهما حسن 
التحمت. خسن الخلق اخد العلم عن النتنية محمد يرج عبد 
الوهاب. والشيخ سليمان بن عبد الوهاب, وأخذ العربية عن 
| حسين بن غنام وغيرهم توفي سنة 1225ه 0 
الدرر السنية16/383. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 28 2 
بالله 


الرحمن بن خميس.” 
الميعية الرابع 


خه ‏ (2) 
أخذ المع ع ركيية للد العله عن علماء أجلاء فضلاء 


6 ا الو ا مه 
بن عبنعدسسس ساد ألوه ‏ _ اب 9 


() الشيخ عبد الرحمن بن خميس تولى قضاء الدرعية من 
كبار تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن ابرز تلاميذه 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن انظر: عنوان المجد 1/192 , 
98 مكمه 

* ”)4 انظر: عنوان المجد ج1/423 ؛ وروضة الناظرين عن 
مائثر علماء نجد جحج1/122 . وتذكرة اولي النهى ج1/49 ,2 
وعلماء نجد خلال ثمانية قرون جح2/342. 

8 ررك الشيخة حسين بن محمد بن عبد الوهاب ,كانت له 
المعرفة في الأصول والفروع, والتفسير وغيره. أخذ 0 عن 
عنوان المجد,ءج1/299. والذرر الشنية ج16/380. 

() عالم الدرعية من شيوخ الإمام عبد الرحمن بن حسن 
.انظر:مشاهير علماء نجد ص79 والدرر السنية جح-16/405. 
والإمام المحدث سليمان ص7 9. 

7 9) الشيخ محمد بن غريب النجدي الحنبلي قتل في شهر 
ربيع سنة 1208ه بسبب وشاية قيلت فيه .انظر: عنوان 
المجد ٠ج‏ ووانظر: تسهيل السابلة ج3/1651. 

6 (5) الشيخ الجليل علي ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
ولد تعدينة الدرعيةوسقا نهاء'احد العلم عن :والةة الشتية محمه بن غية 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 29 
بالله 


7- اس سس ع 


و الس هر ل ع لق لم ار 
10 ل ل ل 


أخت ارو تورواجمتطة الكتتث السستسية ' 


1 
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الوهاب, ولم يتول القضاء. توفي بمصر انظر مشاهير علماء نجد ص 
0 انظر: الإهام المحدت سليمان ص 97. 
()" . الشيخ حسين: بن :غنام. الأحسائي: من منؤلفاتة: "العقد 
الثمين فى أصول الحرى” رارك اديور ا اا 1 
5( الجن مح رن عايياين جين عونا لله الشدو نان 
فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن, من اهل صنعاء. ولد بهعجرة 
شوكان باليمن ا بصنعاء. وولي قضاءها سنة 1229 ومات 
جاكما بها؛ وكان برى تحريم التقليد:.من. مؤلفاته: نيل الأوظار 
فِن أسرار صتفى الأخبار::والبةن الطالع بمحاسن من تعد 
القرن السابع, توفي سنة 1250ه ٠‏ انظر: الأعلام ج6298 
المفانئ الخارمي بافضه مجتهة نوع في العسير الايد له 
نظم حسن وتصانيف صغيرة (رسائل) دينية: و(مجموع 
مكاتبات ومراجعات) بينه وبين علماء وقته توفي سنة 1235 
ه. انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: البيطار ج 
5 .ء: ط2إبيروت: 1413ه , دار صادر) وانظر: التراج 
المختارة: عبدالله بن عبد اللطيف ص89. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان30 
بالله 


تلاميذه 
للتدريس, 98 الع لا ور 5 0 
من اهل الدرعية وعيرهم, فدرس في مسجد الإمام سعود 
بن عبد العزيز بعد صلاة المغرب من كل يوم صحيح 
البخاري. وكان يحضره الإمام سعود وإخوانه وبنوه وعمه 
وبنوه . 


قال ابن بشر: لما ذكر عادات الإمام سعود: "'فإذا كان 
بعد صلاة المغرب اجتمع الناس عندم للدرس داخل القصر 
في سطح مسحد القصر, وجاء إخوانه وبنوه وكمه وبنوه 
وخواصه على عادتهم, ويجتمع جمع عظيم من أهل الدرعية 
وأهل الأقطار: ثم ياتي الامام سعوة علق عاذتة: فاذا جَلس 
شرع القارئ في صحيح البخاري, وكان الجالس للتدريس 
فن ذلك الخوصع: سلبمان تن عند الله اتن النسية محمد بن 
عبد الوهاب, فياله من عالم قدير, وحافظ متقن خبيرء إذا 
شرع يتكلم على الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها 
ورواتها فكانه لا يعرف غيرها في إتقانه وحفظه إلى وقفت 
عشاء الآخ "(1) 


وعم عدف لمجا لس :ا لعلمية و الحهون الكلير :كن اسه 
لذ أن القضادر سحت يدكر من أخد الغلم عنه تروف 
1- الشيخ محمد بن سلطان 2) 


1 0 انظر: عنوان المجد خح1/350. وعلماء نجد خلال ثمانية 
قرون ج2/ 344. 

ع الشيخ محمد بن سلطان , ولد في بلدة نادق سنة 
0 1ه اح الغلم عن الس فيد الترعمق بن خسن بفايئه 
عبد اللطيف كان نبيهاً يتوقد ذكاء له ذاكرة قوية أكب على 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 31 
بالله 


ولي طم الرحفن ين الله اكوم 1 )2 

وعد اضا سه روصة الناطر "الشيخ عبد الرحمن ين 

1- حين أملى الشيخ عد الرمن نجس رك 
فيها شيوخه لطلب قدم له ولم يذكر منهم الإمام سليمان 
فققة أن مففل عنة:وهو من كبار علماة جد 2 

2 جاء فن«مجموغه الرشتائل: والميفائل: التحديةة زتفالة 
يقول الشيخ عبد الرحمن:" من عبد الرحمن بن حسن إلى 
الأخ سليمان بن عبد الله سلمه الله " فلو كان شيخه لقال 
( إلى شيخنا) وهي طريقة مشهورة في مخاطبة التلميذ 
لشيخه (5) 
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كتب الفقهاء, عينه الإمام تركي آل سعود قاضياء توفي عام 
8ه انظر: روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد , ج 
0 بوكلماء نجد خلال ثمانية قرون ح5/544. 
الوهاب المولود في 5 سنة 9ه وهو شيخ فاق 
الحبابلة يحالارهن: انتقل مع والهده إلى مصر وقت حملات 
إبراهيم باشا على الدرعية, لازم علماء الأزهر توفي بالقاهرة 
سنة 1374ه. انظر: روضة الناظرين ج198-1/197. وتذكرة 
أولي النهى والعرفان جحج1/50. 
59) انظر: روضة الناظرين جحج1/122. 
95) انظر: روضة الناظرين ج1/122. 
(7) انظر: مشاهير علماء نجد ص7 8. 
9) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية1/373 ط2 
(الرباض: سنة 1409 ه دار العاصمة ) تحقيق:عبد السلام 
برجس. والإمام المحدث سليمان حياته واثاره: عبد الله 
الشمراني ص 105-104. ط1(الرياض: 1422ه -دار الوطن). 


نم نينا + آل 
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بالله 
المبحث السادس 
أعماله 
تولى الشيخ سليمان - رحمه الله - في حياته عدة 
أعمال منها: 


آنه درس في مسجد الإمام سعود بن عبد العزيز بعد 
صلاة المغرب بامر منه فكان يشرح صحيح البخاري كما 
تقدمت. 
فكان 0 


3- عين في عهد الإمام عبد الله بن سعود مع والده 
قاضياً في الدرعية !1 
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ر) انظر: عنوان المجد ج1/-7 423 و350 و3064 و. 


ومكمدوة الريسا نل سهان ال الشفة نض 11 اتكنق بولند 
الفريان . ط1( مكة: سنة 1420 ه- عالم الفوائد) 
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بالله 


المبحث السابع 
تناء العلماء عليه 


0 " وكات "١‏ - آية 
في العلم له المفرفة الثامة في الحديتث, ورجاله وضحيةة 
وحشته وضعيقه والفقد والتفسير والتحى :وكان امرا 
بالمغروف ناهيا عن النكر. لا تاخذه لومه لائم: فلا يتعاظلم 
رئيسأً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا يتصاغر 
ضعيفا أتى إلية تطلب قائدة أو سقصر ل 


وفال ضاحب بروضة التاضوين ؛ "هنا لقال الققيء: 
المحدث الشهين الشهية الضابر الئقة الثيت " وقال أبضنا:” 
كان :شاعراً بارغاً خسن الخط جداً ويصدع بكلمة الحق لا 
يخاف في الله لومة لائه "(2) 


قال أبن :قاس :"هو الحافظ المحدت الففية المحتهة: 


1 (59) عنوان المجد ج425-1/424. 

> «9) روطة الناضرين جحج1/122- 123. 

137 (7) الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
القحطاني نسباء أبو عبد الله: فقيه حنبلي من أعيانهم في 
نجد. ولد بقرية (البير)؛ من قرى المحمل قرب الرياض. وأولع 
في أوليته بالخارية: والاسنات والجغرافية جمع (فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ) سافر من اجل البعحث ‏ عنها إلى بلاذ كثيرة, 
تولى إدارة المكتبة السعودية في الرياض. واعتزل العمل في 
فر عه اله قعررت العفارية .وخوفي يحقة 1372 :هت متا نوا فن 
حادث سيارة سابق وقع له سنة 1349 ه. انظر : مشاهير 


ل الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 34 
الثقة أوحد الحفاظ: تا غصرة جمال الرمان: :كان آية 
فى العلم والحلمء والحفّظ والذكاء,:لة المعرقة الثامة فى 
الحدسة ور جالة: وضححة وحيقة وضفيفة: والفقةه 
والتفسير والنحو. وكان في معرفة رجال الحديث, يسامي 
أكابر الحفاظ ,وضرب يه الفثل فئ زضه بالذكاء: وكان 
حسن الخطء ليس في زمنه من يكتب بالقلم مثله."!" 
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المبحث الثامن 
آثاره العلمية ومؤلفاته 


علماء نجد ص 432., والأعلام ج3/336. 
3 (7) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 16/384. 
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عمر الشيخ - رحمه الله - لم تخل المكتبات 
000 العلمى الأصيل, فقد ترك رواءه ما يعد مرجع 
لطلبة العلم, الا ا ا 2 
0 بحا كك عليه من نتاجحه العلميه 
43 كه 1420 هن من 'مظبوعات دار الفوائد ْ 
محون: محم عاة سحا نل ا الرسياتل ا 
طبعت.. ‏ سمه أر 
2-#جتحة التاشئح تك باخكت نام المنا وت تلق 2 
طب سئنة 1420 .دمن مظبوغات دار القواتة 3 
صمن مجموعكة رسائل باسم "مجموع الرسائل". 
3-تتسير العزيز العميد في شترح كتات التوعدة 3 
ظبع في طبععات: كقيرة: .منهها طيعسية ذار"الكتات 


5- حانة 
طبع تريعة 1400 هه ميته 0 الرياض_ الجدثة: 


3226م :السحتفر الى بلاة المسشسجججر كين 5 
طبع سنة 1420ه, من مطبوعات دار الفوائد طبع 

مدن مجموعة رسائل باسم "مجموع الرسائل". 

- الدلائل في عدم مفوالاة أفل الشرك.7 

3. :)4 ١انظرة‏ الذون التسية 8/143 و تسبميل الشابلة 12/ 
3 ., والأعلام ج3/793. 

2 (”) انظر: الدرر السنية خ16/385#. 

5 :(). “اتظطبر عنوان: المجحوخ 1/425'..:...وستهيل السنابلة:ج 
3 , والدرر السنية ج16/385. 

5 40 انظن مجموع الرسبائل. تضَ 16 

5 (9) انظر: مشاهير علماء نجد ص46. وانظر: الكلام حول 

6 (5)- (اتنظرة الوزن السسة 12/421 

7 (7) انظر:! الدرر السنية ج8/121 و ج16/385 ,. ومشاهير 


م 
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وتسمى.:. سبب الهداية 4 ورفع الإشكال, وظن البعض 
أنها رسبائل مختلقة وهئ.ريفالة واحدة وقد استهرت 
22277222 بس دقل 
طبع يننة(1420ه :من مطيوعات دار القوائة طبة 
ضمن مجموعة رساك انعم #مجحودوة الرسائل "د م 
دار لتت2 7 772777 تت تت 1 
8- الطريق ف الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط.2 
طبع سنه 1420اهته من مطبوعاف وار القواقد 3 
صمن مجموعكة رسائل باسم '"مجموع الرسائل". 
9- له مجموعة فتاوى ورسائل متناثرة مطبوعة صمن 
الدرر السنية و مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. 
*+ فق وى في ة كلام اللتتة 0 
* <كم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 


* الات سكنت ل 
ف ١‏ الا 
* مسألة في قوله تعالى جك ى كى 5 5 ك5 كعك 55 
كب الكيد كد اكه ليث 2ت - 


علماء نجد ص46. وعلماء نجد خلال ثمانية قرون جح2/345. 
الإمام المحدث سليمان ص172. 

1 9©) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ج2/345 ومجموع 
الرسائل ص16. والإمام المحدث سليمان ص173 

> (72) انظر: الدرر السنية ج5/10 و ج 16/385 , ومشاهير علماء 
نجحد ص 46. 

9) الدرر السنية جحج1/318. 

( الدرر السنية ج2/160 و جح12/48. 

5( المصدر نفسه جح8/431 و جح9/158. 

١‏ انظر: المصدر السابق ج13/205. 

)2 الدرر السنية ج4/120. 

() الدرر السنية ج4/178. 


ممصرر 

زد ال الل الل ال 
صضسه 

نا + شن تت ال 00 


م 
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بالله 


2 


1 017 
*الجدد المغشوشة هل تصح اس مال السلم + 
*إلحلاقق الج ده ب العروض 3) 
#رتحبحتاة راش :فتجال اللسمتنتنا ةا 
*قدر ضاع التبي صلى الله عليه وسلم 50 


(4)9 الدرر السنية ج5/204. 
(5) الدرر السنية ج6/176. 
(5) الدرر السنية ج6/144. 
(15” “الدور الستية ع 5/174: 
)4 الدرر السنية ج5/219. 
4)9 الدرر السنية ج6/164. 
6)5 الذرر السنية ح6/235: 
(5) الدرر السنية ج6/237. 
و 


)4 انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج1/494 
(4)7 الدرر السنية ج6/19. 

(7) الدرر السنية ج7/26. 

4)5 الدرر السنية ج6/442. 

(5) الدرر السنية ج6/446. 


م 
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* منظومات فقهية على طريقة الفقهاء جاء منها في 
كخزلب ساب علمساء : 
متتكتكال دي وخ تورات ١|‏ جتحت 
ويخظر فى الاخرام تشع مستائل فخيدها على الثرتين 
بامحتجج77271 2272-2-7 -77772727ي]777ب77ت97ب7بيب7ب67227 )أ 1 اها 
فحَلق واتقليم.وشد لرايتية ولبس مخيط خذ له الطيب 
تلا 
ماشرة فيضا زوق العرع سهؤة التعر جاع في النظم 
العحيي ل 171115 
0 كتاب بعنوان "التوضيح عن توحيد الخلاق في 
أهل العراق" تسنت خطا إلى الشنة ستليفان 
اعم يي ل شمر ب اند كيد قال 
صاحب كتاب علماء نجد 
ااي اس ص الح ي + اهل العراق” 
المطبوع بالمطبعة العامرة الشرقية بمصر عام 1419ه 
إلى المترجم. والحق أن الكتاب ليس له., مؤلفه الشيخ 
محمد بن علي بن غريب احد قضاة وعلماء الدرعية زمن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووجد في العراق عند بدوي 
تقال له الملا :دليم ولس علته اندم مو لفة: هزه ضار الله 
الدخيل القصيمي وكيل إمارة ابن رشيد في بغداد ونسبه ر 
إلى الشية سليمان نحن عت الله اس بمحفة كما أن فيك كتير 
من العبارات: التي لا يلبق يتحقيق الشيخ سليمان اعتقادها 
أو الخهل بها .من فنل قولم إن الله عليدها كان من قل 


)4 انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج1/495 
(7) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج1/494 
(7) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج1/491. 
4)5 انظر: علماء نجدءج2/348. 


ثم يحم بين حل 
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بالله 


أن بخلق المكان" يريدون_بذلك نفي استواء الله تعالى 
على عرشة: اسنواء حقيفيا مليق بكلالة " 


وجاء في ترجمة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب في الدرر السنية أن له مشاركة في كتاب توضيح 


0 
كما ذكر الشيخ فوزان”) في كتابه "البيان والإشهار " أن 
كنات "نوضية الخلاق فئ احويعة العراق" من:مولفات 
الشنيخ حمعمعلد بن ناأصصر بن لك 

قمما يدل على فوم ححة شنية الكنات اشيج سليقان 

ما يلي: 

1- تأثر ضاحب الكتاب بعفيدة المغتزلة: فمال إلئ 

قولهم فى :مسالة الاسنتواء, كما التتمل علي الكثير من 
انماما الموهفة: 

2 ورد في المقدمة ما يدل على أن سليمان باشا كان 
موجوداً اثناء تاليف الكتاب, ومن الثابت عند ,المؤرخين 
هلاكه سنة 1217ه, كما أنه من الثابت أيضاً أن الشيخ 


سليمان بن عبد الله كان شابا لم يتجاوز السابعة عشرة 
من عمره. 


1 (7) علماء نجد خلال ثمانية قرون.جح347-2/346. 

1 9 انظر: الدرر السنيةء ج16/378. 

1[ () فوزان بن سابق بن فوزان آل عثمانء, البريدي 
القصيمي الدوسري النجدي: معمر. من فضلاء الحنابلة: له 
مشاركة في السياسة العربية. ولد ونشأ في " بريدة " من : 
القصيمء بنجد. وتفقه.واشتغل بتجارة الخيل والإبل: دكار 
يتنقل بين نتجد والشام ومصر 00 وناصر حركة الأمير 
(الملك) عبد العزيز بن عبد الرحمن (مؤسس الدولة السعودية 
الثانية) أيام حروبه مع الترك العثمانيين في القصيم وتلك 
الاطراف_ توفي سنة 1275ه انظر: الأعلام ج5/162. 

7) انظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهفاب.,. للدكتور عبد العزيز العبد اللطيبف. ص76 ط 
2(الرياض: سنة 1429ه- مكتبة الرشد. 


م 


0 الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان40 
3- الاضطراب الظاهر في الكتاب؛ وتحوله في بعض 
المواضع .إلى شرح ديق ,مشكلف ليهات 
1 ما اشم يه المولف من الحوض والشففة علن 
سليمان باشاء فلم سخل أل عاك له. والابتهال إلى الله 
بتوفيقة» وصلاع أحوالة, لانه كما يقول عند في فخلز قلا 
تصاطة بمو إمطارة. اليعوات الصالحات::وهذا ماهد 


أعداء الدعوة وألد خصومهاء, ولم يتورع عن إغراء الخصوم 
بغزو نجد وتخريبها. وبعث الجيوش الضخمة لتدميرهاء!” 
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الباب الأول 
جهود الشيخ في تقرير الإيمان بالله 
عز وجل وبي ان قواد 
وقيه مدخل وأربعة فصطول: 
الفصل الأول: 
جهود الشيخ في تقرير توحيد 
الربوبية وبيان قوادحه. 


9 


1- :)1 'ايظرة مجموع الوسائل. حن8 191 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 41 
بالله 


الفصل الثاني: 
جهود الشيخ في تقرير توحيد الألوهية 
وبيان قوادحه. 


الفصل الثالث: 
جهود الشيخ قي توصيح بوحيد 
الأسماء والصفات. 


الفصل الرابع : 
الرد على المخالفين. 


» الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد 
الثلا: 


المبحث الغتب _ طلغ _ ل الث: 


** تعريف التوحيد وا قفيقة وفضله مع بيان 
التلازم بين أنواعه الثلا: 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 42 22 
بالله 


مدخل 

الإيمان بالله أحد أركان الإيمان الستة, لا يصح إيمان 
عبد إلا بهاء بل الإيمان بالله هو أولهاء وأعظمها وأجلها 
وركيزتها, وبقية الاركان “تع قال تعالي: [اعيه ونان 
باب يي ثا اث زات اث ز [البقرة: /ا/ا١]‏ 

سال ,ضسلي الله خلة ولق في حديبا عبرل غلية 
السلام :" الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتيه ورشسله 
والبهة الاخسير والكتبور خسيرة وتسرو 0 

فالايمان بالله هو اصل العلوم ومرجعهاء ٠‏ وهو منيع 
وأساس كل تقوىء فلا فلاح ولا صلاح للنفوس إلا به. وهو 
السبب الأعظم لنيل رضا اللهء ودار كرافتة. وعزتنة: وهو 
نسبب لرحمته ومحبته: والنجاة من سخطه وعكضبه: 
واللتزحزح عن نايره ودختول جنتله. 

والابعان. الله هو مفشاء دعوة العرس لين يمن. اعله 
أرعلت الرسل: وانرلث الكتيه وسوعت السرائة: وقنام 

ق الجنة والز- ار 

الإيمان الذي يتصمن الإقرار بوجوده, والهيته, ٠‏ وربوبيته: 
وأشيمائة وضفاته: كما جاء به المرصلوت: قال تعالي: ++ 
ل ل ى 
ى 5 ك كاك 5 5 كك ك 5 ج [النساء]. 
ومن أل إيضاع ذلك ونانة؟ جغلت هنذا المدوكل :في ثلالة 
مببللساحث على النحو الزلربابالي: 


المسحث الأول 
37 () أخرجه الإمام البخاري ج1/33 برقم 50 باب سؤال 


جبريل عليه السلام . والإمام مسلم بن الحجاج ج1/30 برقم 
6 باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. 
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بالله 


تعريف الإيمان بالله 
فدرن الشتمفة لما ن انث عنة اللمك ركمة اللفه النذف 
نحن بصدد تدوين جهوده في العقيدة بيان معنى 00 
"ومعنى الإيمان بالله: هو إفراده بالعبادة, التي تتصمن 
غاية الحب بغاية الذل, والانقياد لأمره"'0ا 
وقال أيضاً: عند تفسير قوله تعالي 5 فه شه ف هُ 
قد ق و [يوسف] : 2 الإيمان بالله, أي: بوجوده, وأنة 
ا المحيت الحموت» ثم من ذلك يشر كون فى 
دته 
وقال أبضا عقو تفسين الآئه الحائفقةة ايفائهم نالله 
فولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ونميثناء فهذا إيفان مع شرك 
عببل-بلالااتتهمم_ غللللسشمدمسسسيرهء" 
. وقال أيضاً: "التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان باللّه والإيمان 
ا تي ا ل ]ةا 


سسحت ههه ١‏ بالله . فب ب صصتيتي: 
الايماق ‏ توجودة كانه وتعالى وانت الغالق الزازق المعنيى 
المميت المتصف بصفات الجلال والكمال المستحق للعبادة 
وعحدو :لآ شتريك ليم التذى يحب أن بقرزة التالة والتعييد: 


المبحث الثاني 
الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد 
ال 


نة 


5 * شين الكرينر السعية ينان ين فين الله بهن 1118 
(بيروت: 1423ه - المكتب الإسلامي) تحقيق: زهير 
الشاويش. 

2 68 المصدر نفسه ص 129. 

3 68 المصدر نفسه ص18. 

8 5( المصدر نفسه ص 497 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 44 
بالله 


الإيمان باللهم يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة وهي: 

1- الإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق 
للعبادة جح ]] [] ه يه ه 4 ] 0 0 ]كلك 5 5ق 
5 -< الح وهذا توحيد الألوهية. 

2-الإيمان بأن الله تعالى وحده هو رب كل شيء 
ومليكه, وخالقه ورازقه, المحيي المميت, د الأمر, كما 
يدل عليه قوله تعالى ج [] كَ لك 0037 ةو 5 5 و 
م 0 
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لاىاى يي + لأ 
لا لاآلا لا لأ لا لا ج[المؤمنون] وهذا توحيد الربوبية. 

3- الإيمان بأن الله تعالى متصفء بصفات الجلال 
والجمال والكمال, له الأسماء الحسنى والصفات العلى, 
الحي جح 1 ث كز 21 ث اث ر 5 <[الشورى] وهذا 
توحيد الأسماء والصفات. 

فدل ذلك على أن الإيمان بالله تعالى فإنه متضمن 
ومشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: 

1- توحيد الألوهية. 

3«جوحيد الاسماء والضصفات: 


وقد قرر الشيخ -رحمه الله- هذا وبين أن القراخ كله 
يدعو إلى التوحيدء وما من آية في كتاب الله إلا وهي 
متضمنة له داعية إليه, فقال - رحمه الله -: 
"وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن, فهي داعية 
إلى هذا 0 ,بشاهدة بعر متصعية له لأن القرآن: 


2- وإما 0 إلى غبافقه وحدة لا شريك. لدم وخلعبها يغيد 
من دونه او امن بانواء من العياداكع متهي ىن المقالنات 
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فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة. وهو مستلزم للنوعين 
الأولنن: عتضمن المها'أرهًا: 

3- وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته: وما فعل 
بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة, فهو جزاء 
00 


ل وإما 'عبز دقن أهل الشركدونا فعل: بمو في الذفاامة 
النكال وما يحل بها في العقبى من الوبال. فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحيد."" 


>60 


المبحث الثالث 
تعريف التوحيد واهميته وفضله مع 
ببان التلازم يبسن أنواعه. 
تعريف التوحيد لغة: 
قال الشيخ سليمان: لوكي مصدر وحد يوحد 
توحيداء أي : جعله واحدً|"2) 


2 كرد من الفررت اللقوة إكلبة التودية 1 دن اه 
أئمة اللغة: 


 ”105[ 3‏ سين الخوير | السسخض 2522 
)7 “تعليدين العزيز الحميد حن 17 
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قال صاحب القاموس: "وَحَّدَه تؤحيدآ : جَعَلَهُ وا< 5-0 
ورجل وحَدٌ وأحد محركتين ووحِدٌ ووحيدٌ ومُتَوَحُدٌ: مُنْقَرِدُ 
وهي وَحِدَوْ""والتوحيد الإيمان بالله وحده, والله الات 


والمتوحه ذه الوجدانه 


وقال الجرجاني:2) "التوحيد في اللغة الحكم بأن 
الشيء واحد والعلم بأنه واحد".!3) 

وقال ابن فارس “):"الواو والحاء والدال أصل واحد 
يدل على الإنفراد من ذلك الوحدة, وهو واحد قبيلته إذا لم 
يكن فيهم مثله."51 


التوحيد اصطلاحاً: ْ 

ين الس سليمانت ركف الله ذ ان القوعية افده 
إقراد اللة جالى بالوجدانه فير وتيق ودي أسمانه 
وصفاته وفي وألوهيته. 

فغال - رحمة اللة:- 
" وسمي دين الإسلام 0 لأن مبناه على أن اللّه واحد 


ل +(3)). الفافوسن المحيظلة الفيزس أبادع 311/341 (مصسىر 
سنة 1301ه - المطبعة الأميرية) 

الجرجاني: ل سر د 1 5 

الأعلام ج6/288 
1" "التسزقات فلي ننن محمد العوفانت. 1332 
2(بيروت:2002-1428 -دار النفائس) 

4 (7) ابن, فارس: الإمام العلامة, اللغوي المحدث, أبو 
الس ا بالرازي: المالكي اللغوي, نزيل معدان: 
وضاحب كناف "المكمل .و امعجم مفايس اللفة " انظر: 
سير أعلام النبلاء: الذهبي ج17/103 (مؤسسة الرسالة 
) تحقيق: شعيب الارنقؤوط. والأعلام 1/0103 

5 ©) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ج6/90 (دار الفكر) 
تحقيق: عبد السلام هارون. 
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في ملكه وأفعاله, لا شريك لهء وواحد في ذاته وصفاته, لا 
نظير له وواحد في إلهيته وعبادته, لا ند له"27) 

فلا يكون العبد موحداً حتى يثبت لله الخلق والملك 
والتدبيرء كما قال تعالى ج زه ن. نه ذه 2 اط اا |1 ع3 
[سورة الأعراف] ويثبت لله اسماءه وصفاته اللائقة هه 
كما قال تعالى جد[ ب ب و د ب ب بي يي يه اب ب بي 
ند مد د لم ثثه متد ج[الإخلاص] ] ويثبت استحقاقه للعبادة 
وحده كما قال تعالى ج []| ب ب بوي ب ب يي ب ب 
دي يو لد اث ذز ّم ت اك 12 ث اث ( 225 قاف 5 همه 


ف ف 3 جاالكافرون] 


كما بين- رحمه الله - أن التوحيد هو حقيقة الإاسسملام 
الذي لا يقبل الله ديناً سواه. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا 
الله, وأث مفحصيدا عبده ورسوله: والبراءة من كل مأ يعبد 
من دون الله: وإفراد الله. تغالى بالعبادة:. لا مجرد الإقرار 
بوجود الله قفال؟ 

"التوحيد هو حقيقة دين الإاسلام الذي لا يقبل الله من 
أحد سواه"(2) 


وقال - رحمه الله - " إن معني لا إله إلا اللّه هو 
البراءة مما يُعْبَدٌ من دون الله وإفراد الله بالعبادة,. وذلك 
قو التوحية لا مجبرة الاقبرار وود الله وملكه وقدزتة 
وخلقه لكل وتمى "901 

كما قرر الشيخ -رحمه الله-: أن التوحيد لا يكون إلا 
بالإئبات والنفي؛ لأن الإثبات بلا نفي لإا يمنع المشاركة, 
والفى الفخصض. سطادل, مخض»:منوجي أكون التوحيد 
حَافغا بين النفي: والاتينات: وقو .معتى شهادة أن لا اله الا 


3 0( «تسير العوين الكية :ص 17 
2 0( المصدر نفسه ص 23. 
3 () المصدر نفسه 113. 


م 
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الله. ثم أكد ذلك بكلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
فقال: 

' وطريقة القرآن ١‏ في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات, 
فينفي عبادة ما سوى ل ويثبت عبادته, وهذا هو حقيقة 
التؤحيذه:والنفئ الفخض. ليس بتوحيد,. وكذلك الإثبات دون 
النفي, فلا يكون التوحيد إلا متضمئًا للنفي والإثبات, وهذا 
حقيقة لا إله إلا الله "(2) (2) 


أهمية التوحيد: 

للتوحيد أطفية ومكانة بالغة ومنزلة عالية شريفة؛ إذهو 
حق الله على العبيد. وهو النور المبين والصراط ليه 
من سلكه نجا. ومن أخطأه غوى وضل ضلالا بعيدا, 
والتوحيد من أجله خلق الله الخليقة, قال تعالىج جح ج ج 
ج ج ج ح جح[ الذاريات] وما من رسول ازتشله الله تعالى 
إلا جاء بالتوحيد <0000000 0001 0000001 000 0000000 0 000110100010 0010101010 
1 000011010000 001001 0001 000000 00 1م000 0100لا ج 1[ الأنبياء: 25], 


وقد اتفقت دعوة الأنبياء على التوحيد, قال تعالى ح 00000001 
ل 


ا ج [النحل:36] 

والتوحيد هو قضاء الله الشرعي الذي وصى به وحكم 
والزم. فقال تعالى ح 0000001 0000 00000000000 0001 000001 001110000( 
110110 11011001000000 ج [الإسراء: 23] 

وهو أول أمر في كتاب الله تعالى ح 01010010! 1901نةنة 0000000001 
مه 0ه لطططططممه ااه ا لمم 11111 011010110 00ج 


[ البقرة : 21]. 


وقد اشم الشية اشليماق سدزخمة اللفك نان" التوكية 
وخص توحيد الألوهية بمزيد عنابة؛ لأنه هو الذي وقع فيه 


الخلل.ومن اله إرسلت الزسل: واتدلت: الكتت: كما ان 


1 68 المصدر نفسه ص 32. 
ار ا 500 
العمرآن :دان عالم الفواته > مطيوعات المحيه) 
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توحيد الألوهية متصمن لتوحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء 
والضصفاتك. فبين >ررحمة الله - أهمية التودية ين خلال 
الإرشاد إلى الأمور التالية: 

1- 5" التوحيد اول الدون واخره ع وظاهرة. 

2 أن التوحيد أول دغوة الوسل.وآخر 

3 إن التوحية من أجله أرسلت 0 وأنزلت الكتب. 

4- أن الناس افترقوا بسبه فريقين فريق في الجنة وفريق 
في السعير. 

5- أن'التوحيه أول .واخب على المكلي. !! 

6- أنه اول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به, 

7- أن التوحيد أضل دين الأنبياء(2 1 وهو معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله. 

8 د أنة نه حرم ما يضاده من الإشراك به: في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته, فإن كان شركاً أكبر, حرم الله 
عليه الجنة. 


قال -رحمه الله-: 

" وهذا التوجية هو أول الدين وآخرهء وباطنه وظاهره, وهو 
أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول: لإ إله إلا 
الله..... ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة, وأرسلت 
الرسلء وأنزلت الكتب, وبه افترق الناس إلى مؤمنين 
وكفار. وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله 
ا 5 5 لا لا لا [] ج1البقرة:21] 
فهذا أول أمر في القرآن. وقال تعالي: ج ىك ى 5 ك5 ى 
ن8 5 5 كي يي 5 ؟5 3< 55 5 ن'ى ج[المؤمنون]. 


7 نر إنعن تير الغزين الحميد .ص زف 
2 5 انظر: المصدر نفسه ص 33. 
3 :م انكل تسير العدير الحميد .ص20 
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فضل التوحيد 

"ليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل 
المتنوعة مثل التوحيد؛ فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات 
هذا التوحيد وفضائله )1٠"‏ 


ولقد تعددت وتنوكت فضائل التوحيد في كتاب 
الله :ؤتمفة. رسولة.ضلى الله علية وسلة: ,وحعضي التوخيد 
بالمتزلة الغلياء فهو على شتعب الإيمان» والعروة الوتقى 
وكلمة التقوى فمن أتى يدهاما كاملا حرمت عليه النان: 
ومن حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومن أتى نه 
وقد في العمل ولو كان في القلب منه مقدار حبة من 
خردلة لم يخلد.قي الثاره.ومآله إلى الحنة إلى غير ذلك من 
الفضائل التي وردت. 


وقد بين الشيح سليمان - رحمه الله - من فضائل التوحيد: 
1- حصول الأمن المطلق التام والاهتداء في 
الدنيا والآخرة لمن حققه: 

دعن غيد الله دن مود رمي الله كه نه قال لها الت 
+ [ا ب ب دي ب ييا و ب ب ب وي ج[الأنعام] شق 
دلك علي أضحابة.رتمول: الله فقالواة يا رسول الله فأنا 
لم يظلم تقيبه؟ قال؛ إنه ليس الذي تعتون: ألم تستمعوا نا 
قال العبد الصالح: ج ف كه ف قة كه ج ج ج ج ج 
[لقمان] 2 


قال الشيخ - رحمه الله :: وقد نقل كلام شيخ 


3 (7) القول السديد في مقاصد التوحيد. عبد الرحمن 
السعدي ط,.1 (الرباض: 1416ه - مجموعة التحف النفائس 
الدولية) ص 23. 

() أخرجه الإمام البخاري جحج2/ 484 برقم 3429. باب قول 
الله تعالىج []) ب ب د + ب بي ج [القمان: ]١١‏ 
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الإسلام:" والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو 
ظلم العبد لنفنسية: وأنة لا أفن ولا اهتذاء إلا لمن. لم بظلم 
نفسه, فبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على 
أن الشرك ظلم في كتاب الأله. وحينئذ فلا يحصل الأمن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم, فمن لم 
يلبس إيمانه به. ؛ كان من أهل الأمن والاهتداء, كما كان من 
أهل الاصطفاء في قوله جد ث 5 3 شد كه 2 د ف شه ق 
هُ ج[فاطر: ٠”‏ ] 

وهذا لا ينفئ: أن يؤاعة أحدهم بظلمه لنفسته يذنب اذا 
لم يتب, كما قال : ج ذ د 5 نز م3 5 5 كدى 5 كاى 
ىق 5 ج[الزلزلة]. 

فمن سلم من اجناس الظلم الثلاثة. يعني: الظلم الذي هو 
الشرك, وظلم العباد. وظلمه لنفسه بما دون الشرك؛ كان 
له الأمن التام والاهتداء التام, ومن لم يسلم من ظلم 
نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاء بمعفى أنه لابد أن 
يدخل الجنة, كما وعد بذلك وقد هداه الله إلى الصراط 
المستقيم, الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة, الراك 
بظطلعة للنفينية أو فيه على فيه 


وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " إنما هو 
الشرك " 50 من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن 
التام والاهتداء ؛ التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن 
نبين أن اهل الكبائر معرضون للكوفء» لم يحضل لهم الأمن 
التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين. إلى الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب 
يحصل لهم, بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط 
ومعهم أصل نعمة اللّه عليهم, ولا بد لهم من دخول الجنة. 
وقوله: "إنما هو الشرك", إن أراد به 1 بر فمقصوده 
أن من لم يكن من أهله, فهو آمن مما وعد به المشركون 
من عذاب الدنيا والآخرة. وهو مهتد إلى ذلك, وإن كان 
مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه, كبخله - 
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لو نمسم د ل 
ونحو ذلك, فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه, ولهذا كان 
السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار(1) 


2- تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. 

أعظم نعيم يناله العبد بعد النظر إلى وجه الله الكريم 
النجاة من النار والفوز بالجنة + [] ه 4ه ه ‏ [] [ا لالأ 
1آل عمران: 180 ] فمن فضائل التوحيد أن الله حرم عبده 
الموحد على النار فلا تمسه ولا تصيبه بسوء. فينجو منها 
ويدخله دار كرامته. كما جاء في حديث عتبان رضي الله 
عنه * كان الله جرم على إلثا من قال لاله ]ا الله يينتي 
بذلك وجه الله" متفق عليه.2 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله -: "وفيه (أي حديث 
أنن -رضي الله عنه-) تحريم النار على أهل التوحيد 
الكامل"(3) 


3- أن من مات على التوحيد موعود بمغفرة 
الذنوب ومحو السيئات. 

ارج و لا 0 
لقيه ود بره به شيئا غفر له وإن كانت ملء 
الأرض خطايا ' “ كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه "قال:. سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


يقول: " قال الله تعالى: نا اتن ادم “لو ايتفى قراب الارض 
3 (2)- اأتظرة تيسيز ‏ الغزيز : الحمية ‏ .ص51-49 بتصرف»: .وانظر: 


فتاوى شيخ الإسلام ج7/80. 


2 (7) أخرجه الإمام البخاري ج1/ 154 برقم 425 باب 


باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. 
8 68 المصدر نفسه ص 9 . 


م 
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خطايا'ثَم لقيتنى لا 'تشزك بى “شينًا لأتيتك بقرابها مغفرة 


11 


قال الشيخ سليمان رحمه الله: قوله: " ثم لقيتني لا 
تدك بى:نتسنا ". شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة, 
وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله, صغيره وكبيره: ولا 
يسلم من ذلك إلا من سلمه الله. وذلك هو القلب السليم, 
كما قال تعالى: ف ف قف ف فق 53 3 ج ج ج ىس 
ج ج ج[الشعراء].2) 


قال ابوه رهن :فق جاههع: التوعيو قرات 
الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرةء لكن هذا مع مشيئة 
الله عر وخلب فإن:قناء غفر لة: وإن.شاء أخذة بدنونة»: ثم 
كان عاقبته أن لا يخلد في النار. بل يخرج منها ثم يدخل 
الجنة,. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه. وقام 
بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه: أو تقلية-ولتفنانة عند 
الموت؛ أوجِت ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه 
من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه, 
أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالاً ومهابة 


3 ”) أخرجه الإمام الترمذي ج5/548. ط2( بيروت:1395- دار 
إحياء التراث) قال ابن رجحب. إسناده لا باس به جامع العلوم 
والحكم ص491 ط1ء (المنصورة: 1426ه دار الغد الجديد) 

* (')1 تيسير العزيز الحميد 72. 

)9(٠. 3‏ 'العافظ أبو الفرخ + رين الذيق عبد الرحعمن بخ احمد: .ررحت 
السسلامئ البعدادي ثم الدمشقي: قدم من بقداد مغ والدة :إلى 
دمشق وهو صغيرء: له في وعظ القلوب مجالس مباركة نافعة 
له مصنفات عديدة منها: شرح الترمذي وشرح الأربعين النووية 

وشرح البخاري لم يكمله وكتاب اللطائف في الوعظ وأهوال 
القيامة والفواعة الففيقة وراجم .| عاب مرهية. توكن'سيية 
5ه. انظر: الدرر الكامنة: ابن جحر ج322-2/321 
(بيروت: 1414ه دار الجيل) وشدرات الذهب: ابن :عفاد خ 
9 . ط1(بيروت:سنة 1406ه - دار ابن كثير) تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط ومعحمود الأرناؤوط. 
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وخشية وتو كلا ٠‏ وحينتذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت 
مل زيد البخره وربها قلبتها حسنات: فإن..هذا التوحيد هو 
الإكسير الأعظم, فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب 
والخطايا لقلبها حنسات "1 


0 يرد في 0 الأعمال والطاعات من الفضائل 
والأجور كما ورد في فضل التوحيدء فالتوحيد سبب في 
رجحان الميزان يوم القيامة ولو بلغت عنان السماء, فلا 
يثقل مع اسم الله شيء . جاء في الحديث "يصاح برجل 
من افتئ ار الخلائق بوم القيامة, فينشر له تسعة 
وسعول سخلاً: كل سخل عنها :مد البضرء ثم يقال : اتنكر 
من هذا قينًا؟ فقول "لا. نا رت: فتقال: الك عذر |واخسة: 
فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقال: بلى إن لك عندنا حسنات, 
وإنه ل ظلم عليك, فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهة أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم, 
فتوضع السجلات في كفة, يد في كفة فطاشت 
الشحلات. .وتقلت البطافة ”27 

فال النشسح يفاد - رحمه الله -: لما ذكر 
الأحاديث الدالة على فضل التوحيد " وفي هذه الأحاديث: 
1-كثرة وات التوحيد. 
2- وسعة كوظ الله, ٠‏ وجوده ورحمته: حيث وعد عباده أن 
العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد 
فاته يفا له با لمغفرة الوامتعة الف تيع ذيويه: 07 


+ :(9)' . تيسير العزيز الخميد ص 73-72. 

2 ”7) أخرجه الترمذي ج5/24 وقال: هذا حديث حسن 06 
والإمام أحمد ج11/571 ط1421(1 ه - مؤسسة الرسالة ) 
إشراف عبذ الله التركن: وحشته البقوق في شتترح السنن 
5 . ط2(بيروت: سنة1403ه المكتب الإسلامي) 
تحقيق: : لثنعيب الأرناؤوط ومحمد الشاويش. 

3 ()تيسير العزيز الحميد ص73. 
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5- من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا 


على حقيقته:, والقيام, بها علما عهلا: وحقيقة ذلك هو 

انجذاب الروح إلى الله محبة وخوقًاء وإنابة وتوكلاً, ودعاء 

وإخلاضًا وإجلالاً وهطيبة , ٠‏ وتعظيمًا ا 

لالجا فلا يكون في قلبه شيء لغير اللّه. ولا إرادة لما 

حرم اللّه. ولا كراهة لما أمر الله. وذلك هو حقيقة لا إله إلا 

الله, فإن الإله هو المألوه المعبود. 

وما أحسن ما قال ابن القيم: 

فلواحدٍ كن واحدًا في واحد ... أعني سبيل الحق والإيمان) 

7 هو حقيقة الشهادتين, فمن قام بهما على هذا الوجه 
من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 

9 5 

اد د رحميه الله-::في.قولهة "ومعهم 

سبعون الما يدخلون, الجنة بلا حسات_ولا عذاب", أى: 

لتحقيقهم: التوحيد 


6>التوحهد نبي كل صلا فى الأرض. 

قال تعالى ج ك لك 5 5 وو و فذ لا ف لا [] 
لا لا < [الأعراف] 

بسن السمع سليمان كلاها قيما لبن القيم في المرات لابه 
فيقول :""قال أكثر المفسرين: لا تفسدواأ فيها بالمعاصي 
والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح اللّه إياها ببعث 
الرجس د ان سرهم وال اء إلى عاس اللده دن طاءء 
غير الله والدعوة إلى قيرة والشرك نيه هو اعظلم. نسياة فى 


3 (7) الكافية الشافية: ابن القيم ج3/750 (دار عالم الفوائد 
> (7) تيسير العزيز الحميد ص74. 
8 68 المصدر نفسه ص 0 
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الأرض؛ بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به 
ومخالفة أمره فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة 
معبود عيزهء وططاع متيع غير رسول :الله ضلى الله علية 
وسلم هو أعظم الفساد في الأرض, ولا صلاح لها ولا لأهلها 
إلا أن يكون الله وحده هو المعبود, والدعوة له لا لغيره, 
والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا: 
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله 
علية وسلم فإذا أن بمعضصيته وخلاف شريعته, فلا سمع له 
ولا طاعة, ومن تدبر أجوال العالم. وجد كل صلاح في 
الأرض فسببه توحيد الله وعبادته, وطاعة رسوله: وكل شر 
في العالم, ٠‏ وفتنة وبلاء, وقحط وتسليط عرو وغير ذلك, 
قسببه مخالفة رسوله: والدعوة إلى غير الله ورسوله"(1) 


ومع هذه الفضائل التي وردت فيمن جاء بالتوحيد إلا أنه لا 
يكفي الاقتصار على النطق باللسان دون العمل بالتكاليف. 
فإن هذا مصادم للشرع ونبذ أحكامه واوامره ونواهيه قال 
الشيح سليمان -رحمه الله- بعد عكرضه للأحاديث الدالة 
على فضل التوحيد:" قال بعض المحققين قد تتخذ هذه 
الأحاديث (...'2)) والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع 
الاحكام وابطال الأعمال معهدين أن السهادة ودرط 
الإشراك كافية وربما تمسك بها المرجئة, وهذا الاعتقاد 
ستلرم لي بساط الشريعة و|بنطال التدود والرواجر 
السمعية ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات 
خسي اجات من ريف الدب والملة والاجلالن عن وذ 
الشريعة والسنة والولوج والخروج من الضبط. "ا 


3 (6. العضصددر تقسشةاض 490..واتظ تن بذائغ الفواتيد: ابن 
القيم ج857-3/856. 

2 :1( - اكلم سناقطة "من الحفظوظ: 

1 (7) حاشية على كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله مخطوط في 
دارة الملك عبد العزيز ق1 عدد الاوراق 16 بخط الشيخ . 
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التلازم بين أنواع التوحيد: 
"الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية" 
فمن عُلم أنه الث الحالق المالك العدير وده ل 
له وجب أن يكون هو الإله الحق المستحق للعبادة, فلا 
يصلح أن يعبد إلا من كان هذا وصفه جك 7 1 تُْ 
ث2 ف ف ج [النحل]؛. ف" وجييد الربوبية الذي يعقتضي: 
أنه سبحانه هو الذي سال مدكئ ويتوكل عليه, وهو سبب 
لتوحيد الإلهية ودليل عليه. كما يحتج به في القرآن على 
المشركين؛ فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد 
( توحيد الربوبية ) ومع هذا يشركون بالله. فيجعلون له 
أندام يحبونهم كحب الله, ويقولون: إنهم شفعاؤنا عنده: 
وإنهم يتقربون بهم إليه"27) 


قال الشيخ سليمان -رحمه الله -:"وإلى 
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين 
جاؤوا به من عند الله, و مدر كن و متها سي 
عن الاخنه فصن أت متوع متها ولع بأت بالآخر فما ذاك إلا 
أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب" 

وقال. - رجمة الله +:" وكل سورة فى القران بل 
كل آية في القرآن, فهي ذاعية إلى هذا الدوحيده شاهدة بد 
متضمنة له لأن القران: 


2- وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له, وخلع ما يعبد 
من دوتة أن أهر بانواغ.من العباذاضم وتهيى.عن المخالفات: 


+ (23)- قتاوق .ابن تيضية 284/107 . 
2* (”) المصدر نفسه جح14/377 . 
9. <(7]) «ميسيز العريق الحميذ: ض 17 
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فهذا هو توحيد الإلهية 0 وهو مستلزم للنوعين 
الأول متضمن ليماايضا "" 


الفصل الأول 
ا م 
وفيه مبحثان: 
ا : لمبحث الأول: 


جهود الشيخ في تقرير توحيد الربوبية, 0 
0 الى ٠:‏ 


ار 


© المبحث الشن اني: 
جهود الشيخ في بيان قوادح توحيد الربوبية. 


5 01160 "الوتضيدر تفستهة. حن 22 وهو هن كلاف ارخ 'القيم رحمة: الله : 
انظر: مدارج السالكين ج3/450. 
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المبحث الأول 
جهود الشيخ في تقرير توحيد الربوبية 


المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 


قوف الشيخ عرخية للد توحية الريويية ققالن: 
"توحيد الربوبية والملك :وهو الإقرار بأن الله تعالى 
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه, وأنة المحيي المميت 
النافع الخار المتفرد إجاة الدعاء عند الاضطرار الذي له 
الأمر كله وندة الخير كله: القادر على ما يشاء, ليس له 
فق ذلك تبر ناته ويدكل :في ذلك الايمان الف "1 

ا.بقور الشيع ترحمة اللدد مدل شه الهريك 
افيد الريوبية تقض يأ فعا الله تغالي مر العلى 
والملك والتدبيد والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعال 
الرب. فيجب إفراد الله تعالى بهذه الأفعال والصفات, فهو 

لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره وأمرم ونهيه, 06 
على كل :قننء قدين: لا يعجزة شىء: في الأرض :ولا فى 
السماء: فحت دعوة المضطرين: قال شالق بر 1 21 
فط 1ف [العل: #حاء وقال تعالئ ترج + + ع 

ج + جج ز[هود:101, مع الإيمان بالقدر المتضمن بان 
الخلق حك صرفة: وقورم: لا يتحر ك سافن ذلا يكن 
متحرك إلا بعلمه ومشيئته وحكمه ,لا يخفى عليه شيء في 


*(5)9 تفيشضية الكرك الحميد حن17 
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الأرض ولا في السماء جح < ج تج ج جح ج [التغابن: 0" 
والتضوض الدالة علقوبر توسفة. على خلقه كتيرة متها ؟ قوله 
تعالى 2 [] [| لا لا لا لا لآلا لا لا لا ل] [] كاى 4 م 
ا 1 ل ا 


اذ 
ل 1 
[الأعراف] 
70> 


المطلب الثاني:دلائل توحيد الربوبية. 


الريوسة بهد ا بأن الله ا 00 ا 


م 
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وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد 
بإجابة الدعاء عن الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير 
كله القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك ويدخل 
في ذلك الإيمان بالقدر. 
وففؤل على ذلك الشضمغ. والعقل والغطرة ..قمن أدلة 
السمع قوله تعالى ج ب ب + + ب جلالفاتحة] 
وأفا دليل الفظرة قوله تغالى + 4 5 3 و © 
<[النمل: '1] قال الشيخ رحمه الله:" يقرر تعالى أنه الاله 
الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه مما يشترك في 
معرفته المؤمن والكافر لان القلوب مفطورة على على ذلك 
فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب الى الفطرة وزال ما 
ينازعها فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له"2ا 
ودليل العقل قوله تعالى ج ىن تن ن 5 5 ) 8 0 + 
[الأعراف]2) 


7 


الل الثالث: إقرار المشركين بتوحيد 
بوبية. 


فطر الله سبحانه وتعالى الخلق على الإيمان والإقرار 
به. فقال جل وعلا جلك 5 5 فُوٌ و ٍ و 
لط لط لأي ي ب يبه عه لآ لط لطألا 
وقال تعالى [' 0 
ج شد اكد 2 2 قده شد 3 8ه قف شه 9 هه ج جج + 


("اتسعير العرير الحفيد عن 1598 
2 0( المصدر نفسه ص206. 
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جج جج اج ج ج جاج ج ج ج ي د ج[الأعراف] 


لذا لم تكن بداية كاده الرسل أففهم توحيد 
سيول إلا دعا قومه إلى عيادة الله والتساة وينهى عن 
الإشراك به: فاتفقت دعكوة الأنبياء والمرسلين في أمرهم 
قومهم [ 010000011 0100011 1010 00100000101 1000 [] [النحل: 36] 
وقد وضح الشيخ - رحمه الله- أن المشركين مقرون بهذا 
التوحيد لله وحده قال تعالى يخ و 4 [| ف ف 
لا ي ب + + ٠‏ + لا لا لالالا للالا لا لالا 
لا ز[يونس] [ وقال تعالى ج [] (] (] لا [] لآلا [] 
0 ل لك لط لط لآ 0 3 8 9 
وقال تعالى ج و و 5 000 ا 8 
ىو ,+ د ه [] ج[النمل]1) 
وينقل الشيخ قول مجاهد2©) > رجه الله - في بيان 
إيمانهم بتوحيد الربوبية في قوله تعالى : 1 ف ف و ق 
ف فى قز [يوسف]: " إيمانهم بالله 5 إن الله 
خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره"!2ا 


(0) تسر الغريز الحميه ص 17 

() مجاهد بن جبر الإمام. شيخ القراء والمفسرينء أبو 
الحجاج المكي, الس مولى السائب بن أبي السائب 
ساجد سنة 202ه انظر: سير أعلام النبلاء 11049 وانظبر: 
تقريب التهذيب :ابن حجر ص549 ط8 .(جدة: 1430ه دار 
المنهاج ) تحقيق: محمد عوامة. 

5 (1)7 انظر : تفسير الطيرق 13/782 وتتسير العزيز الحميدة ضص 
1868. 


م 
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وما جاء في تلبيتهم إذا لبوا بالحج حيث يقولون: " 
ار 0 فريك هو لك 00 
وما ملّك"4) 


!" جاء عن المشركين الأولين أن منهم من يؤمن بالحساب 


ثم يوضح الشيخ -رحمه الله -أن إتيانهم 
توفحيق الريويية غير كاف لتجانهم من التخرك: والكمر: لان 
مشركو العرب الذين بعث فبهم الثبي صلى الله عليه 


5( صحيح الإمام مسلم ج2/843 وتيسير العزيز ص 25. 

7 (7) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني, من مضر, 
حكيم الشعراء في الجاهلية, الم يدرك الإسلام مو ابنانة: كعب 
وجسن أدزنا الإسلاص . وفية انمه الات من تفصله على اشعراء 
العرب كافة ولد 13 ق . انظر: الشعر والشعراء: ابن قتيبة ج 
1/2/4 ط2(القاهرة) تحفيق: : أحمد شاكر . وانظر: الأعلام 
2. 

5 ب لطر وان رمو برااي امير بجي 08 ط2 


رم 5200 


من" تنه فر سات العرب في الجاهلية, فن أهل نجد وكان من 

أحضن الحرت ليق رمث 1 عر هم توضم بالكلم عل سد 

بطشه: من أضحات المعلقات العشر في شعره رقة وعذوبة, 

شهد حرب داحس والغبراء. انظر: الشعر والشعراء ج1/250 
وانظر: الأعلام 5/91. 

213598: "انفلنة” ذيوان , ققرة * :ه82 (ببووت: بشة:‎ .)(٠١.5 


5 0 تمسير العريز الحصية ص18 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 64 
بالله 


وسلم قد أقروا بهذا, ومع ذلك لم يمنع ذلك من سفك 
دما نوف وا تستاحة: افد المم الأنهق اشر كؤا اق اده . 
فقال - رحمه الله -:"وهذا الشرك في العبادة هو الذي 
كفر الله به المشركين, وأباح به دماءهم وأموالهم 
ونساءهم وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق 
لمدبر. ليس له شريك ا دم وإنما كانوا يشركون به 
في هذه العيادات ونحوها"!1) 
وقال أيضاً: "فوجب على كل من عقل عن اللّه تعالى أن 
بنطرؤيبحت عن السيث الذي أوجت سبعك دمانهم» بوسين 
انهه : واباحة اموالهم :+ هع هذا الاقزاز والمعرفة: :وما ذا 
إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله 
21) 


>60 


المظلت الرايغ توحية الربوسة وحدة لأ يكف 


مر - قريباً - بيان أن الإيمان بأن الله هو الخالق 
المالك العدير للكون مستقر في فطر يني آدم: إلا أن هذا 
الإيمان لا يكفي وحده, ولا بصير به الكافر مسلماء ولا 
المشرك موحداء حتلتى يقر بتوحيد الإلهية ويؤمن به , 
ويمتثل أمره بما جاء على ألسنة رسله الكرام 


والشيخ- رحمه الله- يقرر هذا قال عقب تعريفه 
لتوحيد الربوبية :" وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول 
الإسلام, بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه. من توحيد الآلهية؛ 
لان الله تعالى حكى عن المتشر كين انهم رون هنذا 


. 68 المصدر نفسه ص 25. 
: 68 المصدر نفسه ص8 1. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 65 
بالله 


التوحيد لله وحده"17) 


فنين عرحية: اللفة أن العنة لأمكون ملفا إلا 
ا لنتشيام لأمره وطاعته وشرعهم وهذه هي حقيقة 
الاسلام الذى نعث الله بها الورسل جميعا؛ فقال عنهة 'تفسيية 
قوله تعالى زج ج جا عجعج اج اج إلى زْ [الذاريات], وعبادته 
هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظورء وذلك هو حقيقة 
دين الإاسلام؛ لأن معنى الإاسلام: هو سسكام لله 
المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع"2 


0 الذي لا 00 الله من أحد 0 كما 1 0 
صلى الله عليه و سلم:" بني الإسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمم] رسول الله. وإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحم البيت"(3) 

فا ان دين الإسلام ميني على هذه الأركان الخمسة- 
وهي الأعمال - فدل على أن الإسلام: هو عبادة الله وحده 
لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور.ء والإخلاص في 
ذلك لله. وقد تضصمن ذلك جميع اتضواع العبادة, فيجب 
إخلاصها لله تعالى؛ فمن أشرك بين الله عالت وض منيرة 
في شيء فليس بمسلم"!* 

2> 


[3]:- تبسر العف الخفيه ه17 

2 (7) المصدر نفسه ص30 

0 أخرجه الإمام البخاري جح1/ 20 برقم 8 باب دعاؤكم 
ايغاتكم:والإمام :مسلم 1/40 برقم21 ناك بيان أركان الإتفلام. 


* (7) تيسير العزيز الحميد ص23. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 66 
بالله 


المبحث الثاني 
جهود الشيخ في بيان قوادح توحيد الربوبية 


مدخل: فيه تعريف القوادح وأنواعها. 


أولا: تعريف القغللبدبل وا دح: 
0 : جمع على وزن فواعل مفردم قادح يقال :" 
حث النار وقد حثت في ننسبه , إذايطعنت. وقِدَحَ الدود في 
الساد والشجر قدحجا: وهف ناكل تقع فيته. والقاركة: 
الدودة. والقادخ: الصَدع في العود, والسواد الذي يظهر كي 
الأ سفن (1) 


قال ابن فارس: "القاف والدّال والحاء أصلان صحيحان, 


7 7) الصحاح: الجوهري ج1/394 ط4(بيروت:سمة 1407ه 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 67 
بالله 


يدل أحدهما على شيءٍ كالهمرز في الشيء., والآخر بدل 
علي خآ رف ش _ ل يسيء 
فالأوّل القدح: فِعْلّكَ إذا قدحت الشيء. والقدح: تآكلٌ يقع 
في الشجر والاسستان. والقادحة: الدودة تأكل الشجرة. 
ومنه هق وولهم: 9تيقسيصصتة 6 في تد>:ّنتللسبيهة: : طعن ٠"‏ 


فمن المعنى اللغوي لكلمة قادح يتبين أن المراد بقوادح 
التوحيد ما ينقص التوحيد ويخل , 30 يذهطدلب,ه. 


ثانيباآ:أ_ن واعالق وادح: 
تنقسم قوادح التوحيد إلى ثلاثة اد بحسب تسم 
التوحب 
النوع ا لكف“ وكيد كد 
النوع الثالث: قوادج توحيد الأسماء والصفات. 
وتحت كل نوع من هذه الأتواع أنواعاً سيكون الحديك غرها 


>60 


3 ”7) معجم مقاييس اللغة ج5/67 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 68 2 
بالله 


المطلب الأول: إنكار وجود الله. 


وجود الخالق "لم يذهب إلى نقيضه طائفة معر كة 
من بني ادم, بل القلوب ير 18 القرار يد ا 
من كدها مقطورة على الإقران بره يان الح 
قالت الرشل فيها حكى الله هم د (] ل آل 5 2 ف 
و ؤْرْ [إبراهيم: ]٠١‏ 


وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع 
فرعونء وقد كان مستيقناً به في الباطن كما قال له 
موسى خخ ؤ خق ١ ١‏ لآ [! يه عه + + ١ ٠‏ لط ل1 لك [] 
زُ[الإسراء] وقال تعالى عنه وعن قومه 1[ به بهد ي + بر 
[النمل: ع1("]1) 


فإنكار وجود الله سبحانه مصادم للشرع والعقل 
والفطرة والحس والاضطرارء بل إنكاره من أعظم أنو 
الكفر والإلحاد والزندقة, وهو من أخبت الأقوال 0 
فالحيوانات والجمادات والمخلوقات من وإنس يقرون 
بوجود الخالق, وما من شيء إلا يسبح لله ويمجده 1 [! ب 
با در يا ابيا ينبني وي بي بيب لبي 2 هم زر [الجمعة]ءولم يخرج 
من ذلك إلا من تمرد قن اقلت 


. وقد جعل الشيخ - رحمه الله - إنكار وجود الخالق, 
من أقبخ أنواع شرك الريوبية وسماة شرك التعطيل فقال 


5663 شه العقيذة الطحاوية ص79 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 69 
بالله 


لما ذكر أقسام شرك الريوبية :" شرك التعطيلء وهو أقبح 


أنواع الشرك, ك: شرك فرعون. إذ قال: زف و قم 8 
9 [الشغل عراء]10) 


المطلب الثاني: قول الدهرية. 
ال تمواق الدهر 
الدهرية مأخوذ من الدهر, وهو الزمان» ويقال: 1 
دهري ملحد لا يؤمن بالآخرة يقول ببقاء الدهر.2' والدهرية 
هم من ينكر الخالق, ويقولون بقدم العالم وأن الأفلاك غير 
مخلونة نيم قوم عخلل وا المستوفات عن ضانفها 7 


قال الشيخ - رحمه الله - عن الدهرية " من يعتقد أن 
الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك, فهؤلاء هم الدهرية"!4) 


الدهرية طوائف شتى 0 مرحم للك يد ثلاث 
طواء 
الدقرية من التقار وم سركي العرب الاين سرون 
المعاد وإعادة الأجساد بعد الموت. وهؤلاء الذين قال الله 
فيهم : د ف و ذف ف ترام جد جج + 


54 5 ججح ج ج جد دي اج 5 
فل النشخ في هذه الاي كل كام ان رار 
الطسبري ' :ما و فيفنينا إلا مر 0 والأيام 


4 طك5 ١‏ 0 : سنة 2م 2 المطبعة الأمبرية ) 

3 )4 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج5/539 , وانظر: 
إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان: ابن القيم ج2/255 
(بيروت :سنة 1395ه - دار المعرفة) ت: محمد الفقي 

7 (7) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير, الإمام العلم المحتهد, 
عمالم القصر المتسر السيهوين: انو جعفر الطحيري ضباحت 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان70/ 
بالله 


وطول العمر إنكار منهم أن يكون لهم رب يفنيهم 
ويهلكهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا 
الليل والتهان. .وهو التدي؛ يهلكنا .وتعيتنا. وبحبينا: ففسال الله 
في كتابه ج فد ف فه قد قفد ف هه ج ج< 
قال فيسبون الدهر؛ فقال الله تبارك وتعالى "يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار "2) (2ا 
2- الدهرية من الفلاسفة الإلهيين الذين ينكرون البدأة 
والرح 
د -الققريف من التلاسسقة الدورية المكرين الضيا ع 
المعتقدين ان في كل ستة وثلاثين الف سنة يعود كل شيء 
إلىها كان عليه؛ فَرَعَموا ان هذا قد تكرر هرات لا تتتاهى: 
فكابروا العقول وكذبوا المنقول؛ ولهذا قآلوا: وما يهلكنا إلا 
2-5-5327 222222222222222 2 ار 


ا 
المطلب الثالث: ادعاء خالق مع الله 


التصانيف الباهرة, كان مجتهداً لا يقلد أحداً قال ابن خزيمة: 
ه سير أعلام النبلاء ج 14/267 ا الذهب 5 

3 ”') انظر: تفسير الطبري ج21/97 والحديث أورده الدار 
قطني في العلل ج8/81 ط1 (الرياض:1405ه دار طيبة ) 
وانظر: صحيخم ابن حبان ج13/23 موقوفاً على سفيان. دون 
قوله " يؤذيني ابن آدم ..." فقد أخرجه الإمام البخاري ج 
2 باب قول الله تعالى (أنؤلة بعلفة :والفلاتكة ينتهدون) 

ز) لد العرين الحتكد كن 51 

8 :(5). . اتظر: القضونتفسة :ض :526 :وانظرة تقسين ابن كتهز 
ج7/269. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان71/ 
بالله 


دعوى وجود مشارك مع الله تعالى في خلقه قد 
عرف عن بعض الطوائف المنحرفة كالمجوس القائلين بأن 
العالم صادر عن أصلين: النور والظلمة والنصارى القائلين 
بأن الله ثالث ثلاثة. وبعض مشركي الصابئة, وكذلك شرك 
بعد الموت , وهذا كلم ل أنواع الشرك والإلحاد 
والكفر؛ لأنه شرك في الربوية الذي فطر الله عليه جميع 
مخلوقاته. قال تعالى ج كه كد 5 ك كك كه ؟؟ّ كه كّ 
ل لي ا لغ لغ [ ج[الإسراء]. 
بين الشيخ - رحفه الله > أن .من ادعى 
لغير الله شيئاً م مم عور الب لد ا 
حر ار ل ا رم سل الي ا 
الحوع القسم التساني. من شرك الريوينة ففسال: 
"النوع الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل 
اسماءه وضهانه ورئويقة كمرك التصارى الدين جعليوه 
ثالث ثلاثة: وشرك المجوس القائلين بإستاد خوادت الخير 
إلى الور وح وادث الشر إلى الظلمة. 
ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات, 
١‏ سنو سس و سس سسا 0 
ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور, الذين يزكمون 
أن أراء الأولناء نتضصرف:بعة النوتث» ننضون الحاحات 
ويفرجون الكرباتء: وينصرون من 0 0 
التجا إليهم ولاذ بحماهم: فإن هذه من .خصائض الربوبية 


المطلب الرابع: إنكار القدر 
إنكار القدن من قوادح توجيد الرجوية وكفر 


وضلال: وتكذيب للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الآمة, 
لاس م دن قب الم و بساء الله وقدره: لا يخرح 


3 (7) تيسير العزيز الحميد ص 26. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 72 
بالله 


أحد عن القدر المقدور, و ل ا 
المحفوظ, وليس لأحد على الله حجة؛ بل ردّ ز زر م ىك 
ى 5 5 ز[الأنعام: 169 ] ... فالإيمان به هدى؛ والاحتجاج به 
على الله ضلال وغى "(1) 


الزبماق. بالقدر .من تمام التوحية, كما قال ابن عباس 
رضي الله عديما: هو دام التوجيق فمين .وج الله واس 
بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
تو 5 20 


بين الشيخ - رحمه الله - هذا الأمر, وأث 
لويد د لا يتم إلا بالإايمان بالقدرء وأنه لا إيمان لمن 
لم بؤمن بالقهدر ختبيره وشغ ره فهقال: 
" توحيد الربوية لا نثم. إلا بائفات القدر.ولهد] عنده النني 
على الله خلية ووسلم عن أركان الإيمانء كما ثبت في 
حديث جبريل. عليه السلام لما سئل عن الإيمان, فقال "أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالققدر ختسبيره وبشغره "هقال: صددقت"( 83 


عن عبد الله ين عمرو ين :الغاض.ء قال: قال 
0 1 الله عليه وسلم:" إن. الله تغنالي كتنب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سة, قال: وكان عرشه على الماء"6 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
فتلي الله علية: وسحلهم : "كل شفيية فهر جتن الفجز 


5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام جحج237-8/236. 

(7) اعتقاد أهل السنة اللالكالي.ج4/670. 

9) سبق تخريجه ص43 1 
(7) أخرجه الإمام مسلم ج4/244 برقم 2653 باب حجاج آدم 
وعوسن عليهما السلام. 


ثم يح بين حل 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان73 <(ي) 
بالله 
3 هش 

7 06 


المطلب الخامس: القول بقدم العالم 


القول بقدم العالم من المسائل التي ابتدعتها 
العلاسية 0 واشتهرت عنهم » وواول من عرف بهذه المقالة 
وشنتطا 0 وشيعته, واما الأساطين قبله فكانوا يقرون 


'[) أخرجه امام مسلم ج4/ 2045 باب كل شيء بقدر. 
3 بيبسمى هطو وأكستحابة ا 0 00 إيبعبد 
ل 0 قبل المسيح بثلاثمائة سنة. مر مجموع فتاوى 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 4/ 
بالله 


بحدوت العالمء واتبنات: الضانغ ومباينتة للغنالم: 0 فوق 
ب سح هأ و إن . 


قال نيه الإستلاض 'أنن كندية :#الفوك. تفده 
القالق فول فى جماهير الفقلاة: علي بظلابه : فليسن أفل 
الملة وحدهم تبطله, تل اهل العلل كلهم وجمهمدون :من 
ا ار ا 9017 اا 
ومشركي الهند وغيرهم من الأمم وجماهير أساطين 
أن لم يكن بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شيء, 
والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل 
نحىء: وآن هذا العالم كله مخلوق والله خالقه وريه"2 


وأوضع اليه عا مان وجميه اللده لها دكن 
00 وأقسامه نه أن 0 بعدم ١‏ وى من أنواع 
"التشرك في الربوبية: 

أحدهما: شرك التعطيلء وهو أقبح أنواع الشرك, ك: 
شرك فرعون. إذ قال: زق ق همه ج رز [الشعراء] ومن 
هذا شرك الفلاسفة القائلين بعقدم العالم وأبديته, وانه لم 
يكن معدوها إضله يل لمعل ولابرال وال وا دكي سيووها 
مفستندة. عنندهم إلى اباب ووستائظط اقتضت إبجادها 
يس مونها الكققول والتلتحتييو رن ارد 


3 (7) انظر: إغاثة اللهفان: ابن القيم ج2/256 
َ (7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج5/565. 
710 نسي الغريز الكميد ض 30 


م 
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المطلب السادس: من هزل بشيء فيه ذكر 
الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه 
ل 


الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

كلف الله عله ومتلم من تتوا فض النوحي .ومن اسياب 
الكفر والضنلال؛ لأن فيه اسستخفافا 'بجختاب الرنونية 
والرسالة, وذلك مناف ؛ للتوحيد, ومضاد للإيمان سواء كان 
جاداً أو هازلا مازحا, وفاعل ذلك يكفر, ٠‏ وبخرحج من ملة 
الإسلام؛ لأنه يدل على أن القلب خال من تعظيم الله 
وتوقيوم: فلا يجنم في"القلب الايمان. الله ذكنابة نور سدولة: 
والاستهزاء بشيء من ذلك في قلب عبد مومن, بل ذلك 
علامة على الت حب اق الإ نمس وق 
فيجب احترام الله تعالى, وتعظيمه وتوقيره واحترام 
شرعه وكتبه ورسله: وهذا من تمام التوحيد الواجب. 


وقد أبان || شيخ - رحمه الله - أن الهزل بشيء 


م 
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مازحا أو ج ادا 0 يقصد حقيقة الاستهزاء, ك0 
الإجماع على ذلك, فقال عند بشرحه على (باب من هزل 
بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول): " أى إنه يكفر 
بذلك لاستخفافة جنات الربوية والرسالة ودلك منافٍ 
للتوحيد؛ ولهبذا أجمع العلضاء على كفر من فغل نتسيثا من 
ذلك, سم الس ا ا 1 


وقال أيضاً : في قوله تعالى :ري ذ 3 ذ خذ د 
دز الا 5ك كدك ك ز [التوبة] "يقول تعالى مخاطباً 
لرسولة صلى. الله عليه و سلم ري 15 أت سالت المناققين 
الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ( 3 ذ ذ 5 لز ) أي: 
يعتذرون انهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب, إنما قصدوا 
الخوض في الحديث واللعب (ني ِ 5 كه كالم يعباً 
باعتذارهم: إما لأنهم كانوا كاذبين فيه: وإما لأن الاستهزاء 
الودرحه الخوض جاللفب ا بمو صا سه مخدورار وعاي 
التقديرين قهذا عذر باظل؛ فانهم أخطؤوا موقغ الاسعهزاء, 
وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك 
في قلب؟ بل ذلك عين الكفر؛ لذلك كان الجواب مع ما 
له كي د 6 كد كب "2 

ويرد الشيخ -رحمه الله على من برعم ان الأنة 
نزلت :فى المتافقيى خاضعة وان تكقرهم سيب تقاقهم: 
بل كانوا مؤمنين. ولكن إيمانهم ضيعيف لم يمنعهم من 
الوقوع في هذا الأمر الذي كان سبباً في كفرهم, بدليل 
قوله تعلى  5-‏ 5 كد دا 

ونقل الس سليمان فى ذلك فقول فم الإيدلاة 
فقال: " 5 قول من بقيول انهم قد كفروا يعد إيمانهم 


5 0 سر العزية الحمية ص 5355:5356 
(7) 2 تيسير العزيز الحميد ص536. 


ع 
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باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر, فلا يقال قد كفرتم 
ارية إنكم أظهيريم الكفر بعد إظهاركة الإبينان: فهم لم 
يظهروا ذلك إلا لخوضهم, وهم مع خوضهم ما زالوا هكذاء 
بل لما تافقوا؛.وجذ روا أن'ننزل. عليهى سووة؛ نيدن ها قن 
قلويهم من التفاق: وتكلموا بالاستهراء. آي صاروا كافرين 
بعد إيمانهم, ولا يدل اللفظ على أنهم مأ زالوا منافقين, 


إلى أن قال تعالى زج ذدراخ ذ ذ د ذدزك زُ [التوبة] 
فاعترفوا ولهذا قيل: فرك 5 ؟ 55 ل 
كت ك5 رو [التوبة ] 


ا ا ال ا 
بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر؛ فتبين أن الاستهزاء بآيات الله 
ورسوله كفر, يكفر به صاحبه بعد إيمانه. فدل على أنه كان 
عندهم إيمان ضعيف, ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه 
0-0 ولكن لم يظنوه كفراً. وكان كفرا كفروا به, فإنهم 


7 لاس سك 


>60 


3 (2) سير الفريز الحمية ض537: .وانظرة قتاوى: اشية 


الإسلام 7/272. 


م 
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المطلب السابع: ادعاء علم الغيب 


دعوى علم الغيب ومشاركة الله سبحانه فيما 

اختص به من أعظم نواقض الربوبية. فعلم الغيب مما 
استاثر الله به واختص بهء, فليس لأحد ان يدعي الاطلاع 
على علم الغيب, بل أخفى الله تعالى هذا العلم, ولم يُطلع 
علنه ادا .من خلقه لا ملك قرت ولا قبي فر سس[ قال 
تعالى غر كد 2 1 فه فه ف ف ففه شه 3 ز [النمل: 
0 وقال تعالىزر [! [! ىى ه ي [] 1 ز[الأنعام] لي 
' [الكهف:1"]. 


وقد بين الشيخ - رحمه الله - أن علم الغيب 
مما استأثر الله به فلم يطلع عليه أحد من خلقه فقال عند 
ذكره لتعريف العراف: هو"المنجم رارم الذي يدعي 
علم القيى وقد اس حتاتر الله تكمسالى نه 


بدا بب 21 


وقال «رحمه اللهءة لما ذكر علوم الجاهلية 
من زجر الصطير والضصرب بالحصى والخط وغيرها "وقد 
ورت سدق العلوم هم وام فادعوا بها علم الغيب الذي 
اس اتات الله تعب الى بعلمه"21) 
وادعاء علم المغيبات كفر؛ لأن الله قد استأثر بهذا 
العلم فعن أبي هريرة.عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
فحمة سطع سلق. | لله علنة وس عيبي 917 


قال الشسخ درعهد الله >:وظافر الخديث أنه ركقر فتى 


3 (7) تيسير العزيز الحميد ص352. 

2 0 المصدر نفسه ص 353. 

3 () أخرجه أيه داود 2/408 ط1 (دار الفكر ) تحقيق: محيي 
الدين والترمذي ج1/243 والإمام أحمد ج15/331 والحديث 
صحيم بشواهده انظر: نيسير العزيز الحميد ص 349. 


م 
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بالله 

اعتقد صدقه بأي وجه كان, لاعتقاده أنه يعلم الغيب, 
وسواء كان ذلك من قبَل الشياطين, أو من قبل الإلهام 
لاسيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون 


ومما يدل على كفر من ادعى علم الغيب قوله عليه الصلاة 
والسلام""من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول فقد 
كفرييها اتحرل على محم محلى الله علنه سحل 017 


قال الشيخ - رحمة الله - : "وفيه دليل على 
كفر الكاشن. والسساجر والعصدق لهسا لأنهما يدعيان علم 
الغفيب وذلك كفر, والمصدق لهما يعتقد ذلك وبرضصى به 
وذلك كفر أب سخ 2 


>60 


المطلب الثامن: الظن بالله ظن الجاهلية. 


المراد بظن الجاهلية: 
قال الشنس يخ سسبيمان - رحمه الله - 


"ظن الجاهلية: هو المنسوب إلى أهل الجهل 0 


7 (9) مسن أبي يعلى ج9/280 بط1 ( بيروت: سنة 1404ه 
ذان الفامون) .فال الشة سليمان -رحمه الله .:" إستتادة 
على شرظط .سسظلم: " انظطر: سين العويق 'الخفيد حكن 350 

> 2) تيسير العزيز الحميد ص351-350. 
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بالله 


عر اي به 0 
وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية, وما يليق بوعكده الضادة 
4هامسس ‏ سس لذبي لآ يخلفه"17) 

قال تعالى 1 نه مته 2 2 عكعْعأث زر [آل عمران: ١10‏ ] قال - 

رحمه الله- وقد نقل كلام ابن القيم في معنى هذه الآية 
"قسر هذا الظطن بأنه سبحانه لا ينصر رسولهير وأث أفرة 
سيضمحل, وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته, 
ففسر بإنكار الحكمة وا كار القدن. وا كار أن هم افر 
زسولة: وان يظهرة على الدين كله ل 
الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح, وإنما 
كان هذا ظن السوء, لأنه ظن. غير ها يليق به سبحانه, وما 
يليق بحكمته وحمده ووعكده الضادق. فمن :نظن أنه يديل 
الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق, أو 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره, أو أنكر أن يكون 
قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد, بل زعم آن:ذلك 
لمشيئة مجردة: ف َي يد ب بد لد ينلد ل 5 


زر [ص].2 


وحوب حسن الظن بالله: 

قال الشيخ -رحمهة الله -: "وجوب حسن الظن 
بالله؛ لأن ذلك من واجبات التوحيد؛ ولذلك ذم الله من 
أستساء الظن.به؛ لأن :ميتي حسن الظن على العلم ترخفة 
الله وعزته و[جفباتة وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة 
المتوكل علي :فبإذا ثم الغلم ذلك أثمر له حسين الظن 
بالله, وقدينشا خسن الظن من مشسناهدة يعض هذه 


١‏ فات. 


3 (7) تيسير العزيز الحميد ص585. وانظر: زاد المعاد : 
32208 وما وما بعدها ء ط27 (بيروك؟ 12415ه- مؤسسة الرسالة ) 


م 
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وبالجملة, فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله 
وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة؛ 
ع م ا ال وقد 
جاء الحديث القدسي, قال الله تعالى: "أنا عند ظطن عحدي 
ني وانامعة جين يمذكرسي" روزواة البقحارفى. وفلف 1 


وعن جابر -رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه 
و سلمع قبل موقة كلانة: ايام يقول: "لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن. الطن باللة > ع نون حل" 22 


7 


الفصل الثاني 


3 4)9 أخرجه الإمام البخاري ج4/404 برقم 7507 باب قول 
الله تعالى ج ل] [] لا [ا لآلا ج [الفتح: ال د 
41/061 يرقم 2678 بات الحف علق ذكر الله 

() أخرجه الإمام مسلم 4/2205 برقم 20677 باب الأمر 
بحسن الظن بالله تعالى عند العوثة: 

3 (7) تيسير العزيز الحميد ص583. 
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بالله 


جهود الشيخ في تقرير توحيد الألوهية 
وبهبل أن قواد 
وقيه 777 777777 ل أ 
المبحث الأول: 
جهوده في تقرير توحيد الأولوهية. 
المبحث ل#“للم_هس اني: 
جهوده في بيان قوادح توحيد 
|الألوه ةق 


هتم الشيخ - رحمه الله - بهذا النوع من أنواع التوحيد 
1-6 لا وقد كان اهتمامه بهذا النوع من التوحيد؛ لأنه 
دعوة الرسلء, وبسبب الإخلال به والانحراف الذي وقع من 
أكثر الناس فيه والجهل به. وعدم معرفته وعدم التفريق 
بينه وبين توحيد الربوبية, وظن الظطان ان الشرك لا يكون 
إلا في ادعاء خالق مع الله, أو أن من أقر بربوبية الله فقد 
جاء بالتوعيد الذي جاء به الرسل. وأن:مجرد النطق بلا إلمه 
إلا الله كاف في الدخول في الإسلام, لذا وغيره حرص - 
رخمية اللية - علق بان توحيّ الالوفتبة انه الياة. 
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فعرف -رحمه الله - توحيد الألوهية وبين قوادحه وميز 
بينه وبين توحيد الربوبية, وما الذي تدل عليه كلمة التوحيد 


المبحث الأول 
جهوده في تقرير توحيد الأولوهية 


المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية وبيان 
أسماته. 


0 الشيخ 57 -رحمه الله - عدة 
تعاريف لتوحيد الألوهية بألفاظ متنوعة, لكنها متفقة على 
أن توحيد الألوهية هو: وجوب إخلاص جميع أنواع العبادة لله 
وحده فقال في تعربف توحيد الألوهية: 

1- "هو عبادة الله وحده. وترك عبادة ما سواه"1) 


١‏ )1 تيشير الغزيز الحمية ض43. 
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5 هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له, 0 
| 5 لمم 0 ١‏ , 

3 - "توحيد الإلهية: المبني على إخلاص التأله لله 
تفالى فق الفحية والخدوف: والرجاء والتوكل: والوفمة 
والرهبة, والدعاء لآله وحده. وينبتي على ذلك إخلاص 
الع سس ”__وايت . 


4 - "توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله" 


7 


كنت 3 الزلك الذي اليه الفلوييفنا وذ وعونا ورا 
وتعظيما وطاعة, إله بمعنى مالوة: أي: محبوب معبودء 
فاضله فين الثالة وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب, 
فالمحبسسة ه الغبوةنة "4 


وقال أيضاً "وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة 
الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له 
وحده لا شريك له؛: فيجب إفراد الله تعالى بهاء كالدعاء 
والخوف د :والتوكل والإنابة. والتوبة, والذبح, والنذر, 
والسجود. وجميع أنواع العبادة فيجب صرف جميع ذلك لله 
وحده لا شريك له, فمن صرف شيئًا مما لا يصلح إلا لله 
اك فهو مشرك ولو نطق ب: عدم 
الله؛ إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص 


قال : - الشيخ سليمان - رحمه الله - ويسمى هذا 0 
أنقحة الفحدة للية- وحده, وذلك تارم إخلاص العبادة. 


)6 تيسير العزيز الحميد ص 404. 
5 ُ( المصدر نفسه ص53:52. 


بم 
00 
5 
1 
ثم رم بن ص صن 


م 
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2- وتوحجهيد العيححححاةة لجستحححدة لله 
3- وتوحيد الإرادة؛ لآقه مبني عل إرادة وجحجهة الله 
بال ل. 
ال لإخلاص || العتححازة انه وححيدة: 
5ف وتوجين الحفل؟ لاة-متيق علس اخلاض: العمل لاه 


م "1) 


5 
المطلب الثاني: معنى لا إله إلا الله. 


ل الشيخ -رحمه الله - في بيان معناها: 
اوج ا أي: لا معبوة بحق إلا إله واحد, 
فهو الله وحوة لا شزياة “لم كما .قال تعالق دن ا نه جد 


+ يد نيد بي بي يد انيد 4 بي ند مئد لم زر [الأنبياء] مع 
قوله تعالى: ل ج + ج ج ج ج ج ج ج ج جز 
[التخل ]1 ] فصضح أن مغنى الزلة:«هو المعبوة: ولهيدا لما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش'': "قولوا لا 
1 () المصدر نفسه ص21. 

8 5( .أورد ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس . قال : لما 
مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن 
سام ففالوا: إن ابن أحيك يشتع الهتنا. ويفعل ويفغل , 
ويقول ويقول , فلو بعثت إليه فنهيته ؛ فبعث إليه, فجاء النبي 
قدر مجلس رجلء قال او ل ا لس الب 
الى طلات أن حون وق لمعيه قوف فجلس في ذلك 
المجلش: ولم نجه رسيول الله ضلي الله غلية وسلم مخلض) 
قرب عمه. فجلس عند الباب, فقال له أبو طالب: أي ابن 
وول وتقول..قال.: فأكثروا عليه القولء وتكلم رسول الله 
صلى الله عليه وفلم فقفال نا عم اني اريدهم على كلهة 
واحدة يقولونها, 0 وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية, ففزعوا لكلمته ولقوله, فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم 
وأبيك عَشيرا. فقالوا: وما هى؟ فقال أبو طالي: واي كلمة هن 


م 
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إله إلا الله" قالوا: رحد ج ج ججح ج ج ج اج 
زُ[ص]ءوقال قوم هود: رج + + > © جاح > © جز 
[الأعراف:٠7]‏ وهو إنما دعاهم إلى " لا إله إلا الله ". فهذا هو 
معنى لا إله إلا اللّه. وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه, 
وهفو الكفتر بالطافوف: :وإ محان تالا 
فنيين أن: معقى التوحيد وشهادة أن لآ إله إلا 
الأله: هسواترك. ما عليه المشيركون من دعوة الضالحين 
وغيرهم. والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر 
وتحويله. فكيف بمن اخلص لهم الدعوةء وانه لا يكفي في 
التوحيد دعواه. والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة 
1 المشركين, وأن دعاء الصالحين لكك الضر أو 
وقال أيضاً ل على قوله تعالى 
3خ ذاد 3خ 3 2< ذّ 5 زل[ز رٌ ع ز[الزخرف: 
1" - لالا] معنى (لا إله إلا الله ):" هو البراءة مما يعَبَدٌ من 
دون الله وإفراد الله بالعبادة. وذلك هو التوحيد لا مجرد 
الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء, فإن 
ل ا لوي ا : د 31 
0 [الزتخسرف ]" 
وقال اع .مفتى التوحيدء وشتهاذة أن لا إله 
إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة, وإفراد الرسول 
بالمتابعة. فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 
3 الله وهذا أعظم ما ببين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة"! 
وقال - رحمه الله -: " معنى التوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا اللّه. أن لا مْعْيَدَ إلا الله ولا يعتقد النفع والضر 


ياابن أخي؟ قال: لا إله إلا الله؛ قال : فقاموا فزعين. ينفضو 
قابهم: وهم يقولو: [] أحفل الآلهة الها 0 إن هذا ا 
عجاب [] .انظر: تفسير الطبري ج20/19. 

1 (7) تيسير العزيز الحميد ص52. 

* () “الفصدر نفسيه ض112-:114: 


م 
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إلاافي اللمينوان بكفريها عند من دون اللتض: وهيرا عنما 
ومن 7 
قتوضع - رعفية: اللهت أن" لآ إلة. إلا الله" نقذ 
تسلف ف سي وات وذلك بإيطال الوفية غير الله 
وإثناتها اللة سبحانة وتعالى, فلا بحور صرف اق عياذق إلا 
لله تعالى وحده يقول -رحمه الله - "فتضمتت هذه الكلية 
الغظيمة, أن نما سوى الله ليس بإلله وأن. الهية منا تسؤاه 
أبطل الباطل, وإثباتها أظلم الظلم, فلا يستحق العبادة 
سواه, كما لا تصلح الإلهية لغيرهء. فتضمنت نفي الإلهية عما 
شسواة. واثباتها له وحده لا شريك له وذلك سعلرم الأمير 
باتخاذه إلهَا وحده, والنهي عن اتخاذ غعيره معه إلها. 6 
دممحه المكععاطب ين هتهدا النن والإثمهات 


وقال أيضاً:"لا إله إلا الله ".اشتملت على نفي 

وإثبات. فنفت الإلهية عن كل ما سوى اللّه تعالى, فكل ما 
سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم, فليس بإله, 
ولا له من العبادة شيء, وانست الإلهية لله وحدم بسمعنى 
أن العبد لأعالة,غيرة: أي: لا يقصده بشيء من التأله وهو 
تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من انواع العبادة, 
كالدعاء حت والنذر وغير ذلك وبالجملة فلا يأله إلا الله 
أي : إلا 30 


المطلب الثالث: شروط لا إله إلا الله 


120 المصدر نفسه صض‎ (5 ١ 


52 سير العرنة الحفيد ض‎  1( 
المصدر نفسه ص56.‎ (0 7 


م 
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(لا إله إلا الله) كلمة عظيمة, فهي أفضل 
الحسنات, تعصم دم ومال صاحبها في الدنياء ٠‏ وترفع درجته 
في الأخرة, لكنها قد جاءت مقيدة بعيود ثقال: ليس المراد 
قولها باللسان 0 العمل بحقوقها وشروطهاء فهي لا تنفع 
قانامجم حا إلا شعت روط 0 
لطم لحري لا ا ل 
ا نك.. الم كد زر [- محمد: ١9‏ ]. 
2 اه قال مال د د 4 0 
لك لدت لت د [- ا 10]. 
3- القبول المنافي للرد. قال تعالى رْ ىك ىك 3 
يي 5 > ى ىّ 5ز [الصافات] 
4- الانقياد. المنافي للترك, قال تعالىز و 1 ف 9 1 رز 
[الزمر: 06]. 
5- الصدق المنافي للكذبء قال تعالى ّي م ] ] (آر 
[المائدة: ]١١9‏ وقال تعالى ز 5 5 تث ث_ز [الأحزاب: 8 ] 
6- الإخلاص المنافي للشركء قال تعالى ير ذ 5 5 5ز 
[الزمر: "] 
7- المحبة. قال تعالى نر د ج ج ج جح د < تت 13 ذ 
51 مذ 3 52 35 [البتفوة 56ت 


وقد أشار الشيخ -رحمه الله - إلى شرو ط( لا إله إلا 
الله ) فقال: 0 7 
" فمن قال هذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاها. من 
نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما 
تضمنته من ذلك والعمل به. فهذا هو المسلم حقاء فإن 
عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد. فهو المنافق, وإن عمل 
بخلافها من الشركء, فهو الكافر ولو قالهاء ألا ترى أن 


01 اط قم لمكي اي ا ا ع !ركد 


الوه آل فريان. 


م 
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المنافقين يغملون بها كلاه ]وهم فن. الذرك الأسفل من 
نار 9 يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك 
والكفان: .فلم تتفعهم: و كذلك من ارد عن الإسلام بإنكار 
شيء من لوازمها وحموفهاء فإنها لا تنفعه, ولو قالها مائة 
ألف, فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير 
الله. كعباد القبور والأصنام, فلا تنفعهم ولا يدخلون في 
الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه من الأحاديث !1 


فقد تضمن هذا النص من كلامه - رحمه 
الله - شروط لا إله إلا الله. 
فقوله "فمن قال هذه الكلمة" يدل على شرط القول. 
وقولة "غارفا لمعناها" يبدل على شترط العلم بمعناها. 
وقوله 0 عاملاً بمقتضاها" يدل على شرط الانقياد لهذه 
الكلمة والاستسلام لأمر الله الشرعي وهذا يتضمن شرط 
المحبة. 
وقوله" مع الاعتفاد الجازم لما تضمفة اول علب ترط 
اليقين وعدم الشك والتردد_فيها. 
وقوله " فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو منافق" 
يدل على شرط الصدق. 
وفوله" وان عمل يخلاقها من النتترك" "دل على اشبرظ 
اخلاضن العمك لله تغالى. 


وقال - رحمه الله - في موصع آخر فنينا. ذ شرط 
الهحبة " معنى التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا ل هو إفرآد 
الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا 


+.(7)- تيشيز الغزيز الخضية ضص56: 
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عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء 
عليه في الآخرة_"11) 


أما من ظن أن النطق بكلمة التوحيد كاف 2 , 
فقدخالف الإجماع على ذلك, يقول - رحمه الله -: "أما 
التظطق نها"من غير معرقة لفعتاها' ولا عفل: يفقتضاهاء فان 
ذلك غير نافع بالإجماع 2) 


وقال > رجمة الله + أما قول الإنسان: " لا إله إلا 
الله 0 من عير معرفة لمعناهاء ولا عمل به أو وقوان أنه 
من أهلٍ التوحيدء وهو لا يعرف التوحيد. بل ربما يخلص 
ل الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر 
والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات, فلا يكفي في 
التوحيدء بل 4 يكون إلا مشرمًا والحالة هذه. كما هو شأن 
عباد القبور.! 


>60 


(9)اتبشير العزير الحمية:ض 114 
(٠.‏ المصدر نفنية ص51 
3 :5). 'المحجدر تفسة :110 
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أول واجب على المكلف هو اليشهادتان أول 0 


0 وقد ادل على ذلك أدلة من الكتاب 0 8 


أهل العلم. 
فمن أدلة الكتاب: . 

+ 0 ك ك 25 ؤوؤوة و و لأؤؤ 08 0 0 
يي ب مه آلا لا (ا لا ] لا (ا 0 للا () 0 0 6 
لا لا لاا كى «١‏ + لا لا لا لا لا ب ب ++ ب ب ري 
دي ب ير ب د اث لذ ا ثت اثكل 2 2 عت 22 قف 


جج ج اج د يي 3-3 نذ د 53 زان _رّ 2 +جالأنعام: 10١‏ - 


قال الشيخ - رحمه الله - في الآيات السابقة 
"وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف, 
وهو الكفر بالطاغوت, والإيمان بالله المستلزم لعبادته 
وحده لا شريك له وأن مقن عبد غير الله بنوع من أنواع 
العبادة فقد أشرك, سواء كان المعبود ملكا او نبيًا او صالحًا 
أو ضنها "لت 


وقال - رحمه الله - بعد أن ذكر توحيد الألوهية: 

"وهذا التوحيد هو أول واجب علي المكلف, لإا النظر 
ولا القصد إلى النظر ولا الشك في اللّه. كما هي أقوال 
لعن لم يدر ها بعك اللهابيه رسول اللهت:ضلى. الله عليه 
وسلم - من معاني الكتاب والحكمة: فهو أول واجب وآخر 
واجب, وأؤل ما يدخل به الإسلام, وإخر ما يخرج به_ من 
الدنيا. كما قال صِلَّى الله عليه وسلّم -: “عن كان اخر 
كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة".2) وقال: "أمرت أن 


3 (7) تيسير العزيز الحميد ص43. 
2 () أخرجه أبو داود ج2/207 (القاهرة: دار الفكر ) 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 92 
بالله 


يي 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا 
سول الله" 2 علي 20) 


توحيد الالوهة أول الدعوة: 

اول ما يدعى إليه الخلق الشهادتان, وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم حينها. يبعث الدعاة كان باكوقة أن 
يبدؤوا بالدعوة إلى توحيد الألوهية أولاً, فعن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال: "إنك تقدم على قوم اهل الكتاب, فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله عز و جل, فإذا عرفوا الله؛ 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم, فإذا فعلوا فأخبرهم أن ل قد فرض عليهم زكاة, 
جد من اغتتانهم فترد على ففزاتهم: فإذا أطاعوا بها فخذ 
منهم 00 كرائم أموالهم "!6 

ل الشيخ - رحمه الله - :"" وفيه دليل على أن 

0 الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له, 
وترك عبادة ما سواه طو أول واجب, فلهذا كان أول ما 
دعت إليه الرسل عليهم السلام, كما قال تعالى: نر []) ب 
ب بر يا ب نب يإ بي ابي نابي وي ي ف لث رْ زر [الأنبياء 


]. وقال: نز < ح ج ج ج ح ج ج < ح جز [النحل:36 


الللن 
وقال في الحاشية على كتاب التوحيد عند حديث 
قاذ :رضي الله عنه:" . دوان الكمار دعوت الى التوهرد 


7 () أخرجه الإمام البخاري ج1/24 برقم25 باب (فإن تابوا 


6 نات الامر بقتال الناس عمى يقولوا لآ إله إلا .الله محمد 


رسول ١‏ الله. 
8 ,6 0 السام البخاري ج1/463 برقم 6 باب أخذ 


الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٠‏ ومسلم 6 
1 برقم31 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 


4 (') تيسير العزيز الحميد ص97. 


م 
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قبل الفرائض إذ لولا ذلك لما أمره بالدعوة إليه قبل الصلاة 
ونه اول رواحت لأفرة بالدعوة إليه, قبل كل فريضة 
وقال - رحمه الله - : "واذا أراد الدعوة إلى ا 

فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن: لا إله 
إلا الله. إذ لا تصح الأعمال إلا به. فهو أصلها الذي تبنى 
عليه, ومتى لم يوجد, لم ينفع العمل, بل هو حابط؛ إذ لا 
تصح العبادة مع الشرك, كما قال تعالى: لخر ذا ذ ذَ د 
زم زر ك كك 252 5 5ك كي ؟ّ زر [التوبة ]. 
ولأن معرفة معنى هذه الشهادة 0 أول واجب على العباد, 
فكان اولك ما يبدأ به في الدعوة." 

وذ كه الشمخ در حمد اللدك يها :قالة تمية الإسلام اين 
تيمية في هذا المعنى فيقول:" وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول صلي الله عليه ونسلم واتفقت عليه الأفة آن أضل 
الإسلام, وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا اللّه 
وأن محمدًا رسول الله, فبذلك بصير الكافر صبيلةًا: والعدو 
ولياء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال: ثم إن كان 
ذلك من قلبه. فقد دخل في الإيمان, وإن قاله لساتة دون 
قلبه؛ فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان"٠‏ 
المطلب الخامس: أدلة استحقاق 3 
للعبادة وحده 


تنوعت الأدلة الدالة على أحقية الله تعالى وحده 
بالتاله والتعيد: فهو الذي اخقض بصفات الريؤبية من الخلق 
والملك والتدبير والنقع والضر والإحياء والإماتة, وهو 


3 ”)4 حاشية على كتاب التوحيد ق2. (فهرسة المخطوطات 


بدلرة الملك عبد العزيز رقم التسلسل2789 - قسم العقائد ) 

> (7) تيسير العزيز الحميد 0 

3 () الفصدر نفسة وانظرة كرء: فارض. الففل 
والنقل ج8/7 ط2 0 0 مظطايع جامعة الإفام) 
تحقيق: محمد رشاد 


م 
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الخوصوف: يصفات" العلال.,والكمال» وهو محيف دعوة 
المضطر إذا دعاه. 


وقد بين الشيخ - رحمه الله - أنواعاً من الأدلة الدالة 
50 الله وحده هو المستحق للعبادة: 
النوع الأول: إنفراد الله تعالى بصفات الربوبية 
فهو الخالق المالك المدبر وحده. 
قال تغعالى: ج 5 5 ن ىن نّ ن 5 5 لا لا لا لا ج 
[البقرة ]قال تعالى [ز[] ب ب ر 6 0 يبوب 
نب اراي منهة عمته 13[ [ نوسن : ]٠١7‏ فال الشيخ - رحية الله > 
(' لأنه المتفرد بالملك 'والقهر والعطاء والمنع, ولازم ذلك 
افرادة بتوحيد الإلهية لأنهما .متلازمان». وإفراده بسؤال 
كشف الضر وجلب الخيرء لأنه لا يكشف الضر إلا هوء ولا 
يجلب الخير إلا هو و ؤ لا ف لا لا لا لاي ي د+ 
ده [] لآلا لا ل]ا 10 [] ز [فاطر]. فتعين أن لا 
يدعي لذلك إلا هو ويطل دعاء من سعواة معن لاريملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا فضلاً عن غيره"2) 


2 


ويتفل الشي” رحمه الله - - في موضع آخر كلاما 
لا, بن كثيراة ' -رحمه الله - في قوله تعالى رْيٍِ كك 5 كك 
كن [ النساء: ] فيقول: في جا دا الا 
وحده لا شريك له, فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل 


ىٌّ 


5 [() “تسسيير العزيز الحميذ.ض 195 

* 0 الجافط.عماد الذيخ استماعيل من قمر ين كثبر بن ضروةء 
بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي.ء الفقيه الشافعيء ولد 
سنة 700ه أخذ عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فأكثر عنه, 
من مصنفاته البداية والنهاية تفسير القرآن العظيم وكتاب في 
جمع العائية العشرة واحتضر تهديب الكمال واضاف اليهيها 
تأخر في الميزان سماه التكميل وطبقات الشافعية: توفي سنة 
00 انظر: شذرات الذهب ج8/397. والدرر الكامنة ج 
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ا ا ل الا ع دل 
يوحدوه, ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته 1 


وقال الشيخ - رحمه الله - : " فإن الله تعالى 
هو المستحق للعبادة لذاته, لأنه المألوه المعبود الذي تألهه 
القلوب:وترغي إليه: .وتفرع اليهعيد الشداتة: وما نسواة 
فهو مغتفر اليم مقهور بالغبودية لعي تجزي عليه اقذارة 
وأحكامه طوعًا وكرهًاء فكيف يصلح أن يكون ندًا؟ قال الله 
تعالى: د ذ ذ د ذز زد ,زر 2 ى ى ز [الزخرف]. 
وقال تعالى : ى [] [] ا ]1 [] ]0 لا لا لا لا لا لأا 
ى ى + + لأ لا لا لا لا زر [مريم]. وقال تعالى رْ 
نا لا لا لا لا لا هيه « ه [] لا [] ز[فاطر:0١]2‏ 


النوع الثاني: ضعف وعجز الآلهة !ا لمدعوة من 
دون الله فهي لا تملك نفعاً ولا ضراً. 

قال -رحمه الله - في قوله تعالى : [] [() [] [] [] 
لا لا لا لا لا لالالا لا لا لا لااءىاى لاب ب 
ر بابي ييا ير بم ب زر [الأحقاف] 

"حاصل كلام لسري أن الله تعالى حكم بأنه لا 
أضل ممن يدعو من دون الله, لا دعاء عبادة, ولا دعاء 
مسالة واستغاثة من هذه حا 

ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال 
كليم أبلخ “ضلالا معن عبد غير الله ودعاة: حيث متركون 
دعاة السممع المكب: القادر على:تحصيل كل بغية ومرام: 


: 2 تفسير أبن كثير ج2297 ط2 ( المدينة : 1420ه 
١ 0 5‏ تيسير العزيز الحميد م92 


م 
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ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم, ولا قدرة به على 
استجابة 2 منهم ما دام في الدنيا واإلى أن تقوم القيامة, 
ل ل لك ا ل ا رار ث 

رت ثكث 1:37 نث 5:2 ف ف وق ذف فق ز 
0 ا لا ى ىز [الأحقاف].أي لا يشعرون 
بدعاء من دغاهف لأنهم إما عباد ون مشتغلون 
بأعوالهم كالملائكة, وإما أموات كالأنبياء والصالحين, وإما 
اصنام واوثان. وقولهزٌ [] ب ب : وبي دار 
[الأحقاف: 3]: أي: إذا قامت: القيامة وحشين النانس 
للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم الدعاء وغعيره من أنواع 
العيادة كاقرين: كما قال تعاليى ‏ 1ج حد بد عدج داع 
ج ج جج ج ج ج ج د + ز[مريم].""ا 


النوع الثالث: أنه المدعو حال الشدائد وكاشف 
السوء عمن دعاه حال الاضطرار. 

قال - رحمه الله - في قوله تعالى [ْ ةْ و و ( 
وى [|ا ف رز [النمل: 1]. 

"يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له, ولا, 
مَعْبوة سواه.مما يشثرك فى معرفتة المومن والكافر' لأن 
القلوب مفطورة على ذلك, فمتى جاء الاضطرار رجعت 
القلوب إلى الفطرة: وزال ما ينازعهاء فالتجأت إليه وأنابت 
إليه وحده لا شريك له, كما قال تعالى رْ [] [] ى ى , 
يلا لا لا لا لأا لا لا لا لا لأ لا لا لأ لا 
لا لا لا رُ[النحل] وقال تعالى زس ن نْ 5 2. 8 
, ل لا ه هه ه | [] 0ك يك 0 

و ذد و | ف إلا ] لا لا ي ي :ز[الزمر]. ومثل 
هذا كتير فى الخران. 


2 (1)5 تيضر الغزيز الحضية ض197. 
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يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائدء الكاشف للسوء 
9 فيكون هو المعبود وحده, وكذا قال في هذه الآية: م ز 
و + [| ف ز[النمل: .]1١‏ أي : من هو الذي لآ 
الجا المضيظر إذ اليد والذي لا يكشف ضر المضطرين 


سواة: ومن المعلوم إن المنتركين كانوا يعلقون أنه لا تقهر: 


على هذه الأمور إلا الله وحده, وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا 
الدعاء للّه. كما قال تعالى:رث : : ث 2:5 ف ف 
َه قف ف 3 3 ج ج زَُ[العنكبوت] 

فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء 
أو يجيب دعوة المضطر أو دعاه لذلك فقد أشرك شركا 
أكبر من شرك العرب 


النوع الرابع: نبوت الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوج من الوجوه. 
قال - رحمه الله -: "ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق 
من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجه, وذلك 
يوجن ان :تكون العبادة كلها له :وحدهء والتعظيم. والإخلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة : 
والاستعانة وغاية الحب مع,غاية الذل. كل ذلك يجب عقلاً 
وشرعًا وفطرة أن تكون الم و0 ويفتدة عفاد 9 شرعًا 
وفطرة أن يكون لغيره" 
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(")اتيشتين الغزوز الحَمية ص 198 
(1)” تعتيندن الغريق الخوية ص 759 


م 
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المطلب الشتادئنن. تغريف العنادة وشروط 
7 


عرف الشيخ - رحمه الله - العبادة لغة وشرعاً 
ونقل فيها أقول أهل العلم: 
أولاً: العبادة لغة: 

قال - رحمه الله - " العبادة في اللغة من التذلل, 
يقال: طريق معبد وغيرٍ معبّدِ. أي: مذلل.١!‏ 

وقال القرطبي©): "أصل العبادة: التذلل 
والخضوع”)". وسُمُّيَْ وظائف الشرع على المكلفين, 
ا لأنهم الترعوها ويفعلونها خاضعين متذللين لله 


ثانياً: العبادة شرعاً: 


0 اللغة: 0 قارس ج4/206. 
القرظبي من مضنفائة الجامع لماه الفمران ه وشحرك ا 
الله الحسنى, والتذكرة في امور الآخرة, توفي سنة 7/761ه 
انظر: تفع الطيت: احفد التلمساني 2/2112 (ينوروت:سدة 
8ه - دار صادر) وانظر: 0 ابن فرحون ج 
8 (القاهرة: دار التراث) تحقيق: محمد أبو النور. 

3 ”)4 انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبيٍ ج1740 طُ 
1( بيروت: سنة 1427 ه- مؤسسة الرسالة) تحقيق: التركي. 
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قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما 
اهف على السنة الريمل:!” 

وقال أيضًا: "العبادة: ا لكل ما يحبه اللّه 
وتوضاه. من" الأقوال:. والأعمال الباطه والظاهرة"٠‏ 


قال ابن القيم: "'ومدارها على خمس عشر قاعدة, 
من كملها كمل مراتب العبودية, وبيان ذلك ان العبادة 
منقسمة على القلبء, واللسانء والجوارح. 
والأحكام التي للعبودية خحمسة : : واجب, ومنستحب, وحرام, 
ومكروهء ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان 
والجوارح "37) 


ل 
والخضوع والخوف, وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. "ا 


وقال الشيخ سليمان - رحمه الله - "العبادة 
الشرعية وهي طاعته وطاعة رسله "5 


شرطا العبادة: 

دين الإسلام مبني علي أصلين عظيمين وهما شهادة 
أن لأاإله إلا الله.وان محمدا رسول اللعد فشهادة أن لا الة 
إلا الله تقتضي إخلاص العمل لله تعالى وحده, لا شريك له 


3 59) فتاوى شيخ الإسلام ج10/400. و ج28/611. 

* (7) المصدر نفسه ج10/149. 

3 (59) مدارج السالكين:ابن القيم ط1(القاهرة: سنة 1422ه 
19(6. 'انظر: تقسوي الفران' العطية: ابن كنيو 134:1 

7 (') تيسير العزيز الحميد ص30. 
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وشهادة أن محمداً رسول الله تقتضي أن لا يعبد الله إلا بما 


قول - الشيخ -رحمه الله -.: "معنى التوحيد, 
وشهادة أن. 31 إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة, وإفراد 
الرسول نالمتاقة :فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقد أطاع الله, وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة 
أن لالح 22 ل 13 1 الله" 

وقال أيضاً: - في قوله تعالى 1 [! [آ ل 
8 8 8 8 8 8 8 لغ 8 8 8 ز[الكهف] "وهذان 
ركنا العمل المتقبل. لا بد ان يكون صوابًا خالصضًاء والككوات 
أن يكون علي السنة وإليه الإشارة بقوله: 2لا [] لط رز 
والخالص: أن يخلص من الشرك الجلي والخفي مه 
الإشارة بقوله: ‏ لل لكل لكل 0 


ويوضح الشيخ - رحمه الله - أن الإخلاص لله 
والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على صدق 
المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يوجب صحة 
وقبول العمل يقول :" ويصدق هذه المحبة أمران: 


أحدهما: تجريد التوحيدء فإنه صلى الله عليه وسلم كان 
أاتورض: الخلى على تجريدوي جين قطة استات الستدرك 
ووسائله من جميع جميع الجهات. 51 بل مدار. دينه علئ هذا 
الأصل الذى. هو :قطي رجا النحاف :ولم تقزر أحد هنا قنوره 
النعن عتلى الله قلنة .تله بقولة د معلو يو سيق الدراه 
المنافية له. فتعظيمه صلى الله عليه وسلم بموافقته على 
ذلك لا بمناة فيلب -ه. 


3 7) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ج1/365 
* (2#) تيسر العزيز الحميد ص453. 


م 
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الثاني: تجريد متابعته. وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل 
من اصول الدين وفروعه., والرضى بحكمه. والانقياد له 
والتسليم. والإعراض عما خالفه. وعدم الالتفات إلى ما 
. حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله, 
0 خالفه. كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود 
المالوه المخوف المرجو المستغاث بهء, المتوكل عليه, 
الذي إليه الرغبة والرهبة. الذي يؤمل وحده لكشف 
الشدائد ومغفرة الذنوب, الذي من جوده الدنيا والآخرة, 
الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده وببعتهم وحده: 
ويغفر 000 ويهدي ويضلء, ويسعد ويشقي وحده., وليس 
0 الأمر شيء كائدًا من كان, لا الثبٌث صلى الله 
عليه وسلم: ولا لجتزمل علية الشتلام ولا غيرهما: 


فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم, النافع 
للمعظم في معااشه ومعاده, والذي هفو لازم إيمانه 

)10( 
وملزو 
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3 (7) تيسير العزيز الحميد ص264-263. 


م 
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المطلب السابع: أنواع العبادة. 


تقزم شري لاد عفد اهل العلمه وانها اشاملة 
لكلها أمر الله بةتعالى على السنة شل أفن وجوت أو 
أمر استخبات: :فتضم انواعا كثقرة من العبادات: منها ها 
يتعلق بالقلب, ومنها ما يتعلق باللسان, ومنها ما يتعلق 
بالجوارح». ومنها ما يجمع ذلك كله او بعضه. وسوف نتعرض 
بالبحث في هذا المطلب للعبادات التي تكلم عنها الشيخ - 
رحمه الله. وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: العبادات الباطنة. 
المسألة الأولى:المحبة 


مكانة المكية ومنزلتها: 

الأمور التالية: 

لك وها صل رون الأتلام ب وعلاقة عاج بصوف امات 
فكلا زادت: المحبة زان الإيمان والتوحيد: يوقي واحية. علن 
الأعيان. 


يقول - الشيخ -رحمه الله- في ذكر مناسبة باب 
المحبة لكتاب التوحيد: 
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ألما كانت يتحية الله سيكانه من أضل نين الإشلدم: التذف 
يدور عليه قطب رحاهاء فبكمالها يكمل الإيمان, وبنقصانها 
ينقص توحيد الإنسان؛ نبه المصنف! -رحمه الأله - على 
وخوتها على الأعياق, ولهذا جاء في الحديث: "أحبوا الله 3 
يغذوكم به من نعمميه". رواه اللرقددي والحاكم .2 

حديث آخر: "أحبوا الله بكل قلويكم". وفي حديث 0 
ين خبل :في حخريث المثافة "وأسألك جا جب نيا 
وحب عمل بيقر فى سحت ل لالد 


فك انها أشارين: الأمر والنهي. ومن أجلها شرعت الشرائع. 
لوبتت ]| ان والموتحتحجات 

د - اهلها على جقيفة اله ونه والدن لله حال 

قال د رجمة الله <: "بل الخلق والأمر والثواب 

والعقاب, إنما نشأ عن المحبة, ولأجلهاء فهي الحق الذي 
اللي كل كا كن كي 
الله ولنس كما رَعم المتكرون, ان الاله هو الرت الختالف: 
فإن المشركين كانوا مقرين. بأنه لآارب إلا الله ولا خالن 
سداق وله كويها مقرين موحيد الرلمية الذي هو حقيقة ل 
إله إلا الله. فإن الإله الذي تألهه القلوب حنًا وذلاً وخوقًا 


8 .(]؟. "أف.مقصفف» كناب" التوحيو:٠الشنوة‏ مجمو رن عند 
الوهاب. 

2 (7) أخرجه الترمذي 5/644 و قال: حديث حسن غريب, لا 
نعرفه إلا من 5 الوجه. وانظر: المستدرك ج3/150 (بيروت 
:دار المعرفة ) 

8 .)1 ..ولائل النيؤزة: السيهقي ج2525 ط1 (بيروت: 1408 ه 
دار الكتب العلمية .ودار الريان 'للتراتث) وانظر” الدر المنقور : 
السيوطي ج 6/306 ط1(القاهرة : 1242ه- ركز مرا 
الرسالة ) تحقرق : دعن روط -عادل ه 3+ 0 


م 
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ورجاء, وتعظيما وطاعة, إله بمعنى منالوة: أي : محيوببد 


معبود. وأصله من التأله. وهو التعبد الذي هو آخر مراتب 
الحني نا لمت ميت" ة العبودية"(2) 


3+ كونها روع: الانان نو ال سال والمفا نات الأ سوال 
وهفي ب قا نت القلسوب وفقلداء الأرواح. 
وينقل- رحمه الله - في هذا وصف ابن القيم للمحبة 
حيث قال :" هي المئزلة التي يتنافس فيها المتنافسون, 
وإلى عملها شمر السابقون, وعليها تفانى المحبون,. فهي : 
فوت القلوب, وغذاء الارواح, وقرة العيون, وهي ل 
التي من حرمهاء فهو من جملة الأموات؛ والنور الذي من 
فقده, ففي بجار الظلمات, والشفاء الذي من عدمه, حلت 
بقلبه جميع الأسقام, واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه 
كلم ههموم والام, م ره الإيمان والأعمال, والمقامات 
قيمع تحمل انفكال الشيائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بلنسى 
الأنفمن. بالغيها: وتوصلهم إلى متازل. لم يكوسوا ادا بذونها 
واصليهاء وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا 
هئ داخليها:- تاللة لغد ذهب أفلفا يرف الندنا والاشرة, 
وقد قضصى الله تعالى بوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته 
وحكفنة الالغة أن المدر م من أعب فنا الينا م بحمهة 
على الفجحين ساغة اللة لفو سيق القوف الشففا : وهم 
على ظهور الفرش نائمون. ولقد تقدموا الركب بمراحل, 
وهم في مسيرهم واقفونء واجابوا مؤذن الشوق إذ نادى 
بهم حي على الفلاح وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى 
محيووقن و كان بدليمنالرضا والسنماء. وواصلوا النه 
العستير بالإدلاج والغدو والرواح, تالله لقد حمدوا عند 


3 ”)4 المصدر نفسه ص404-403. 


م 
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يحمدالقوم هام عندالص باح 3 


قسم الشيخ ترجه الله < الععبة إلى فسفين. ل 
يستلرم 9 ا المحبة الخاصة: قال -رحمه الله - 
0 محيية طيسية : كمحة . السا ع للعلياة: لاد 
للماءى, وتحطو ذلك. وه٠هفذه‏ لا تستلزم التعظيم. 
الثاني: محبة رحمة وإشفاق, كمحبة الوالد لولده الطفل, 
وهف ذه اي٠*ّتلبا‏ لا تسستلزم التعظيم. 
الثالث: محبة أنس وألف, وهي محبة المشتركين في 
صناعة: أو علم أو.مراففة أو تجارة أو سغز لبعضهم بعضًا., 
وكمحية الإكوة: بعضهم:بغضًاء فهذه الأنواع الثلاثة. القى 
تصلح للخلقء, بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون 
شركا فئ“محبة اللة. ولهذًا كان رزسول اللة-ضلى- اللة عليه 
وسلم يحب الخلوى والعسل: وكان يح سناءة: وعائشية 
أكنهن: اليهنة كان يعن أصحابه, واحهم اله الحديق رضي 
سس 21 
القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله 
ومتى ات العبد بها غيرهء كان شركا لا يبغكفره الله وهي 


محرة العبودية, المستلزمة للذل, والخضوع والتعظيم, 


1 9) مدارج السالكين ج3/8 
(7) تيسير العزيز الحميد ص401. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان10 
بالله 


وكمال الطاعة:, وإيثاره علق غعيره فهذه المحبة لا يجوز 
تعاة بعسصسمير الاتسمسة اهز !0 


وجوب إفراد الله تعالى بالمحية الخاصة: 

بين - رحمه الله - أن هذه المحبة الخاصة هي التي 
أوجنع] ل وهي التي سوّى 
المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها.كما قال تعالى 
زج أج ج ج جر ير تت 3 ذ ذد <2 زخخ1 رز رت نز 


زا سسسيرةة: 130]. 


قال - رحمه الله - في قوله تعالى ز د ذ 33 زَْ 
أي: يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم, ولهذا يقولون 
لأندادهم, وهم في الثار: ىك نه ىن 59 0 
ع ب 2 كارف ار 
الأمون مها كإن اعد عن المتتر كين درت حايه بالله 
في ذ اسك 
ودلت الآية على أن من أحب شيئًاء كحب الله. فقد اتخيذه 
نذا لله, وذلك هو الشرك الأكبر, .. وعلى وجوب إفراد الأّه 

وقد حذر الله عباده من الإخلال بهذه المحبة وذلك 
تقديم محبة الأهل أو العشيرة أو الأموال على محبة ألله 
ورسوله ث : 2 ج + ج © ©ج ج ج د جح ذذد ذذ 
ا كًّّ 55 [التوية] 

قال الشيخ - رحمه الله-: " هذا اك تعالى 


3 «7) المصدر السابق ص403-402. 
* ()4 انظن : تتشبير العزيز الحميذ. ض 403-402 بتصرف 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان10 
بالله 


وعكشيرته وأمواله ومساكنه, 5 أحد هذه الأشياء قكلى الانه 
ورسوله؛ وجهاد في سبيله. وقد خوطب بهذا المؤمنون في 
ا 0 د 
د الحا اجا احج 5 اك ٠‏ أي: حصاتهوها: 

1 ل 5 | 3 أي: رخصها 00 وقفت نفاقهاء, 


1 تك ع الإأي: لحسنها وطويا. 
قت 3 د كه كه 5.25 كد كه 5.5 كنك []ء أي: 
انتتظضروا مااذا يحل بكم من ل 2 اللبهه, 
50 اكه ء ” ]ء أي: الخارجين عن طاعة اللّه. 


وهو تنبيه على ان من فعل ذلك, فهو من الفاسقين 

فهذا تشديد,ء ووعيد عظيم, ولا يخلص منه إلا من صح 

إيمانه فخلص لله سره وإعلانه. وعلى أن المحبة الصادقة 

تستلزم تقديم مراضي لله على هذه الثمانية كلها. لكدف 
تعن ادر جعضها على الله ورسولة: وجياد في نيبيل ١‏ 


وحوب فكية القبى محمد ضلئ الله علية وسلء : 
ومن محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم 

والولد والناس ال بقعن. عن .إنسن رضي الله عفنة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمِن أحدكم 
حتى أكون احب إلية من ولدة ووالتةه والناس احمعية 217 
. قال الشيخ - رحمه الله - " لا يحصل له الإيمان دان ال 
تبرأ به ذمته, ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتي يكون 
الرسول خب إليه من أهله وولده ووالده والنئاس | كوي 
بل ا يحصل لدزلك حقن ركون الرتسول. أحب» لنهدمن 


3 )1 تيسير العزيز الحميد ص405-404. 

7 () أخرجه الإمام البخاري ج1/ 22 برقم 15باب حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الإيمان والإمام مسلم ج1/67 برقم 
4 باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر 
من الأهل والولة والوالدذ والناسين أحففين. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان10 

بالله 

نفسه أيضاء كما في حديث "عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله 
حتي أكون أحب إليك من نقسك, فقال له عمر: فإنك الآنٍ 

1 حر سم او م فقال:الآن ياعمر"! 


الاحتختصحيصيان: 


0 ت رحفية اللم< "واكثر الئاس يذفىي. ان الرسول 
اجيب إلنه هما دكن فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة 
له. وإلا فالمدعي كاذب, فإن القرآن بين أن المحبة التي 


تعالىيز بز كك ك2 52 55 ى ىْ 5 
زإلى قوله: لذي + مده لآلا لط لا لا لأا 
00-2 2 8 .5 [الور فنقي الايعان عمن 
تولى عن طاعة الرسولء واخبر ان المؤمنين إذا دّعوا إلى 
الله ورسوله سمعوا وأطاعوا. فتبين أن هذا من لوازم 
ال ان و|| ب 3 


اللا 


ا 


وسلم وما جاء به نال خيرات وثمرات ت كثيرة منها: 
1- حصول العبد على ولابة الا 7 


1 (7) أخرجه البخاري ج4/216 برقم 6632 باب كيف كانت 
يمين النبي صلى الله عليه وسلم. 

> (”') تيسير العزيز الحميد ص 407. 

8 68 المصدر نفسه ص408. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان10 
بالله 


فال الشية كررحمه الله دز" لا يكون افيد من أولياة 
اللضوود تحصل لوده الله إلا كما ذكر من الحب في الله 
والبغض في الله والموالاة في اللّه, والمعاداة في اللّه, 
كما :روت الامام أحمة و الطبرانى نحن الثدى تصلى الله عام 
ولام قال :"ل بعد اله صريع ال مان جدى كباله 
تقض لله فاذا حب لله وابفض للد ققد اشتحنى الولنة 
1 01 

وفي حديث آخر "أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الا 6 1 " (2) "3 


2 الظفر تطغم الإيمان وخلاوثة» :قنال.رسيول: الله ضلئ 
الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسولة أحب إلنة مما 'شواهفاء :وان يحت المبرء 
لا.يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 
الاحه مقنة تهنا ,كتين أن يقذف في النار 0 
قال - رحفهةه الله -: "لا يج عبد طحي ايفان وان 
كثرت صلاته وصومه حتى يحب في الله, ويبغعض في الله 
ويعادي في الله, ويوالي في الله, وهذا منتزع من حديت 
اسن التسابق وفي جديبة ابي أفافة مر فوعا "من أخت للة: 
وأنقض للد وا عطي للذ ومدع لله قفون اششكمل الإيمان" 


13 9) انظر: المسند جخ24/317 قال: ابن الهيثمي : فيه 


ردق نين :سشعه والأكقو على«تصضتعيفة انظطر: مجمع الرواتد + 
7 ببيروت 414ه 1994م) 


* (4)9 انظضر: مسن الطيالسي ج2/111 ط1 (القاهرة: 


0ه در هجر ) تحقيق: محمد عبد المحسن التركي. 
وتتقت الإيمان 0 ط1( الرياض: 1423 ه - 2003 م 
- مكتبة الرشد ) ومسند الإمام أحمد ج30/488. والدر المنثور 

ج14/330. 

3 (7) تيسير العزيز الحميد ص414. 

4 (7) أخرجه الإمام البخاري ج1/22 برقم16 باب حلاوة 
الإيمان .والإمام مسلم ج1/66برقم43 باب بيان خصال من 
اضف بين وقد جلاوة الريهان 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


ا 
رواه ابو داود '. والعجب ممن بدعكي محية الله و«هو على 
خلاف ذلك, 5-5 أحسننر ماتيال ابن القيم: 


3 - أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلِم, 
قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله تعالى ى 5 5 
ن ىن 2 2 ز[الزخرف]. "فهذا جال كل جل مه 
كانت في الدنيا على غير طاعة الله فإنها تعود عداوة 
وندامة يوم القيامة بخلاف المحبة والخلة على طاعة الله 
فإنها من أعظم القربات كما جاء في حديث السبعة الذين 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال: "ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه"3) (4) 


١: -4‏ : ةال“ل -ه لهم.. 

5 وهذا من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله يحب 
ويُحَبٌ وقد دل على ذلك قوله تعالى ل 5 5 به نى. هه ث 
5 5 1 2 7512-8 1 : [الهائدة: 06] قال رشول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 


1 (7) أخرجه أبوداود ج2/622. وانظر: شرح السنة : البغوي 
ج13/54. المستدرك ج2/164 . 

> 27) الكافية الشافية: ابن القيم ج4/189 رقم البيت 3504 
(مكة المكرمة: 1428ه دار عالم الفوائد) تحقيق: محمد 
العريفي وآخرون. 

ا أخرجه البخاري 1/219 برقم 660 باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. ومسلم ج2/715 
برقم1031 باب أخفاء الصدقة. 

4 (7) تيسير العزيز الحميد ص415-414. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقندة الله منه كما يكرة أن يقدذف في الثار ْ,) قال 
الشخة >< رعميه اللة.: وقي الحويك من الفوائة؟ أن الله 
تعالى يحبه المؤمنون» وهو تعالى يحبهم, كما قال: ز[] [] 


ب م ال اي 
ورسوله وأوليائه وعباده الصالحين, وإتباع شرعه وبغعض 
ومعدداة أعدائه وبه ذا تنال ولاية الله. 
قال الشمخ:<.رهمه الله :"وشوط المحسة مواققة 
المحبوب, فتحب ما يحب, وتكره ما يكره., وتبغعض ما 
يبعت لزنا 

ويصدق هذه المحبة إتباع ما أنزل الله ط ا 
صلى الله عليه وسلم تث :ىر قء ىف ة 5 

+ حخ+ به خم مج © © بجي + زاآل غمران] قال الشية 

- رحمه الله - في الآية : "فلما كثر المدعون لمحبة الأله, 
طولبوا 'بإقامة البينة. فجاءت هذه الآية ونحوها. فمن اوقئن 
محبة الله. وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله. فهو كاذب 
نكن دعي محيد اللدف وود قلي شير طزيق اللعي صا 
الله عليه وسلم فإنه كاذب, إذ لو كان صادقًا لكان متبعًا له, 
قال مبارك ابن فضالة!*): عن الحسن. قال: كان ناس على 
عهه الف صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول: الله إتقا 


15 تسيق: تخريجه ض115: 
(7) تيسير العزيز الحميد ص412. 
68 المصدر نفسه ص 406. 


ثم يحم زيب حل 


الاهام: أبو قضالة القرشي العدوي. .مولى عمر بن. الخطاب, 
توفي سنة 164ه .انظر: سير أعلام النبلاء 7/281. وتقريب 
التهذيبي: ابن حجر ض 548.. 


6 مبارك بن فضالة ابن أبي أمية:, الحافظ المحدث 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان11 22 


بالله 

ججج رت 

نجب ربنا حبًا شديدّاء فأحب الله أن يجعل لحبه عَلَمَا فأنزل 

الله ذ ق قه ق ف ج ج جح ج ج بج 00 

ج- ج ج ز [آلعمران]." 
60> 


المسألة الثانية: التوكل. 
تعرهيبتقف التوككتل و ١‏ 

قال الشيخ -رحمه الله- رد 1 : "يقال 
توكل بالأمر اذا حنمن النياع يه يولم امرى ال قلت 
أي: ألجأته واعتمدت عليه فيه, ووكل فلان فلانًا: إذا 
الت 0 افوة ثقة بكفابته, اق فجير عن القيام امد 


نفسه" 

0003 جتتير العرير الحسو ص 206 وابعار سير الفلبرمة 6 
525 

7 7) تيسير العزيز الحميد ص427. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


وحقيقة التوكل: هو" اعتماد القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في 
16 ود ا 101) 


حكم التوكٍ ‏ سشت سس بسسل ومنزلته 
بين الشيخ - رحمه الله - أن التوكل على الله 
فريضة يجب إخلاصه للّه تعالى؛ لأنه من أفضل العبادات, 
وأعلى مقامات التوحيد. بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا 
القران أعطع هما أمر ا والفسبل هن الجابة: يل 
جعله شبرطاءفئ: الإيمان والإسلام ومفهوم ذلك اتتفناء 
الإيمان والإسلام عند انتفائه, كما في قوله تعالى: ركّه كٌّ 
5 5 نى ث نكن 3 5 ز[يونس] وقوله تعالى: ني ؟ِ 
؟ّ كك ز[هود: 17]ل لي ذا كد ذ كذ د 3 1 1 1 ور 
[المزمل ]. وقوله: زى قء ف هق 3 بج ج زَ[الإسراء]. رفول 
زا اث ”5 2 قدف 5 فذف فق و قم ج بج د نر 
[الفرقان]. وقوله: نر و ١‏ ف ذخ [! 1+ لآ 5 بي 
+ ددا ل لط لط ل 9 زلالتوية. وغير ذلك من الآيات.* 
لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصًاء وتروح بطان|" 5710 


7 مسا اس عسوت تاه ٠‏ 


م 


3 4 الفضدر نفتينه ض 85 .وانظرة زاذ المفساد :ابن القنم 


04/15 ط(2(بيروت: مؤسسة الرسالة) 

ان ( أخرجه الترمذي ج4572 وفال: حديث حسن صحيح 
0-0 أحمد ج1/332. وابن ماجة ج2/1394 (بيروت: دار 
الفكر ) العفيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


فزن الشيية ٠‏ رجمة' الله > أن البوكل غبازة 'عظيمة 

قن عل د والطاعاتء, وشرط لصحة الإيمان, 
وفريضة من فرائض الله. ونقل كلام ابن القيم في قوله 
بعال ويه 2 112 1 1 ز[المائدة] 
قال - رحمه الله - :"فجعل التوكل على الله شرطا 

في الإيمان, قر على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية 


الأخرى: ري ؟ كد د و ا 
"1 25 از انونسن ] فجعل :وليل فتخة الإسلام التوكل: 
وقال ةى. هي + [!] (] لآ لط+ ز[المائدة]؟ فذكر 


اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء 
الإيمان للتوكل, وان قوة التوكل وضعفه بحسب قفوة 
الإيمان وضعفه, وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى, 
وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكلء وإذا كان التوكل ضعيقًا, 
فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بك. والله تبارك وتعالى 
يجمع بين التوكل والعبادة, وبين التوكل والإيمان, وبين 
0 والتفوى: :وبين التوكل والإسنلا م: وبين التوكل 
5 

وقال - رحمه الله- :"فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات 
الإيمان والإحسان, ولجميع أعمال الإسلام, وأن متزلته منها 
كمتزلة الحسنة من الزاس:.:فكما] لا يفقوم الراتين الااعلى 
البدن, فكذلك 5 يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق 
لس سه ل ا ل 1317 .الى 


أقسام التوكل على غير 
اوضح الشيخ 0 أن القز كك على ور 
الله قسمان: منها ما هو شرك أكبرء ومنها الشرك الخفي. 


التوكل على غير الله قسمان: 


:5 . +طريق الفخوتيق: بات السغاضة: ابن القيم- "1/270 
(القاهرة :مكتبة المتنبى). 
5 '(9)” .شين الغريرٌ الحهية هن 428 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 

كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في.رجاء 

مظاليهم من النصر والعنظ: و اررق والشفاعة. فهذا ا درك 

ل ل 2 

وتعالى. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية. كمن يتوكل 

على أميير أو سلطان: فيما جغله الله بيذة من الترزق أو 

دفع الأذى ونحو ذلك. فهذا نوع شرك خفي. 

والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور 
عليه. ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله, بل يتوكل 

على الله ويغتمد عليه فى تيشير ها وكله فيم" 1 


التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. 

التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب بل هو من أعظم 
الأسباب, قال تعالى نْ [] [] [] ه 4 هه ز[الطلاق: ] 
قال- رحمه الله - في الآية :" وفيها تنبيه على القيام 
بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى, ثم ذكر 
التوكل, كما قال: نف قف قف فى 3 هق ج زُالمائدة]. 
فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور 
بهاء فحينئذ إذا توكل على الله. فهو حسبه, فالتوكل بدون 
القيام بالأسباب الفافور بها عجز محض» وان كان مشويًا 
بنوع من التوكل, فلا ينبغي للعبد أن يجعلٍ توكله عجراء ولا 
عجزة توكلا بل يجعل توكله من حملة الاسباب الى لذ ند 
المقصود إلا بها كلها.2 


وقال أيضاً"مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري 
ضرورى: لا انفكاك لأحد عته حتن الحيوان النهيي: بل تقس 


. 68 المصدر نفسه ص 429. 
(7) تيسير العزيز الحميد ص432. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: نْ [] [] [] 
ه 4 هه ز[الطلاق: ” ]"(1) 


.وقال -رحمه الله - :"القيام بالأسباب مع التوكل 
على الله لا يتنافيان. بل يجب على العبد القيام بهماء كما 
فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام"'2 لما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ْ [] لا لا لا لأ 
[آل عمران] قال: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قالوا: ‏ [] لا ى ى + 4ج []|[] ز1آل عمران] 


2 لا تتم حقيقة التوحيد إلا ا الأسباب التي 
2002 مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًاء وأن تعطيلها 
يقدح بمباشرته في نفس التوكل, كما يقدح في الأمر 
ال 5 

من التوكل, فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعماد القلب على الله في حصول ها نجع العو فى ديقة 
ودنياه, ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب, وإلا كان معطلاً للأمر 
والحلم والضرم فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله 


جرّأ. اا 
ثمرات التوكل 


. 05( المصدر نفسه ص 84. 

* (7) المصدر نفسه 434. 

3 ”)4 أخرجه الإمام البخاري ج3/211 برقم4563 باب ج [] 
لا ىك ى هه جآآل عمران: "ا١]‏ 

4 (7) تيسير العزيز الحميد ص85. وانظر: زاد المعاد ج4/15. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


جعل الله تعالى للتوكل ثمرات عظيمة يحظى بها 
من صدق في توكله على الله فهو: 
1- من أعظم الأسباب في جلب أنفع المصالح 
ودقغ أعظم المصار. 

قال تعالى :ْ [] [] [] ه 4 هه زَ[الطلاق: "] قال 
الشيخ - رحمه الله - قال ابن القيم "أي: كافيه. ومن كان 
الله كافيه وواقيه, فلا مطمع فيه لعدوه, ولا يصره إلا أذى 
لا بذ قد كالجر واليرة والجوع والعظس: .رواما ان ميضرة جما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبدًا. وفرق بين الأذى الذي هو في 
الظاهر إيذاء. وهو في الحقيقة إحسان إليه. وإضرار 
تقسة: ويين الصرر الذى يشتقى بيه مث قال بعص 
السلف: ل ل يا 
التوكل عليه نفس كفايته. فقال: نْ [| [] [] ه 4 هه رز 
[الطلاق: ]. ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجر, كما قال 
في الأعمال, بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل 
عليه: وحسبه: وواقيه, فلو توكل العبد على الله حق توكله, 
وكادته السموات والأرض ومن فيهن, . لجعل له مخرجًاء 


وكفاه, ونصره. . 


2- ومن ثمرات التوكل أنه يثمر أعلى المقامات 
من أنواع العبادات القلبية: 
قال -رحمه الله - في حديث السبعين ألفاً وما يجمع 
هذه الصفات " ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه, 
والاعتماد بالقلب عليه, الذي هو خلاصة التفريدء ونهاية 
تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 
6007 والرجاء. والرضى به ربًا وإلهًا. والرضى بقضائه, 


* (7) تيسير العزيز الحميد ص432. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء. وعده من النعماء, 
ا لي و ل ا 1 1 1 
2 [اليقره]! 


المسألة الثالثة: الخوف. 
مكانة الخوف ومنزلته: 

الخوف عبادة ذات مكانة عالية في الدين, قد مر 
الله به عباده المؤمنين؛ فيجب إخلاصه لله تعالى. وهو من 
صفات الملائكة المقربين: قال الشيخ - رحمه الله - 
الخوق .من افضل عقامات الدون بواجلها؛ بحت إخلاضة لله: 
وقد ذكرره الله تعالى: في كتاية عن سادات المقريين: .من 
الملائكة والأولياء والصالحين قال الله تعالى: ير ج ج < ح 
د ز [الأنبياء]. وقالاتغالى دك 5 52355 23 ف 1 نل 


[النحل ]. وقال تعالى: رخو و 5 ؤ ‏ لا ف خ لا لاز 
[الأخراب:850] وأمر باخلاضة له ففال تعالى: زج د 7 
[البكرة]. وقال تقالى: رج د جع ( [العاتدة: 1 وقال 


ا 


تعالى: ز [] [] 0] [] ز [النحل].” 
سبحانه أن خلتتى ويخاف ره قال 08 فت 2 د ف 
بف هُ ز1آل عمران] قال -رحمه الله - في هذه 
الآية "فأمر تعالى بإخلاص هذا ات له وأخبر أن ذلك 
الواعب: ففية أن اخلاص الحو لله من الفرائض "31 


الأمور التي يتم بها الخوف من الله: 

قال - رحمه الله - عن الإمام ابن القيم, في الأمور 
التي ينشأ عنها الخوف من الله عز وجل, لها من تارنة 
امور أحدها: معرفته بالجناية وقبحها, والثاني: تصديق 
7 )2 تيسير العزيز الحميد ص84. 
* (7) المصدر نفسه ص416. 
3 (7) تيسير العزيز الحميد ص419. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 11 
بالله 


الوعيد, وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. الثالث: أنه 
لا يعلم أنه يمنع من التوبة, ويحال بينه وبينها إذا ارتكب 
الذنب, فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف, وسبب قوتها 
وضعفها تكون قوة العم وضعفه هذا قبل الذنب, فإذا 
عمله كان خوفه اشيج ا 


له - أن الخوف أربعة أنواع: 
"أحدها: ونع ؛ الس وهو أن كاف فين غير الله أن بصمه 
ا 0 

مشيئته,. سواء اذعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة:, 
أو على سبيل الاستقلال, فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير 
الله أصلاً, لأن هذا من لوازم الإلهية, فمن اتخذ مع الله ندا 
يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في 
أصنامهم وآلهتهم ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما 
خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: زر ف 
ؤ لا لا لا لاي بي ؛ ++ه + لا لا لا لالا لا لا لا لا 
لا لا لا لا لا لالالالاىد ى + + لآلا لأا لا لا لالأ 
لا لأ لا لا ز[الانعام]. وقال تعالى عن قوم هود 
انهم قالوا له ١‏ || نا نه 1 د نا شكس دان ينيد د + 
نف ث رز ىو ات تت يد ث نع 27 في ف : [هود]؛ وقال 
تعالى: نز 5 رز ل ثِرْ ز[الزمر: 1"] : 
الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا 0 
الناس, فهذا محرمء وهو الذي جاء فيه الحديث: 7 الله 
تعالى يقول. للعيد يوم القيافة : هاامتعك: إذا رايت المفكر أن 


: 5 المصدر نفسه ص 436 . وانظر: طريق الهجرتين ص 
4. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


لا تغيره فيقول: د ررب خسيت الناس» فيقول: إياي كنت 
أحق أن تحنين 00 


الثالب: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة, وهو الذي 
وقال: زف 53 3 ج ج ج ريد وقال تعالى: : و 5 
و + [) ف ذؤ [] ز[الطور]. وقال تعالى:رٌ ب ه م 

عث ا د ز[الإنسان]. وهذا الخوف من أعلى فراتب الإيمان, - 
ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان, وإنما يكون 
محموة| إذ| لم يوقع فى الففوط والياس.من روح الله 

ولهذا قال شيخ الإسلام: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي 
الله. فما زاد على ذلك, فهو غير محتاج إليه. 


الرابع: الخوف الطبيعي, كالخوف من عدو وسبعى 
وهدم وغرق ونحو ذلك, فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله 
عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: ْ [| لا لا لا 
[القصص: لا 


المسألة الرابعة: الرجاء 


الإيمان 3 وابن ماجة ج2/1327. قال ا في 
تخحريج حديث الإحياء إسناده حيد. 0 ط1 (الرياض: سنة 
5ه - 1995م - مكتبة دار طبرية ) تحقيق: أشرف عبد 
المقصود. 

2 (1)9 تيسشيز العزيز الحميذة .ص 417-416 وض 23 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


الرجاء: ضد اليأس, وهو الأمل والتوقع والطمع”"' قال تعالى 
زوج فؤ [ا ف خخ لأا ا | لا :[الأعراف ] 

والرجاء: تعلق. القلب بحصول محبوب في المستقبل2) 

جلب 0 أو دفع مكروه كدخول الجنة أو النجاة 00 
النار أو كشف مكروبب ونحو ذلك مما يتمناه فعامهلة. 


الرجاء عبادة: 

الرحاء عنادة:قلبية؛ كفيرها من الغبادات والطاعات: 
( يحور ان تصديوا سر الله عالق وقديين اليد 
رجه الله < ها هن اموت الند كانت الي يف أن ارت 
له سبحانه فقال: "ومنها: الرجاء فيما لا يقدر علية إلا اللّه؛ 
اي ا ا ١‏ لصاوي ون . 
جهتهم فهذا شرك أكبرء قال الله تعالى: زْ [] [] [] ك لك 
5 5 وخ و 5 و لا ف خ لا [] رز [البقرة]."2 


علاقة الرجاء بالإيمان: 

الرعاة متعلق بالإيماث: بقوع .نقوته .وضعف» مضتعقه: ٠‏ 
قال - رحمه الله -: "وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي 
خوفه ورجاؤه مطلقًا. قال الله تعالى: ير ؤ ؤ [ا (]ا لا لاث 
[فاطر: 8"]. وقال: رز [] [] ى ى ؛ + [) [] ل[ لا [] [] 
لا لا لا لا لا لا لا لا لاب ب دببب ب يوي ب 
ز[المؤمنون] 

وقالت عاقشة: بارسول الله هو الرجل يزنى 
ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: "لاا يا بنت الصديق هو 


13 ()انظر: تهذيب اللغة: الأزهرى. 11/ 123 ظ1(بيروت: - ب - 


1م -دار إحياء التراث العربي) تحقيق: محمد عوض 
مرعب. ومقاييس باللغة ج2/494 

> (') التعريفات ص179 

3 (7) تيسير العزيز الحميد ص24-23. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


0 يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه ". 2 


الجمع بين الخوف والرجاء: 

اكد الشيخ - رحمه الله - وجوب الجمع بين الخوف 
والرجاء؛ لأن الاكتفاء بالرجاء يقود إلى الأمن من مكر الله, 
كما أن الاكتفاء بالخوف دون الرجاء. يقود صاحبه إلى 
القنوط من رحمة الله؛ حا اعى الله عالى على من حفة 
من عباده بين الخوف والرجاء في كتابه. فقال رحمه الله - 
"وهذا مقام الأنبياء والصديقين كما قال تعالى: يْزي بد + 
ف + لا لا لآلا لا كا لا لالا. لا 2لا لا.1ا نا لا ز 
[الإسراء]. 

فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته؛ ثم 
ذكر الرجاء والخوف وهذه أركان الإيمان. وقال تعالى: ْ ر, 
وم + [] ) [) لآلا [] [) (] (] ز[الأنبياء ]. 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رْ ف ف إا | 
اي ي + 4ه ه [] | (| للا (]) | لا ز[الأنعام 
]. وقال عن شعيب: ز؛ ف ف فذذا ف فى قق 
ل وات لي ات لي دك ث8 3 > 
د ز[الأعراف: 89 

فوكلا الأمر إلى الحم وقال تعالى عن الملائكة 
عليهم السلام: نُك ؟ ؟ و 3 ق ٍِ و + ز[النحل]. وقال 


3 ”) أخرجه الإمام أحمد ج42/465 وصححه الحاكم 2/393- 
2304 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


لك 
النبي:صلى اللة عليه وسلم: "إتى لأعلمكم باللة واشتدكم 
له 00 ة (2()1) 7 
وقال أيضاً:" التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف, 
يقوى في الصحة الخوف, وفي المرض الرجاء""(3) 
وقال -رحمه الله - في قوله :2 [] لا لا لالا لأا زر 
[الإسراء]. " لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء.) 


كما نبه - رحمه الله - إلى أن الرجاء لا بد أن يقترن 
بالعمل العام 0 ذلك غروراً. فقال في قوله تعالى ز 
+ ج.,ج ج ج ج ج + ز[الحجر]" "نبه المصنف 
َحَمة الله ا لظ ل الي الرطة الخو 
فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله, ال ا” 
الصالح. كما قال تعالى: [1] [] [] ك لك 5 2 و 5 
و كلا ف خ [] ل[] رز [البقرة]. 

شد سجاه اهم بدن جم الله هه الاجهاد 
في الأعمال الصالحة, فأما الرجاء مع الإصرار على 
المعاصي, فذاك من غرور الشيطان"6) 


المسألة الخامسة: الصبر 


1 ”) أخرجه الإمام البخاري ج4/110 برقم 6101 باب من 
لم يواجه الناس بالعتاب. والإمام مسلم جح4/1829 برقم 
06 باب علمه صلى الله عليه و سلم بالله تعالى وشدة 
ختشيته 

0 1 ا نفسه ص440. 

العصدر نفسة ص 111 

(7) تيسير العزيز الحميد ص 438-437. 


آله 
ل- 
- 

نم نا ح!د سن هق 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


قال الشيخ - رحمه الله -: "لما كان ببديع حكمته, 
ولطيف رحمته, :قضى أن يبتلي النوغ الا بالاؤافر 
والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم, واضرهم بالصبر 
ووعدهم عليه الثواب بغير حساب كما قال: نز ل] لا لا لأا 
لا لا لا ز[الزمر]"0 


تعريف | 
الصير لغة واصطلاحاً : قال - رحمه الله -: "اشتقاقه 
من حبر ذا سن وس تالصير نين اللنيين كن الجوم 
واللتسان عن التشكي والشخط: والجوارج عن لطهة 
الخدود, وشق الجيوب"27) 


أنواع الصبر: 

يقول الشيخ - رحمه الله -: "الصبر ثلاثة انواع: صبر 
على المامور. وصبر عن المحظور. وصبر على المقدور, 
ويشملها قوله تعالى: داج 3 جِ 7ج ى ج[الرعد: “اا ]. 
وقوله تعالى: --0 ا 3 3 3 ن [العنكبوت]. ولما كان 
الصبر لا يحصل إلا بالله كما قال: ج [] [] [] [] لآلا جح 
[النحل: /ا٠١].‏ شد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما. وقال 
تعالى: ج 4 ١1[‏ [ا لا لآلا ج[الطور: 8ع]3 


1 5( المصدر نفسه ص 440. 


(7) تيسير العزيز الحميد ص441. 
3 (9) المصدر نفسه ص 441 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


قال الشية - رحمة الله "قال الأمام أحمد: ذكر 

الله اضر كن سفن موضنا. وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم 5 والصبر ضياء '"'. رواه مسلم ١١.‏ 
وقال عليه السلام: "ما ا أحد عطاء خيرًا فأؤتقة من 
الصبر". رواه البخاري ومسلم.2' وفي حديث آخر "الصبر 
عد لمجا رام و نعيم والبيهقي في الشعب. 
وقال عمر: "وجدنا خير عيشنا بالصبر" . رواه البخاري 
معلفا ؟ وقال علي ين ابن :طالب "الا إن الغير من 
الايهاةيمدرله الراس من الحسد قاذ قمع الرا سيان 
الجسد, ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له" 

“. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة 6 


ثمرات الصبر: 

للصير علئنقون' الله تفال تمزانت معديدة يحنيها 
العبد إذا صبر على ما يقدره الله عليه فمن الثمرات التي 
أشازن إليها الشيخ - وجمةه الله : 


3 (7) أخرجه الإمام مسلم 1/203 برقم 223 باب فضل 
الوضوء. 

7 ”) أخرجه الإمام البخاري 1/455 برقم 1469 باب 
الاستعفاف عن المساألة. والإمام مسلم ج2/729 برقم 
3 باب فضل التعفف والصبر. 

١) 3‏ شعب الإيمان: البيهقي ج1/151 ط1 ( الرياض: سنة 
3ه - 2003 م - مكتبة الرشد ( 1 وحلية الأولياء: ابو نعيم 
ج5/34 دار الكتاب العربي - ط4(بيروت: 1405ه) . صححه 
الحاكم ,2/446 موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه. 

ٌ 9( انظر : جحج4/186 من صحيح البخاري. 

5 9) 2 شٍعبالإيمان ج12/195 وحلية الأولياء ج1/76 
واعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي ج4/842 (الرياض: 
2ه دار طيبة ) تحقيق: أحمد حمدان. والإيمان: العدني 
ص85 ط1(الكويت: 1407- السلفية) تحقيق: حمد الحربي. 


؟ (7) تيسير العزيز الحميد ص441. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


1- كثرة الثواب وجزيل العطاء من الله تعالى قال تعالى رز 


لا لا [] ]ا ]ا لا [] :][الزمر].'"ا 


2- هداية القلب التي هي أصل كل سعادة في الدنيا 
والأخرة , قال تعالى د ث اث 5 5 فف جل[التغابن: ]١١‏ 
قال علقمة2 - رحمه الله - " هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنها من عند الله فيرضئ ويسلم "!3 

3- أن الله تعالى يخلف له خيراً مما أخذ منه ويصلي عليه 


و د ذف ف ف فى ذ ف ج ج 
[البقرة]. 


4 تكقير الذتوب: والسينات ورقغ الدرحات؟ لقولة صل 
الله عليه وسلم "لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على 


الأرض وليسن عليه خطرة"؟ا.وقوله ضلى الله علية وسلم : 


"لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي 
ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة"(5) 


3 () المصدر نفسه ص440. 


سلامات ابن 0 فقيه الكوفة وعالمها 0 0 في 1 
الرسالة المحمدية, وعداده في المخضرمين, وهاجر في طلب 
العلم والجهاد. ونزل الكوفة, ولازم ابن مسعود حدث عن 
عمن.-وعنمان»وعلي: :وسلعان: وابي الدرداةه وغالة :بن الولي: 
وحذيفة, اوتا وعائشة, وسعد . وعمار, قأبي مسعود البدري 
توفي سنة 6 لطر لسير أعلام النبلاء 1 53 وما بعدها. 
79 ظ1 م - 0 المسرفة تحقيق: مجم ود احورة - د. محمد 


7 9 اتفسير الطبري ج23/12 ط1(القاهرة:1422ه-2001م). 


4 () احرج الإمام احمد ج3//78 والحاكم وصححه.1/41 


5 (7) أخرجه الإمام أحمد 13/248 , وابن حبان وصححه. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


و5 - التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى , فالمصائب نعمة 
00 تقتضي الإنابة إلى الله والذل له. 


6- علامة على محبة العبد لله تعالى, قال النبي صلي الله 
عليه وسلم: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا 


السحما" حسية ال ا سبتلي الرعل على قور :دينة 
وصلابته. ولما كان لاما 0 السلام أعظم الناس جزاء 
كانوا أشد الناس بلاء. كما في حديث سعد: "سثئل النبي 
صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في 
دينه صلبًا اشتد بلاؤه, وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
كدر ولت كها تي البلا العية كني بتركة يويتي؛ على 
الأرض وما عليه خطيئة"2) 


حكم الصبر على أقدار الله: 

يكب الصبر علي أقدار |الفنيها لوو يكرى التسيفنا 
مخفا لزنه ساقي الا يمان :ميواء أكان بالاقوال كالياحة 
والندب و 7 شق الجوب والدعاء بالويل ور وغيرها من 
لكان لج مد التي ول على لاسر وسح الوح يها 
قسمه الله وقدره: لما روى انق هرووة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اثتتان في الناتين 


6 والحاكم وصححه 1/346 
1 ”)4 أخرجه الترمذي 4/601. 
5( أخرجه الترمذي جح4/601 وصححه:, وه الإمام أحمد جح 
9,. 
3 (7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص 452-440. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


هما وم كفر: الطعن في النسيةه. و الفا حة على اميك "1 
قال الشيخ - رحمه الله - " وفيه دليل على أن الصبر 
واحب» لأنالتباجحة متافية له, فاذا جخرمة: دل على وجونة !2 

وكما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً 0 "ليس منا 00 ب الخدود, وشق الجيوب, 
رحا شوك العامة" وحديك ا آمامت انر ول آل 
صلق الله عليه وسلم "لعن ا وجهها. والشاقة. 
حنها: والذاعية بالفيل: «والندور"! - رحمه الله - 
"نهد يدل على أن هده الامو هو 5-1 لأنها 0 
على الشحظ. غإن الوف: وعدم الصمر الواكت :وال ضراق 
بالنفس من لطم الوجه. وإتلاف المال: بشق الثياب 
وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه, والدعاء بالويل والثبور 
والتظلم .من الله تعالى: ؤبدون هذا ينث التخرم 
الشديد"!5) 


ما رخص فيه من الأقوال والأفعال عند المصائب: 
الاصل وجوت الصير على أقدار الله وعدم إظهاز ما 
ينافي ذلك من التسخط والجزع والدعاء بالويل والثبور, 
لكن رخص الشرع عند وقوع المصيبة في بعض الكلمات 
اليسيرة التي لا تنافي" الصبر الواجت» قال الشية سليمان.2 
رحمة الله -:" فاما الكلمات السييرة [ذ| كانت صدقًا لا عل 
وحه النوع والتسحط فلا جرم بولا نافي القيور الواحت. 
نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن عائشة"أن أبا بكر 


.(11.. رةه الإمام مسلم ج1/99. برقم 103 باب تحريم 


صرب الخدود وشق شق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 

> (7) تيسير العزيز الحميد. ص443. 

3 ”) أخرجه الإمام البخاري1/398 برقم 1294 باب ليس 
منا من ضرب الخدود وشق الجيور 

4 (7) أخرجه ابن ماجة ج 1/505. وصححه ابن حبان ج 
8. 

75 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص 445. 


6 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 12 
بالله 


برضي ل ل ول لل الج قلي الله فلم وله د 
وفاته فوضع فمه بين 20 ووضع يديه قلعن صدعيه وقال: 
واققاقةدا خلبلاه :و ضيان1" وك لك ضح كن 'أفاطقة رصب 
الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: 1 
أبتاة احا رَكا دعاب "21 

كما يرخص في البكاء على وجه الرحمة والرقة 
وتخوة: بل قال .شية الإسلام؟ "النكاء على العبت على بوظة 
الرحمة حسن مستحب, ولا ينافي الرضى بقضاء الله, 
بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه: "4:31 

وفال 2 رحقه اللمه : تويول الذلك فوله كله 
السلا لما ماك اهف [براهيق :"تدمع العين: وبحزن القلت: 
ولا نقول 7 ما يرضي الرب, وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون/" . وهو في الصجيح؛ وفي الصحيحين عن 
أسامة ع ا ااي اد ا 0 
إلى اكد جانه ولها صدي في الموت: فرقم اليه الصرب 
مقس تكن انها نين تقاض غناء. فال سعد ما 


3 9) أخرجه الإمام أحمد ج40 / 32 العا ط1 


(دمشق :404 ه- 0م ِ_ دان المامون للتراث )حسين 
: 6 0 اماه البخاري 23/187 برقم 4462 باب مرض 
الكئيضلن الله علنه وسلم ووفات: 

3 2) انظر: مجموع الفتاوى جحج10/47 

4 ”)2 تيسير العزيز الحميد ص 444 

5 (7) أخرجه الإمام البخاري ج1/401 برقم 1303 باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. والإمام مسلم 
ج107 برقم 2315 باب رحمته صلى الله عليه و سلم 
الصبيان .والغيال :ونوا ضعة »و فصل ذلك 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 13 
بالله 


اح حححححح_-+اتتت”“؟تتتتت بي 
هذايا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عبادة:واتها برحم :الله من عبادة الرجياء 31م 


المسألة السادسة:التوبة 


قال ابن فارين؟:" الناء:والواو والباء كلمة واحدة كدل 
على الرجوة- يقال تان تن دنب أى رجة غنة يتوب إلى 
الله توبة وقتاباً. فهو تائب. والنَّوبُ التُوبة. قال الله تعالى: 
جف 3 جاغافر 3]. وقال تعالى :رج ج ج ج ج ز 
دي مسد قن كول الخال 0 [3) 
التوبة عبادة: 

النوبة إلى اللفاعباةة: لأ يحور ضرقه] لغين الله 
قال تعالى زْ [] ب ب ري ب بي آي + ز [التحريم: 8] 
قال الشعخ سليفان:- رحمه: الله لما دكن انواع العانا: 
'ومتها : التوبة. فلا يتاب إلا لله::فال الله تعالى: 5< نت ع 
ج ج ز[آل عمران: 0 وقال تعالى: رْ لا ىه ى «١‏ + [] 
لا (] () ذ[النور].© 

وقال -أيضاً- في قوله تعالى : زج + ح ج ج ز 
[الرعد] "وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة,. وعلى أن 
التوبة عبادة: وإذا كان كذلك؛ فالتوبة إلى غيره شرك. ولما 
"قال شمارق :ومن فجلعيف بيده لقني خلى الله عليه ورولة 


1 2) أخرجه الإمام البخاري ج1/396 برقم 1284 باب قول 
اللي حلي الله عليه وسلم عدت العيث: عض يكاة أهام عليه 
إذا كان النوح من سنته. 

3 0( المصدر نفسه ص 498. 

14 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص24. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 13 
بالله 


اللهم إني أتوب إليك, ولا أتوب إلى محمد, قال النبي: 
قلى: الله عليه وسلم عرك الجن لزهلي! ةا 


والقؤنة من إزاؤة الاكساق وتهام التعمة؛:ففد أرادها 
وأحبها الله من عباده, قال رحمه الله "وبإرادة الإحسان 
نبي ار واب اب يواث ز[النساءا فإرادة التوية له 
وإزادة العيل لمتبعي الشتهوات 


فضل التوبة: 
إن فن فصضائل التوؤبة أن يتوب :الله على من تاب تاب, 
وفوقع:عنه. 'العقوباف واثار الذنوت. قال الشيعت 
الله - فى حديت: "النائحة إذا .لم تتت: قبل .هوتها تقام ب يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" "فيه 
تثنيه على أن الوعيد والذم لا تلحق من ناف من الذنت: 
وهو كذلك بالإجماع, فعلى هذاء إذا عرف شخص بفعل 
بلحواقة للك السكضن المعين: كماظن كر من أهل 
البدع. فإن عقوبات الذنوب ترتفع 5 والحسنات 
الماحية, والمصائب المكفرة, ودعاء المؤمنين بعصهم 
لبعض, مد د ا ا ارج و 
الله يتوب ا دي حدوك أن مر مزق كا "إن الله 


.499 المصدر نفسه ص‎ (05 ١ 

2 68 أخرجه الإمام أحمد ج 2/24 353 ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان 0 , :وزتجويه في كتاب لوال جح 1/354 (مركز 

3 2) ل ص 553. 

4 (7) أخرجه الإمام مسلم ج2/644 برقم 934 باب التشديد 
فى النياحة. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 13 
بالله 


تعالى يقبل توبة العبد ما 0 0 أَحَمَدٍ والترمهدى 
وابن ماجة وابن حبان فئ” عت 


المسألة السابعة: الولاء والبراء. 
معنى الولاء والبراء. 

الولاء: مصدر أي الغوالون ومنه الولاية: أي 
النصرة, يقال: هم على ولاية: اي مجتمعون في النصرة, 
ومنه الموالاة: ضد المعاداة ومنه المَوْلَى: أي الصاحب 
والخليفق. والناصر:. .ؤومقة الولى :"أي القررتث:ديفال؟ تباعد فعة 
قرئ؛!5 


والبراء: ترئ ؛ إذا تخلّض » و ترئ , إذا تنرّه وتباعد 
٠‏ و بترى؛ إذا أغذر وأتذر؛ مده قول الله عر وجل : ج [] ب 
ب + ج[التوية: ١‏ ] أي إغذار وإنذار." 
قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" وأصل الولاية: المحبة 
والقرب, وأصل العداوة: البغض والبعد: ٠"‏ 


الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف على 
وجوب الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين 

م اسليمان درحمه اللمفيرينالة تعتو ان" الدلايل 
ف كنم مواد اهل ارك "اجات أناد زرده ديا عدم 


1 () أخرجه الترمذي ج5/547 وقال حديث حسن غريب وابن 
ماجة ج2/1420 والإمام أحمد ج10/200 وابن حبان ج2/394. 

* (7) تيسر العزيز الحميد ص392. 

) انظر: الصحاح وتاج اللغة ج6/2530#. وتهذيب اللغة ج 
4. ومعجم مقاييس اللغة ج6/141. 

14 «”) تهذيب اللغة جح15/193. 

٠ 2) 5‏ تيسير الغزيز الحميدة ضص337. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 13 
بالله 


من الكتب والسنة دالة على النهي عن موالاة أعداء الدين 
من الكفرة والمتر نين 


وقد ول شرن الكات رضحن الس ارد 
وبغض الكافرين والبراء منهم, ومن عقيدتهم ودينهم: 


أولا: الكتاب: 

نال تعالى اسع ع 1 7 0 1 0 
ا 0] (] 0 10 (] 0 (] ى ى + ج[المائدة] وقال 
لس ص ا وياب يث اث 
زو ثت عير 1 اث اث ور كر ف ف + االمائدة]. 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" فنهى سبحانه 
المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. وأخبر أن من 
تولاهم من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من تولى 
الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. . فإن جادل 
مجادل في أن عبادة القباب, ودعاء الأموات مع الله. ليس 
بشترك:.وان اهلها لبسيوا بمشر كين يان أمزة: :واتضح عتادة 
وكفره. ولم يفرق تعالى بين الخائف وغيرهء بل أخبر الله 
تعالى: أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفاً من 
الدوائر؛ وهكذا حال هؤلاء المرتدين, خافوا من الدوائر, 
فزال ما في قلوبهم من الإيمان بوعد الله الصادق؛ بالنصر 
لأهل التوحيدء فبادروا وسارعوا إلى الشرك, خوفاً أن 
تصيبهم دائرة, قال الله تعالى: جاج ا ب تج ج جا انم اج > 


ح د د 3 3 ذ 1 د د ج[المائدة] .0 


3 (7) أوثق عرى الإيمان والدلائل في حكم موالاة أهل 
الشرك: الشيخ سليمان بن عبد الله ص 10-9 ط1( الرياض: 
سنة 1423ه - 2002ه دار القاسم ). 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 13 
بالله 


الأدلة من السنة المطهرة: 

دلت السنة المطهره. على عو الول للمؤمين: 
بمحبتهم و نصرتهم : وبغعض ومعاداة أهل الكفر 5 
وفنا سيم ال سول الله صلن اللمخله ويا 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل د إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحوئ"!0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللةضلى الله غلية و سلم "لا تحاستدواء ولا تتاحضوا؛ ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا 
عناد الله إخوانا, 'العسلم اخ الفسلي لا بظلهف ولا بخ لد 
ولا يحقره, التقوى ههناء ويشير إلي صدره ثلاث 0 
عقي اهرى من السب ا حدر اكاة الفسلم كل 
المسلم علن: المسلم حرام زمه وماله وفرض وات 

وقال صلى الله عليه وسلمٍ "أوثئق عرى الإيمان: 
الحب في الله. والبغض في الله"3) 
060 ذر مرفوعاً: "أفضل الأعمال: الحب في الله 
والبغض في الله"47) وفي الصحكين عن ابن مسعود 
ركو لمر مع من أحب" 
يأكل طعامك إلا تقي 


3 7) أخرجه الإمام مسلم ج4/1999 برقم 2586 باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
7 اخرجه الإمام مسلم جح 4/1986 برقم 2564 باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعكرضه وماله 
14 9) أخرجه أبو داود ج2/906. وأخرجه الإمام أحمد ج 
9 . 
5 ”) أخرجه الإمام البخاري ج4/123 برقم 6168 باب 
علامة حب الله عز وجل. والإمام مسلم ج4/2034 برقم 
0 باب المرء مع من أحب 
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5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "الشرك أخفى من دبيب الذر 
الصفا في الليلة الظلماء, وآدناة ان تحب على شن م . 
الجور, أو تبغض على شىء:من العدل. وهل الدين إلا الحب 
في الله والبغض في الله. قال الله تعالى < قف ف و 

جح ج ج ح جآ[آل عمران: (م] (1) 


قال الشيخ - رحمه الله - " فقد جعل النبي صلى 
العور جات دن وا لتو #لن يي سن الكدل نوات كل ور 
الشرك؛ فليحذر امد الخ من واد اا الل حجن الا 
والمنافقينت"2 
الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان: 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" أعلم أولاً > أيدك 
الله بتوفيقه - ان اوثق عرى الإيمان: الحب في الله 
والبغض في الله, وان الله افترض على المؤمنين عداوة 
المشركين, من الكفار والمنافقين, وجفاة الأعراب, الذين 
يعرفون بالنفاق, ولا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وان الله امرهم بجهادهمء والإغلاظ عليهم بالقول 
دالقعل::وتوعدهم الله باللغن والقدل بقولةة + 10. 11[ 
لا لا لا لا ج[الاحزاب], وقطع الموالاة بين المؤمنين 
وبينهم, واخبر ان من تولاهم فهو منهم. وكيف يدعي رجل 
محبة الله. وهو يحب اعداءه الذين ظاهروا الشياطين على 
عدوانهم, واتخذوهم اولياء من دون الله؟ كما قيل: 

تحب عدوي ثم تزعم أنني ... صديقك إن 

الود عنك لعازبٌ 


(4) أخرحه الحاقم. 2/283 وقال هذا حديث ححيم الاستاة.: 
* 9) أوثق عرى الإيمان ص38 - 39. 


م 
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وبالجملة: فالحب في الله, والبغض في الله, اضل 
عظيم من أصول الإيمان, يجب على العبد مراعاته: ولهذا 
جاء في الحديث: 'أو ثق عرى الإيمان: الحب في الله 
والبغض في الله" 27 نلك أكثر الله هر ذكرة فئ 
القرآن, قال تعالى: >ؤ [ا ف ذؤ لا لا لا لاي ي د + د 
, . لا لا لأ ل لا لا. لآلا +1آل عمران: 78 ] قال 

بعض المفسرين©: نهوا أن يوالوا الكافرين, لقرابة بينهم, 
أو صداقة قبل الإسلاء. أو غير ذلك من الأسباب التي 
يتصادق بها ويتعاشر, وقوله: ج [] [][] ج يعني: أن لكم في 
موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكفار, فلا تؤثروهم 
عليهم. جي , + +٠‏ | [ا 0 10 ] 0 0 []] ج أي: 


إسم الولاية, يعني . : أنه منشلة م من ولاية الله راسا. . وهذا 
افر معقول, فإن موالاة الولي, وموالاة عدوه متنافيان, 3- 
م 00 0 لاآلاج 
فرخص في موالاتهم إذا خافوهم, فلم يحسنوا 

معاشرتهم إلا بذلك, وكانوا مقهورين لا يستطيعون إظهار 
العداوة ل فحينتئذ تجور المعاشرة ظاهرة, والقلب 
مطمئن بالعداوة والبغضاء, ينتظر زوال المانع. كما قال 
تعالى: د د د 3 ذ 3 د ج[النحل: :]٠١1‏ قال إبن _عباس: 
"ليس التقية بالعملء إنما التقية باللسان".وقال أيضاً: نهى 
الله الفؤمنين أن يلاطفوا الكقار: ويتخذوهم ولبعة من دون 
المؤمنين؛ إلا أن يكون الكفال سر د 2 
ذكره 5 جرير وابن أبي حاتم. أ3 


13 () لتقيف تخريحه ضن117 

(9) تفسير الزمغخشرى خ+خ1/351(بيروت:"'سشنة 1407فن .- 
دار الكتاب العربي) 

37 (7) تفسير الطبري ج5/316 وتفسير ابن أبي حاتم ج 
8. 


5 (2) أوتق عزي الابعاق: الشية سليمان. ين عبد الله ض33, 
ط1( الرياض: سنة 1423ه - 2002ه دار القاسم ) 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 13 
بالله 


لا يقوم الدين إلا على عقيدة الولاء والبراء: 
قال تعالى:جي ه ه | [0] ] ك لك 5 5 وو و3 
<[الأنفال ].. قال الشيخ :سليمان.- رعحمة الله -؟'" فعقد 
تعالى الموالاة بين المؤمنين, وقطعهم من ولاية الكافرين, 
وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض, وإن لم يفعلوا ذلك 
وقع من الفتنة والفساد الكبير شيء عظيمء وكذلك يقع 
فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد. وعلم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إلا بالحب في الله والبغض في الله, 
والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان الناس 
متفقين. قل طريقة واحدةء ومحبة من غير عداوة ولا 
بغضاء. لم يكن فرق بين الحق والباطلء ولا بين المؤمنين 
والكفار, ولا ف اولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ والأيات 
في هذا كثيرة_!1) 


الفرع الثاني 
العبادات الظاهرة 


المسألة الأولى: 
الصلاة والركوع والسجود. 


بين الشيخ - رحمه الله - أن الصلاة والركوع 

والسجود دلا تكون إلا لله تعالى. وهي من أعظم العبادات 
ومن أجل القربات, فقال بعد أن ذكر جملة العبادات " 
ومنها: الصلاة والركوع والسجود. قال الله : 00 اير 1 
ز[الكوثر]. وقال تعالى: 5 كك ؟ كك 3 
ن ى نا ىت ز[الحج] 2 
3 (”') أوثق عرى الإيمان ص 38. 

(7) تسسر العزيز الحمية ض24, 
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وعن ابن عباس: "م رفول الله صلى الله عليه 

تلم لما بعت مهاذ! الى السمن كال لم إنك حاتي 'قوها من 
حل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله" وفي رواية: "إلي أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك 
لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة: فإن أطاعوك لذلك, 0 أن الله 

افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, 
فإن هم أطاعوك لذلك, فإياك وكرائم اكوا هم واتق دعوة 
المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 


قال -رحمه الله - "فيه أن الصلاة ‏ .- التوحيد 
والإقرات 200 - أعظم الواجبات وأجون]١"(2)‏ 
وقال -رحمه الله - في شأن الصلاة هي "ركن من 
أركان. الإسلام لا تدخلها النيابة"' 
وقال أيضاً: "وأما الصلاة والزكاة, فلهما ناث ليس لسائر 
الفرائضء ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال لمم ا 
لأنهما عبادتان. ظاهرتان بخلاق الصوم: قإنه أمر ناطن 4 


وقد بين الشيخ - رحمه الله - أن السجود لغير الله 
كفرء ونقل الإجماع على ذلك فقال :" ولا ريب أن هذا كفر 
بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة, بل هذا هو عبادة 


الأوثان؛ لأن السجود للقبة عبادة لها, وهو من جنس عبادة 


* () أخرجهالإمام البخاري ج1/ 463 برقم 1496باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء والإمام 
مسلم ج1/150 برقم 19 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام. 

> (7) تيسير العزيز الحميد ص99 

73 )4 حاشية على المقنع في الفقه ج1/ 99(الرياض:مكتبة 
الرياض الحديثة 1400ه- 1980م) 

8 68 المصدر نفسه ص 102. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 13 
بالله 


التصارى الصوي الى فى نكا سوم فلن صو كن كد دنه 
بزعمهم الباطلء فإنهم عبدوها ومن هي صورته:!" 


حكم تارك الصلاة. 
( يختلق المسلهون في أن-من ترك الصلاة جاجد 
لوغويها أنه كفن يخرج عن داكرة الاسلام؛ لان دل علف 
وجوبها الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة والإجماع؛ وهي 
من دعائم الإسلام التي يقوم عليها الدين, بل إن جميع 
الملل اتفقت على فرضصطع س بيتها وو جوبه ا. 2 
اها تارك السادة ساسا ور 7اى الومييها طتد 

اختلف أهل العلم في كفره وهل يقتل؟ وإذا قتل_هل 
يقتل أأوكق]؟ 
. بين الشيخ سليمان - رحمه الله - أن من درك 
العصلاة نماو وكسة مع اعتقاد وعويها دعي إلى فعلما 
وهدةه فيمال لة: ضل والا فتلناك: فان لم صل حتى 
تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. وهو الصحيح. 
لوجوبها فإنه لا يقتل؛ لقول النبي صل الله عليه وات ” 
لد يخل جم أصرى منطلة ١‏ راحم من تلات ١‏ كدو بهد ]مان أن 
زنا بعد إحصان., أو قتل نفس بغير حق "2 


وقال صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 


+ (3)- تينسير العزيز الحمية ض281. 

5 (53) انظر: المغني :ابن قدامة ج12/275 ط6(الرياض:سنة 
7ه - /2007م- دار عالم الكتب) تحقيق: عبد الله التركي 
وعبد الفتاح الحلو. وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ج7/ 619. 

3 59) أخرجه الإمام البخاري ج4/268 برقم 6878 باب قول 
الله تعالى:ج 0 ك لك 5 5 و و ؤذةٍ و١‏ 0 فذ 0 0 0 [] ي يب + مه 
ل 8 8 8 8 8 4 المائدة] والإمام مسلم جح3/1302 برقم 
6 باب ما يباح به دم المسلم. 
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وام هه هسه ع سق | لهم إلا يحقها 307 
قال الشيخ - رحمه الل ولنا قوله تعالى نر ه م 
زُ - إلى قوله - 31 و 5 فى ف [! ف فلا زر [التوبة: 0] 
1 الصلاة ويؤتوا 
الركاةء فمتئى فرك الضلاة لم هات يشرط التخلية, فتبقئ 
إباحة القتل. 
وقال صلى الله عليه وسلم " من ترك الصلاة 
متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
"0 وج جح هه ذا ل على إباحة قتله. 
وقال صلى الله عليه وسلم “بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة *" , وقال " نهيت عن قتل المصلين "2 ' ولأنها 
ركن من أركان الإسلام, لا تدخله النيابة؛ فوجب أن يقتل 
تاركه كالشهادة, وحديتهم خجة لنا؛ لان الخبر النذى رويناة 
يدل على ان تركها كفر. والحديث الآخر استثنى منه " إلا 
بحقها " والصطلة من حقهاء ثم إن أحاديثنا خاصة تخص 
عطمطلل وم ما ذكغروو.” 
أ وكفقلراً؟ 


بين الشيخ - رحمه الله -.آن من تورك الصلاة غسر 
جاجد ارجر ها بس الحكم مدا لكين فإنه يستتاب ثلاثة 
أيام, فإن تاب وصلى وإلا قتل, ولكن هل يقتل حدا 3 
للل+#خلقللجصج7لج7ط777777777777777 7777 
فمن أهل العلم من قال: يقتل لكفره 
كالمرتد. ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن بين 


1 () سبق تخريجه ص97 

7 (7) أخرجه الإمام أحمد ج45/357 والبهقي في شعب 
الإيمان ج1/462 

7 (9) أخرجه الإمام مسلم ج1/88 برقم 82 باب بيان إطلاق 

اسم الكفر على من ترك الصلاة. 

5) أخرجه أبو داود ج2/700 

5 (7) حاشية على المقنع : سليمان بن عبد الله ج1/99 . 


م 
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المسرلفي الول سول ا اا 7 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"17) وبة 
عمر رصب الله عن الاحظ في الإ لام لمن تسرك 
الصلاة"٠‏ ا 0 ص 
لم صل فهو كافراة"؛ وقول! فيو الله ون بتسفيق !14 "لم 
ل انخاوسرل اله علد الله سأيديو لم دور بلا 
من الاعمسبال تركة كقر فيبير الضطبلاء "' 
ومن أهل العلم من قال: يقتل حداً مع الحكم 
و تدلوا: 
1- بقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله حرم على 
النار من ققأل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"6) 
2 2- وحديث أنسن رركي الله عته ان.رشول: الله ضيلي آللة 
عليه وسلم قال "يخرج من النار من قال " لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من التخير ما يزن برة"”ا 


() أخرجه الترمذي ج-5/ 14 وقال:حديث حسن صحيح 
غريب . واخرجه النسائي ج1/ 231 ؛ وابن ماجة ج2/281 , 
وأخرجه الإمام أحمد ج20/. 


2 ”9) الموطاً:الإمام مالك بن أنس ج1/81 ط2(بيروت: 


7ه-/199م) تحقيق ا 

3 (1)59 تعظيم قدر الصلاة جحج2/898 ط1(المدينة المنورة : 1406 
ه - مكتبة الدار ) تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. وشعب 
الإيمان ج1/147. 

4 79) عبدالله بن شقيق البصريء أبو عبد الرحمن. سمع من 
عائشة رضي الله ا ننها. رقال: حاورث. ابا هزيرة رضي. الله قنه 
سنة, قيل كان عبدالله بن شقيق مجاب الدعوة كانت تمر به 
السحابة فيقول: اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمطرء فلا تجوز 
ذلك الموضع حتى تمطر. انظر: صفة الصفوة ج3/213. 

5 (7) أخرجه الترمذي ج5/14. 

6 () سبق تخريجه ص 53. 

7” (4)9 أخرجه الإمام البخاري ج4/385 برقم 7410باب قول 
الله تعالى : ج [! [آ يي [ص: 170].والإمام مسلم ج1/180 


م 
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3- وعويت عباوة رضي الل عنة ان النبى صلى الله«علنه 
وسلم قال: " خمس صلوات كتبهن الله على العبد في 
اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة, ومن لم يأت , بمن: لم يكن بله عند الى رهد 
إن شاء عذبه, وان شاء أدخله الجنة "ولو كان كافراً لم 
يدخله في المتشخيئة إلى غير ذ 
ولأن ذلك إجماع المسلمين, فنا لد معلى فى اشر هن 
الأمضاز أخدا من تاركن الصلاة ترك تغسليه, والصلاة عليه 
ولا منع ميراث موروثه؛ مع كثرة تاركي الصلاة, ولو كفر 
لثبتت ذه الاأدحكالل ام 
وام الأحاديث المتقدمة فهي على وجه التغليظ, 
كالتشبيه بالكفار لا على الحقيقة, م اي 
والسلام " سباب المسلم اقسوق وكتاله كفت ا 1 
من حلف بغي الله فقد أشرك"3 02 0 لدان 


المسألة الثانية: الذبح 


مكانة النيبح 
الذبح لله تعالى من أعظم القربات وأحبها إلى 0 


برقم 193 باب أدني أهل الجنة منزلة فيها 

3 (4)9 أخرجه أبو داود ج1/450 والنسائي ج1/231 وابن 
زمنين ص 258 ط1(المدينة: :سنة 5ه مكتبة الغرباء) 
الملقن . في البدر المنير ج5/389 ط1( (الرناصض: دسنة 55 
0004م دار الهجرة) تحقيق: 9 الغيط 

١‏ ) أخرجه الإمام البخاري جح1/32 برقم 48 باب خوف 
المتؤمن دمن ان وا ضهله وهو لذ متعر: والإامام مسلم ج 
1 برقم 64 باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم 
0 حديث كن 00 زمنين 5 والاناة 0 
00 . 

4 (72) حاشية على المقنع جحج100-1/99. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 
بالله 


لاا يجوز أن يتقرب به لغيره, قد قرنها الله في كتابه 
بالصلاة لفضلها وأهميتهاء قال تعالى ذك ك 5 2 و و د 


ف لذ ز الانعام] وقال تعالى ني نر ى د 2 ز[الكوثر] 


وقد بين الشيخ - رحمه الله - أهمية هذه العبادة, 
ومكاتيننا: لما فيها من التواضع والافتفييار: فهي اخل 
العبادات المالية قال - رحمه الله - وقد نقل كلام ابن 


رةه الله أن يجمع بين هاتين العبادتين, وهما الصلاة 
والنسك, الدالتان على القرب والتواضع., والافتقار وحسن 
الظطن, وقوة اليقين, وظها بده القلب إلى الله,. وإلى عدته, 
عكس. حال اهل الكبر والنفرة, وأهل الغني عن الله. الذين 
لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم تعالؤنه إياها, والذين لا 
او وك ل ل ولهذا جمع بينهما في قوله ني زْ ك 
ا تي فِ ل زالأنعام] 
والنسك الذبيحة لله تعالى ا وجهه؛ فإنها أجل 
ما يتقرب به إلى الله؛ فإنه أتى فيهما بالفاء. الدالة على 
السبب؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله 
من الكوثر, وأجل العبادات البدنية الصلاة: وأجل العبادات 
ا الك ار ل ا 0 
غيرها.ء كما عرفه ارباب القلوب الحية, وما يجتمع له في 
النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص, من قوة اليقين, وحسن 
العطن اضر فكنت: وكان صلي اللو عليه و بشلم كتثر لهذ 
ل لب بر الس 8 | لا 


المسألة الثالثة: النذر. 
مكانة الئل ب فر 


3 (7) تيسير العزيز الحميد ص153-152. وانظر: مجموع 
الفتاوى ج532-16/531. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 
بالله 


عبادة, وقربة إلى الله. ولهذا مدح الله الموفين به. فإن نذر 
لمخلوق تقربًا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو 
ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة, كما أن 
من اختلن الله وظلىئ: لعدورهى:فقة اشرك, كذلك .هنذا لقوله 
تعالى: رجيات ب ز [الإننسان: /ا | 
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى مدح الموفين 
بالنذر. واللّه تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب, 
أو ترك محرمء لا يمدح على فعلي المباح المجرد, وذلك هو 
العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقريبًا إليه فقد أشرك. 
وهما يذل أن.التدر عبادة قولة تعالى: 213 مات 
+ لي بد يد ي ي يد بي تر [البقرة: 7] فقال - 
الله -: "وجه الدلالة من الأية أن الله تعالى احعريالن ا 
أنفقناه من نفقة, أو نذرناه من نذر متقربين. بذلك إليه أنه 
يعلمه, ويجازينا عليه. فدل ذلك على أنه عبادة. وبالصرورة 
يدري كل مسلم أن من صرف شيًا من أنواع العبادة لغير 
الله فقد أ 00 سرك "ل 


77 72222222 2 
اوضع القن عركدة رده انان مكووة كراد 

تفزية :لا كراهة تحريم .وكين الوفناء ينه لجسديت:عاسشة 
رضي الله عنهاء انرسول: الله ضلي الله عليه وشلم قال: 
"من تن أن بطع الله فلبطعةييومن تمدن أن عضي الله قلا 
)2(١ 000‏ 
وأما حذية ابن :عمو رضي الله عتها عن الحبي ضلى 

الله عليه وسلم: «أنه نهى عن النذرء وقال: أنه لاايأتي 
بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل»'. فهذا نهي كراهة 
لأنه لو كان خرافا ‏ لما مدخ الفوقين به لأن ذنيهم فى 


3 (7) تيسير العزيز الحميد ص165. 

2 (7) أخرجه الإمام البخاري ج4/228 برقم 6696 باب النذر 
في الطاعة. 

3 9) أخرجه الإمام مسلم ج3/1260 برقم 1639. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 
بالله 


ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه وتوقف الشيخ 
تقي الس دين - رحمه الله - في تحريمه ١‏ 
قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله صلى الله 
عله وهام :" من ندر ان يطيع الل" .وح عليه الوضاء 
حدنه وقن حدن أن تعضيه حرم عليه |لرناءنية و[ .| قال 
(علي نزر) ولم يسم شيئا فعليه كقفارة يمين"2) 


للنذر أنواع كثيرة منه ما يجب الوفاء به ومنه ما يحرم, 
ومنه ما هو مخير بين أن يوفي به وبين أن يكفر كفارة 
بمين: وقد بين - رحمه الله - أن الندذر المنعفة أقسدام: 
1- النذر المطلق: وهو أن يقول: لله علي نذرء أو يقول: 
لله علي نذر إن فعلت كذاء ولا نية له. فيجب فيه كفارة 
فق .ديرا فجحجزل اكتجججتلن اهل العلم: 

لمااروى عقبة بن عامر رضي الله غنة مرفقوعا" كقفارة 
الفمحتتحون ]ذالم شم اططسطططتت] ون بوي تلن 


3ه مسد اللخعحات والعصب :ره ها تعد نه السسن 
شيء أو الحمل عليه' يخير بين الأمرين؛ لما روى عمران 

بن الحصين رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "الاندن في عضب وكفاره 
كفارة يمين"7) ولأنها يمين يخير فيها بين الأمرين كاليمين 


يالله مدا لويوقي نر قابة عن أحمة إذا:وجة الش وط لزه 


1 (7) حاشية على المقنع ج3/593,594 

(”5) حاشية على كتاب التوحيد ق4. 

3 (7) أخرجه أبوداود ج2/260 والترمذي ج4/106 وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجةج3/260. 

4 7) أخرجه النسائي ج7/28 ط2(حلب: سنة 1406ه - 
6م - مكتب المطبوعات الإسلامية) تحقيق : عبدالفتاح 
أبو عدة. . وأخرجه الإمام أحمد ج33/118. يت ابن القيم 
1 تروت مفية 1406 هد - الكت ال كلمي | تحقية "محمد 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 
بالله 


3- فذر المباح: كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب 
دابتي فهذا كاليمين يتخير , بين فعله وبين كفارة اليمين؛ لما 
روي أن امرأة أتت النبي 0 الله عليه وسلم فقالت: إني 
نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوفي بنذرك" 1 

1 وهو من مفردات المذهب, ويحتمل أن م تصبدن 
المباح, ولا المعصية, ولا تحب به كفارة, وهو رواية مخحرجه 
وجزم به في العمدة واختاره ابن عبدوس في تذكرته في 
نذر المباح وقال مالك والشافعي لا ينعقد نذره. 
4- النذر المكروهء كأن ينذر طلاقاً. فإذا لم يفعل عليه 
الكفارة وهو المذهب وعنه لاكفارة علييه. 
5 نذر المعصيةء كشرب الخمر, وصوم بوم الحيض, فلا 
يحور الوفاء به بلا نزاع, ٠‏ وبينعقد على الصحيح من المذهب, 
وقليف] الكل بت 2 ل ا 


6- نذر التقبرر»كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف 
والحج والعمرة ونحوها فهذا يجب الوفاء به لقوله صلى 
الله عليه”وسلم " فن. تذر انيطع الله فلتطعة. وحكي :عن 


اكل “كسقة لأنيعيي الوقداء ججدر الطاعة قير الواحية 0 
الة ع (3(1102) 


المسألة الرابعة: الدعاء. 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله -:"الدعاء عبادة من 
أجل العبادات, بل هو أكرمها على الله" فيه االذل 
والخضوع لله تعالى, وهو مخ العبادة وأفضلهاء بل هو 


3 (9) أخرجه أبو داود ج2/257. وابن حبان ج10/232. 
وأخرجه الإامام أحمد ج38/117. قال ابن الملقن رجال إسناده 
ثقات انظر: البدر المنير ج 9/647. 

* () | سبق تخريجه ص151 

3 (7) حاشية على المقنع ج3/ ص606-593 بتصرف. 

(7) تيسير العزيز الحميد ص179. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 
بالله 


العبادة:.وليس تنيع أكرم على. الله من الدغاء: .ومن لم 
يسأل الله يغضب عليه. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ستزل» أعر اللدايه عموم الغياة كما جداء فى الحديت 
القدسي قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قيال: "يا عباديء, كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا ع 
كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هدبته فاستهدوني اشدكم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وانا اغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لحم - 
روام 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "يئزل ربنا تبارك وتعالى 93 
سماء السدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخري ثم يقول: من من 


قسمان: دعاء 0 7 0 "ويراد به في القرآن 
هذا تارة وهذا تارة. ويراد به مجموعهما فهما متلازمان !3 

قال- رحمه الله -:"'فدعاء المسألة: هو ظلب يها 
ينفع الداعي, دو جلت نك أل سيك صر الما د دان 
يكون مالكا للنفع والضر, ولهذا أنكر الله تعالى على من 
عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعّا. كقوله: ني [] [] [] [] 
لا لا لا لا لا لا لا لالا لاد ى ى يه :ز[المائدة] وقوله: 
م 2 11 8 8 8 م كدي ه ا لاد [يوسسن: 16]. 


3 (”) أخرجه الإمام مسلم ج4/1994 برقم 2577 باب 


تحريم الظلم. 
1 (7) أخرجه البخاري ج1/ 356 برقم 1145 باب الدعاء 
8 باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة 
3 (7) تيسير العزيز الحميد ص 176. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 
بالله 


وذلك كتين في القتران, سين أن المعيود لا بد.وان يكون 
مالعا اللنفع والضر فهو يدعى للنقع والضر.ةعاء المسألة, 
وببدعى خوقًا ورجسباء دعاء العبرنادة 1 


وقال- رحمه الله - :" وفي الأحاديث عن النبي صلى 
ع وال لي ل كر ا 
وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي, 
كلكم جائع إلا من أظطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي 
كلكم عار إلا كن كسوده فاستكسوني أكسكم, يا عبادي 
1 0 بالليل واللكجتاريهانا اس رو جميعًا 
ار اغفر لكم". رواه مسلم "وقوله صلى الله 
عليه وسلم لد ريا تارك وختالي الى تيسماء الذنبا حون 
يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول: من بدعوتى فاستحب له؟ 
م يتحالتئ فاعطيه؟ من يستغفرني فأغفر [.؟1" رواه 
اليك مهاري ومس لم.7” 


النوع الثاني من الدعاء دعاء العبادة :" قال - 
رحمه الله :" وأما دعاء العبادة. فهو عبادة الله تعالى بانواغ 
العبادات,. من الصلاة, والذبح. والنذرء والصيام, والحج 
وغيرها, خوقًا وطمعاء يبرجو رحمته: ويخاف عذابه, وان لم 
يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب, فالعابد الذي يريد الجنة 
ويهرب من النارء وهو سائل راغب راهب. يرغب في 
حصول مراده, ويبرهب من فواته, وطو سائل لما يطلبه 
بامتثال الأمر في فعل العبادة. وقد فسر قوله تعالى: ل ث 
. أن [غافر: 1٠‏ ]. بهذا. وهذا قيل: اعبدوني وامتثلوا امرفق 
0-0 لكم. وقيل: سلوني تم . وعلى هذا القول تدلٍ 

دطد-دساديث و9 بج جججتح ها 0 


١‏ 68 المصدر نفسه ص1/76. 


68 سبق تخريجه ص 154 
17[ 7) تيسير العزيز الحميد ص186. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 
بالله 


العلاقة بين دوعي الحسستحسدعاء: 
قال الشيخ - رحمه الله -:" فعلم أن النوعين 

متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة, وكل 

وعشحناء مفيسحالة متطصحمن لدعاء العبادة. 1 


المسألة الخامسة: الاستعاذة 


قال الشيخ - رحمه الله -: "الاستعاذة: الالتجاء, 
والاعتصام, والتحرز, وحقيقتها: الهرب من دي 2 تخافة إل 
من يعصمك منه: ,ولهذا بدلسمى المستعاذ به معاداء وعلها 
ووَزَرَاء فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه 
ومالكه, وفر إليهه, والقى نفسه بين بديه واعتصم به 
واستجار به والتجأ إليه, وهذا تمثيل وتفهيم, والا فما يعقوم 
بالقلب من الالتجاء إلى اللءد والاعتضام بد والاطزاخ بين 
يذى. الرب. والافتقار إليةه والتذلل نين يدنه أمر لآ تخبط به 
العا سما 


رة"2) 


الاسهه ا تعاذة امم ا 

قال الشيخ - رحمه الله -:"الاستعاذة باللّه عبادة لله 
ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية, وتواترت السنن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الله تعالى : 
([]| ه 4ي ه © لا لالا 0 ك لك 5 5 ز[فصلت: 
1"]. وقوله: رك كىْ 5 5 نا ى ن ىّ 5 2 ل لا لا لا 
زُ[المؤمنون]. وقوله: 4 هه [] [] لا لأا ك زإغافر|. 


وقوله: :227 2 عنقت ز [الفلق]. وقوله تعالى: لز 2 ىي د 
ا تت - ذن ذْ ْ [الناس] 


13 (+) المصدر نفسه ص176. 
* () تشير العزيز الحمية.ءض 170 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 15 
بالله 


فإذا كان تعالى هو ربنا وملكنا والهناء فلا مفزع لنا 
في الشدائد سواه., ولا ملجا لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا 
غيره, فلا ينبغي ان يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب 
غيرمء ولا يذل ولا يخضع لغيرهء ولا يتوكل إلا عليه, لأن من 
تخافه 000 وتدعوه وتتوكل عليه: ها أن يكون مربيك 
والقيم بأمورك, ومتولي شأنك, فهو ربك, ولا رب لِك 
سواه:, أو تكون مملوكه وعبده الحق, ٠‏ فهو ملك الناس حفاء 
وكلهم عبيدهم ومماليكه:, أو يكون معبودك وإلهك الذي لا 
تستعيى عنم طرقة فين ل ساحتلة اليد اعظم من جاعتك 
إلى حياتك وروحك, فهو الإله الحق إله الناس: فمن كان 
ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره, 
ولا يستنصروا بسواه, ولا يلجئوا إلى غير حماه.فهو كافيهم 
وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي امورهم جميعًا بربوبيته 
وفلكة والهقة ليه فكيب ل بلتحن القيد عند الع يوازل 
ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه. وهذه طريقة القران 
يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية, هد 
اا سه ا 0 200 كلام ابن القيه "(1) 
فإذا تجقق العبد بهذه الصفات: الرب والملك والإله, 
وامتثل. أمر الله واستعاذ به فلا ربب أن هذه عبادة من 
أجل العبادات, بل هو من حقائق توحيد الإلهية, فإن ايها 
عير :نهوفات ذلك لين كما ان .من على :للف وصنلى 
لغيره يكون عابدًا لغير الله كذلك في الاستعاذة, ولا فرق 
إلا أن المحلوى يطلي فنة م تون عليه ويسستعار يمدقت 
بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يستعاذ فيه إلا للخم 
كالدعاءى, فقفقفاإن الاستتعاذة من أنواعه "2) 
فضل الاسم سقعاذة: 
عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "من نزل ملزلا فقال: أعوذ بكلمات 


1 (7) انظر: بدائع الفوائد ج2/780. 
(7) تيسير العزيز الحميد ص171. 


م 
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من منز مئزله ذلك" . رواه مسلم! '. قال -رحمه الله- " هذا ما 
شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله 


أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين 
أن + يدوا نه أو بعد فاته 21 


المسألة السادسة: الاستغاثة. 
الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء: 

قرر الشيخ - رحمه الله أن الاستغاثة من أنواع 
الدعاء وهي عبادة جليلة. أخص من الدعاء. وتكون في حال 
الشدة, بخلاف الدعاء فهو أعم من ذلك , ونقل في ذلك 
في ذلك أةق _. _  _.‏ غ ولا لأهل العلم: 
"قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوثء وهو إزالة 
الشدة كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب 
الغتون:وفال غيرة: الفترق: بين الأستعاتة والنوعاء: أن 
الانشتغاتة لاتكون الا من المكروت كما قال تعالى: دق :3 
0 االسضيد 0] وقال: غ2 [ظ! بد به د ب 
ز [الأنفال: 9].والدعاء 0 من الاستتغاثة لآنه يكون من 
| 


وقال أبو السعادات©: "الإغائنة الإعازواة» 


3 9) أخرجه الإمام مسلم ج4/2080 برقم 2708 باب في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 

 )7( 4‏ تيسيزر الغزيز الحميد ضص173. 

7 () مجموع الفتاوى ج1/103. 

م أبق- السعاذات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد 0 الشيباني الحزري ثم اا الكاتب 
14 وق في سنه 606 المدضك 507 نميو اغلاة 
النبلاى ج21/488 وما بعده وانظر: طبقات الشافيعة 00 
السبكي 8/366 ط2(القاهرة: سنة 1413ه تحقيق : 
محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو. 


م 


5 72) انظخر النهاية في غريب الحديث والأغنر: ج3/392 
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فعلى هذا تكون الاستغاتة هي الاستعانة. ولا ريب امن 
نظلات الع ون كن خاله الدكتو: 0 الا تهانة 7 


0 0 0 الا سياه 01000 
الأسبات الظاهرة العادية من الأمور الخسسية في قتال 1 
إدراك عدف ان شيع و كوم كقدوليف: يا لزيد يا لقوميا 
المسلمين نما د كر وا رلك من كني التخو حسف سات 
الكساهرة السعل: انا الاب عا كالقوه والتاتير أذ فى 
المدر المعنوية من النتخداتد. ككالقرض بوحتوى الفيون 
والعترى ‏ والففر وطلت الزرق وتجوة: معن خضائض الله 
اط ا ب لح 


أما ما ظاهره المنع من جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما 
م 6ه انه كان في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 يؤذي المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا 


سنتتعيتك وجول الله اسليع!! للة عليه ولام من ههذا 
المنافق. 0 البى اضلى الله عليم وسلم "إنه لا .سات 
دي وإنما بس ستفغاث بالا 1 0 


فال درحمة الله" والظاهو أن :مراذه ضلئ: الله علية 


(بيروت: سنة 9ه - 1979م - دار إحياء التراث العربي 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 

1 (7) تيسير العزيز الحميد ص 175. 

2 68 المصدر نفسه ص 192 -193. 

3 2) أخرجه الإمام أحمد بلفظ" عبادة بن الصامت يقول: 
خرج عليناً رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر 
المتافق: فعنال رسول اللة:.صلي اللذعليه وسلة: " لابقا 
لي إنها هام لله "27/3802 قال الميتمي في محقع الروات 
" أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث" جح10/246. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 15 
بالله 


وسلم إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ؛ لأن 
استقاتتهم به صلى الله. عله ؤسام كن المنا فق .من الأمور 
التي يقد ر عليهاء إما بزجره أو تغزيره ونحو ذلك, فظهر أن 
المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى 
الله غلية وسلم لحناتب التؤجيد. وتعظيم الله تارك وتغالى: 


(10) 


وقال -رحمه الله - فإن قلت: 0 
الحديث وبين قوله تعالى: زق هم ع كج جا اداج 
[القصص: ]١0‏ فإن ظاهر الحديث المنع من إظلاق لفظ 
الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه, وظاهر الآية 
جوازه. قيل: تحمل الآية على الجواز. والحديث على الأدب 
والأولى, والله أعلم 2 


المسألة السابعة: التوسل. 


تعر : 
التوفل من توسك»_ؤمته الوسيلة آما يتوضل .يه 
إلى الشيء وتقرب .به وجمعها: /وسائل +بيقتال: وسل الب إليه 
وسيلة وتوسل . ووسل إلى الله تعالى تونتكياا : عمل عملا 
تقرب به إليه كتوسل . والواسل: الواجب والراغب إل 
الله تعالى.. ومته قول ابيراة: إلى كل 
ذي دين إلى الت سه وافتتسس سنن اله 


2 2) المصدر نقيت ص 200. 
ان بن الربيعة أحد الفرسان الجاهليين المعدودين, 
00 العهنهورة.أدرك الإسلام فاسلم تفال إن 
00 كانت في أوك خلافة معاوية, وأنة مات وهو ابن مائة 
وخمسين سنة. انظر: الشعر والشعراء 1/274 ظ 
2(القاهرة) تحقيق: أحمد شاكر. 
4 (7) ديوانه ص84 وأوله : أرى الناسس لا يَدَرُونَ ما قدرٌ 
أمرهمْ. ط 1 (بيروت : دار المعرفة- 1425ه- 2004م) 
5 7) انظر: الصحاح: الجوهري ج5/1841 ط4 (بيروت: 


م 
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معط فى القوس بت سان ؟ 

فالتوسل هو التقرب إلى الله تعالى بما يحبه وبما أمر 
به على السنة رسله. والابتعاد عما نهى عنه وزجر. قال 
ل لط لط لط لك لالا لط لط لط لآ [! ل1+ ز[1الإسراء] 
فابتة اء الو بلة إليه هو النة ب بحبه وطاعته"!1) 


أن ووع التوسل المثشض ووع: 
الشنية سليمان درهمه الله 4" التؤسل 
المشروع , الذي جاء به الكتاب والسنة , هو: التوسل إلى 
الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات , والأسماء 
والصفات اللائقة بجلال رب البريات, كقوله تعالى حاكيا عن 
عباده المؤمنين ا توسلوا إليه بصالح اعمالهم: :ك5 و و 
ه [! ف ذة 11 لطم لآلا زر [آل عمران: 19] وكما ثبت في 
ْ من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار , فانطبقت 
عليهم الصخرة , فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم , 
الحديث؛2' كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
رواه اماه أحمد وابن 9 شيبة وابن حبان في صحيحه 
رسبيو:: سالك كل اسم هو لك سسميت بن حقياء وأ 
أنزلته فى كناك . أو علمته أحدا من خلنك أو استائري 


7 «- 1987 م دار الملايين )تحقيق : أحمد عطار , 
وتهذيب اللغة : الأزهري 0 ط1 0 :سنة 2001م 
- دار إحياء التراث العربي امعمد وض مرعيهة 
ومعجم متتايس اللقية 01 ار ج110 
0 - دار الفكرا تحقيق: عبد السلام هارون. 

() أخرجه الإمام البخاري ج2134 برقم 2272 باب من 
استاجر أجيرا فثرك: أجره فعفل: فيه المستاجر فزاد اومن 
عمل في مال غيره فاستفضل. وأخرجه الإمام مسلم ج 
9 برقم 2743باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل 
بصالح الأعمال. 


م 
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7 ه:1«1 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وعيره: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا انث المنان: بديع 
السماوات والأرض, ياذا الجلال والإكرام, ياحي ياقيوم ' 
وفي الحديث الذي رواه الترمد» وحسنةه : " أسألك ياالله يا 
رحمان بجلالك ونور وجهك د 3 الحديث, وامثال ذلك. 
فهذا كله امر مشروع, لا نزاع فيه وهو من الوسيلة 
القن مر اللقيها في قوله تجالي: د نا 8 1 لد لك قب 
ف ز [المائدة: 0] وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته, وبدعاء غيره من 
لولم سجاه داك ارسي صلىٍ الله عليه وسشللم 
ا في حياته: 0 بدعاء! 1 بن عيبد 


3 )4 مسند ابن أبي شيبة ج161-15/160 ط1(جدة: سنة 
7ه - شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القران ) تحقيق: 
محمد عوامة . والإمام احمد جحج6/247.وصحيح ابن حبان ج 
3. والحديث صححه ‏ ابن القيم انظر: بدائع الفوائد ج 
4 طظ]( مكة المكرمة: سنة 1418ه - 1997م - مكتبة 
ا ز) تحقيق: هشام عبد العزيز واخرون. 

2 ”)4 أخرجه الترمذي ج5/550 , وأبو داود ج1/470 و 
الحاكم في المستدرك ج1/405 والبيهقي في دلائل النبوة ج 
110602 وابن حبان ج3/175. و الإمام أحمد ج19/228. 

م سنن الترمذي ج:5/563 

14 أخرجة الإمام التعاري 8/938 ويضة "عن أشن أن 
عمر بن الخطاب , رضي الله عنه . كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب , فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
سينا فتسح قينا وإنا وسيل النك: يعم نينا تاسسهنا قال 
فيسقون".برقم 1010 باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا. 


- 
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إلآ د الك 3 '(2(01)" 


التوسل !ا 

التوسل الغير المشروع كالتوسل بجاه المخلوقين 8 
التوسل بذواتهم, او سؤالهم ودعاءهم فمنه ما دوكر 
وبشرك ومنه ماهو دون ذلك كما حابن اص ” 


المسألة الثامنة: الطواف. 

الطواف بالبيت العتيق عبادة من أجل القرب, 
ليس خاصاً بهذه الأمة قال تعالى 1 ف ف [] |] لآ لأ 
ي ي 4 +مه [| | لا لا لا ذا لا لا [ا ل 8 95 
به فقال تعالى زه ه ]١‏ () 0 0 ك لك 5 ز [الحج] بل هو 
لحن ا الب ني ل ل منب الك ا اليد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما " تحية ة البيت الطواف" 
جاء في فضل الطواف أنه كعتق رقبة قال صلى الله عليه 
وسلم " من طافة بالبيت تم صلىي. ركعتين كان عتق رفيه 


بر بربد بن الأسوذ الجرشي. السكوني كان عابدا زاهدا 
صالحاء سكن الشام بقرية زيدينء, وقيل بقرية جرينء مختلف 
في صحبته, وله روايات عن الصحابة. وكان اهل الشام 
0 به إذا قحطواء ٠‏ وقد استسقى به معاوية والضحاك 
ت بقرية زيدين أو جرين من غوطة دمشق. 
انظ البداية والنهاية : ابن كثير ج8/356 . وانظر: تاريخ 
الإسلام: الذهبي ج-:5/538 ط1(بيروت: 1407ه - 1987م.) 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 
* (7) انظر: البداية والنهاية : ابن كثير ج8/356 ط1( بيروت: 
سنة ك1 ه- 8ة0ظآ1 م -دار ايا التراث العرب)تحقيق: 
ا اله سنة 1410ه مكتبة الدار ) : تحقيق:؛ أكرم ضياء 
العمري. 
3 (7) الدرر السنية ج161-2/160. 
5 () أخرجه الترمذي جح3/292 وقال حديث حسن, وأخرجه 


م 
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فلا يطاف إلا بالبيت العتيق؛ لأنه عبادة وطاعة, فلا 


ل كما يفعله عباه القبور من الطواف حول 0 
الأولياء والعبالحين بل هومن أعطلم التترك والسلال آن 
تشبه هذه القبور بالبيت العتيق . قال الشيخ - رحمه الله 
فى فاق أن الطبواف عتناؤة لا تكعون إلا ميت الله" 
ومنها: الطواف, فلا يطاف إلا ببيت اللّه. قال الله تعالى 2 


لك له د 5 [الحج] "" 
المبحث الثاني 
جهود الشيخ في بيان قوادح توحيد 
المدخل 


طريق يوصل إلى الشرك 
كاتكذدزعوة: السي صلى الله علق وسلء لمن التوحية 
ابن ماجة حج4/181 والإمام أحمد ج8/31. 
7 (7) تيسير العزيز الحميد ص24. 
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ونبذ الشرك, كما كانت دعوة الأنبياء قبله رْ []) ب .ب 0 
بيبا وإ بي بي با اج و عه .ينك 2 5 [الاسبياء]. 
فالتوحيد ساون دعوة العرسلين: وعليه يعقوم الدين, وصده 
الشرك الذي هو أعظم الذنوب, وهو أظلم الظلم ره ج 

ج جح ز[لقمان] وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالي ْ د 
د ذْ ذ 5 ةذ ز 73 2 ك3 اك 35 كشكه 5دك5 ا فق 
5 كّ ز[النساء] لذا حرص ا 
يان التوحيد وسيد أبوات الشرك- والظرق. الفوضلة إلية, 
وهذا من .تتففته ورحمتةه يامته.وحرصه نث ده © لأا 
لا لا ك كك 25 ود 3 ف ز[التوبة] وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: "تركنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وهو يذكر لنا 
النار إلا وقد بينته لكه".2) 


ل 


وعن افى.هزيرة رضي الله عنه:قالة :قال وضفول:اللة 
صلى الله عليه وسلم "مثلي كمثل رجل استوقد نارًا فلما 
أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب ع لبر 
"فذلك مثلي ومثلكم, أنا أخذ بحجزكم ار ر. هلم عن 
النار. هَلَّمَّ عن النار, فتغلبونني وَتَقَحَمُون ن فيها"07' 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - مبينآً حرص 
رسول اللة:صلى. الله علية وسلم على افته ودلالتة لما فيه 
خيرء والتحذير عن كل ما يسوؤها"ولقد بالغ صلى الله عليه 


3 )1 أخرجة الطبراتي فن المعجم. الكبير +2/155 ظ2 


( القاهرة: مكتية ابن ثيفية) قال :في التيسشير استادة حية: 
انظر؛ تيسير الغزيز الحميد ض 294: 
7 (') أخرجه الإمام البخاري ج2/484 برقم 3426 باب ج, ب ب 
ي يي +ج[ص]. وأخرحه الإمام مسلم ج4/1789 برقم 
217204 باب شفقته صلى الله عليه و سلم على أمته ومبالغته 
في تحذيرهم مما ب بخيرلم: 


م 
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وسلم وحذر وأنذر, وأبدأ وأعاد. وخص وعم في حماية 
اللوجنره اسجحة قن العمل كما مال :حص العلهاء: حي أزقة 
الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك. وأسمح الشرائع 
في العمل."' 


وقال- رحمه الله -:"فإنه صلى الله عليه وسلم كان 
أحرص الخلق على تجريده (أي التوحيد) . حتى قطع 
أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات, حتى قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت. قال: "أجعلتني لله ندًا؟ بل ما 
شاء الله وحده")". . ونهى أن يحلف بغير الله, وأخبر أن ذلك 
شرك. ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدًا أو عيدّاء 
أو يوقد عليه سراج, بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو 
قطبدرها التجاةدولم يقزر احد يها فررة النين بقولة 
وفعله. وسد الذرائع المنافية له. فتعظيمه صلى الله عليه 
وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه"!3 

وقال - رحمه الله - أيضاً عند قوله ره + [] [] [] 
ك لك 5 52 و و و ؤٍ و ز[التوبة] أي: بليغ الحرص 
عليكم, أي: على نفعكم وإيمانكم وهداكم. والمعنى: شدة 
طلب الشيء على الاجتهاد فيه. ير وي 5 5: أي: بليغ 
الرحمة, كما هو اللائق بشريف متصبهء وعظيم خلقه. 
فتامل هذه الأية وما فيها من اوصافه الكريمة وفجامنه 


ونسة الطرق الفوضلة إلى الشرك» ويحمي جنات انوي 


.293 المصدر نفسه ص‎ 6 ١ 

رن 0 0 أحمدح4/341. وأخرجه النسائي في 
مؤسسة ف الرسالة ) تحفيق: د. فاروق ساد 1 
العسراقي انظر: المغني عن حمل العا 1 

3 0 دمر لمك ض263. 


م 
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غاية الحماية, ويبالغ أشد المبالغة في ذلك؛ لثلا تقع الأمة 
في الشرك, وأعظم ذلك الفتنة بالقبور. فإن الغلو فيها هو 
الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك, لا 
جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ وحمى جناب 
التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور, حتى نهى 
عن جعله عيدّاء ودعا الله أن لا يجعله وثنًا يعبد.! 

وقال:- رجمة: الله" ولهذا بالغ ا و 
التريفه في قير الشى فلي الله علنه :وندله فاغلوا هلان 
تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بعبره صلى 
الله عليه وسلم ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره صلى الله 

غلية وسلم قبلة:إد كان مستقبل المصلين فبنوا جدارين 

من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية 
تلك من ناجنة الشتمال حتئ: لا نتفكن أخد .من استقتال 
قبره؛ ولهذا الذي ذكرنا كله قالت عائشة رضي الله عنها 
لولا ذلك أبرز قبره" 


المطلب الأول: 
أنواع القوادح في توحيد الألوهية 
الفرع الأول: الشرك الأكبر المنافي 
للتوحيد 


المسألة الأولى: تعريفه وأسبابه 
أولاً: تعريف الشرك الأكبر. 
عرف الشيخ - رحمه الله - الشرك الأكبر فقال 
هو :" أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله, ويسأله 
الشفاعة كما يسأل الله, ويرجوه كما يرجو الله, ويحبه كما 
حنة للد ويخشاة كما يخنسى اللف وبالجملة فهو ان يجعل 


(') تيسير العزيز الحميد ص 294. بتصرف. 
7 7) حاشية على كتاب التوحيد ق6 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 16 
بالله 


الله 132 يعيدة كما يعيد الله: وهذا هو الشرك الأكبر"2) 

وقال - أيضاً:" فمن صرف شينئًا من ذلك لغير الله, 
فقد ساوى بينه وبين الله. وذلك هو الشركء ولهذا يقول 
المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: 1ك ن نى 3 
ن 5 5 لا لا لا لا [] ز[الشعراء]. 


وقال - رحمه الله - ل ” 
أو غيرها ؛ فهو مشرك "2) 


لاشك أن التوحيد هو الأصل في بني 0 إذ كان 0 
آدم عليه السلام, نبياً مكلماً. والأنبياء معصومون من 
الشرك بالله كبيره وصغيره,. وقد دل على ذلك الأصل 
الكتاب والسنة. 
الخليقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما " كان بين آدم 
ونوج عشرة قرون كلها على الإسلام”" وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا انه قال: 
"وإني خلقت عبادي حتفاء كلهم, مانهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم, 
وامرتهم ان يشر كوا بي ها لق انزل نه سلط] | "01 

وكلما بعد الناس عن زمن النبوة كلما نقص التوحيد 
وازداد الشرك,: وكلما أوقدت نار الشرك أطفاأها الله بأنوار 
الرسالة, نى ج ج ج ج د + د ذ3 ع زْ ل 
ا ل 1 اا 7 


23 
07 


عن نرم 


* (7) تيسير العزيز الحميد ص28 

2 0( المصدر نفسه ص 25 

7 (9) تفسير الطبري ج23/303. 

5 () أخرجه الإمام مسلم ج 4/2197 برقم 5 باب 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 
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ن 5 2 [| ا لا لا لا لاه + ه« ه لا لا .لا لاك ز 
[البقرة]. ولظطهور الشرك وتعاقبه في الأرض اسباب 
تتواصى بها وتتوارثها فئام من الناس بوحي من ررقف فى 
ف ج ج + جح ج جح ز[الانعام: ]١١17‏ 


والأسباب التي أدت إلى الانحراف والوقوع في وحل 
الشرك تتبين بمعرفة نشأة الشرك وبداية ظهوره., فا 
شرك وقع في الأرض في قوم نوح عليه السلام, قال ان 
عباس : رضي الله عنهما في قول الله تعالى: نْ[] لا [] 
لا لا ه 4ه ه 4 [] لا لا [] ك ز[نوح] هذه أسماء 
رخال صالحين فن قوم نوع فلما هلكوا اوحى. الشيطان 
إلى قومهم أن اتضعوا إلى مخالستهم التي كانوا يجلسون 
فتها نضا نا وسموها بانسهها تم اففعلوا ولم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونسي العلم عبدت بكار 

وفال اين الفيع -.رجمة الله "قال قير واحد من 
السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم, 
ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم "" 

.وعنه التامل:في الروابات. السنابقة يظور خلياً شىة 
من أسباب وقوع الشرك وظهوره ,كالغلو في الصالحين 
وتعظيم أماكنهم ومجالسهم, والتصويرء وتسويل 
ا والجهل واندراس العلم والغفلة والبعد عن زمن 


وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أهم الطرق الموصلة 
البهم ومن هذة الأسباب الى بيتها وخدر متها : 


1- الغلو في الصالحين وفي قبورهم وفي 
اثارهم 


3 (”) أخرجه الإمام البخاري معلقاً ج3/ 316 برقم 
0 بابج ]0 0 0 0 ه 4 ه ه [] ] ] ] ك جانوح: "م] 
2 )1 إغاثة اللهفان: ابن القيم ج1/184. 


قال.ب عرحمة اللدء.مينا القلو تعويقهة وضايظة وما 


م 
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يؤول إليه والحذر منه: والأدلة علق تحريمه وأته لدنيب 
ضلال أهل الكتاب " قال العلماء: الغلو هو مجاوزة الحد 
في مدع الشيء أو ذمه, وضابطه تعدي ما أمر الله به وهو 
الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: زد 2 رز ل نز 
ز[طه: .]8١‏ وكذا قال تعالي في هذه الآية: رْ [] ب ب , 
يإ يبي يلي ز [المائدة: /ال/ا]. أي: لا تتعدوا ما حدد الله لكم. 
وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى, فنهاهم عن الغلو 
في الدين ونحن كذلك, كما قال تعالى: زد ز [ْ رّ 2 ىك 
ى كك كد كك 5 5 ىك ز[هود] والغلو كثير في 
النصارى, فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام, فنقلوه من 
حيز النبوة إلى ان اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما 
يعبدون الله .بل غلها قيمن زعم اثه على :ذيته فين اشاعة: 
فادعوا فيهم العصمة:, فاتبعوهم في كل .ما قالوه, سواء 
كان حفا أو باطلاء وناقضعهم. النهود فى أمر فسن علية 
السدام فقصروا فيه فحطوه من مثزلته حتى جعلوه ولد 
بعي 


وقة.حذر النبي.صلى الله غلية وسلم من المدج 
والإطراء القائد إلى الغلو ونهى أن نرفعه فوق منزلته فقال 
١‏ لا تطروني كما أطرت النصارىق ابن مريم » إنما أنا عبد 
فقولو|: عيد الله:ورسولع"2 

وقال -رحمه الله - موضحاً المراد بالإطراء " أي: لا 
0 فيه الريوبية وإنما أنا عبد لله؛ فصفوني بذلك كما" 
وضغنى. يه روى: وقولوا عيد الله ورضدولة: فابى عباة:القجور 
إلا مخالفة لأمره, وارتكايًا لنهيه, وناقضوه أعظم المناقضة, 
وظنوا انهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله, وأنه لا يدكى 
ولا يستغاث نه و 0 ولا يطاف بحجرته: وأنه ليس 


)2 تيسير العزيز الحميد ص 254. 
2 (7) أخرجه الإمام البخاري ج2/489 برقم 3445 باب جج ج 


ج ج ج ج ج ج ج ج[مريم:1١]‏ 
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في ذلك هضمًا لجنابه. وغضًا من قدره. فرفعوه فوق 
منزلته, وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أ و قريبًا 
منه: فسالوه مغفرة الذنوب, وتفريجح الكرو ب. 0 

| قال -رحمه الله- في وان أن الدزو فى الصالخين 
"اللهم لا تجعل قبري 0 يعبد"2) المنع من تتبع آثار الأنبياء 
والصالحين كقبورهم ومجالسهم, ومواضع صلاتهم للصلاة, 
والدغاء عتدها: فإن ذلك من البدع. انكره السلف من 
الصحابة والتابعين وغيرهم. ولا نعلم أحدًا أجازه 5 فعله إلا 
ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور. وهو إرادة 
العتبية. برسول الله“ضلى: الله عليه وسلم في الضلاة فيما 
صلى فيه ونحو ذلك. ومع ذلك فلا نعلم أحدا وافقه عليه 
من الصحابة, بل خالفه نوه وغيره: لئلا يغقضي ذلك إلى 
اتخاذها أوثانا كما وقم"3) 


2- تزيين الشيطان الشرك وإظهاره في قالب 
فنحية الصالضن: و 

قال الشي - رحمه اللى - ""قاللة لقن باك فقول 
تركت كلام ربهاء وكلام نبيها لوساوس صدرهاء وما ألقاه 
الشيطان في نفوسها. ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة 
أدرك بها قافؤلة فأطير ليم دا الشرك في صورة محبته 
صَلى الله عليه وسلم وتعطدمة: ومحنة الها لكين 
وتعظيمهم, ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم 
والمحية:: هو التعظيق ,لهم والمحبة: وه الواحت المتعين: 
وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في سورة بغض النبي صلى 


4 :)5 “يديز الغزين الخفيوةض 262. 

2 0 0 ج1/243. قال الشيخ سليمان: "الحديث صحيح 
غمن بن :محمد"له بافضا " الموطاً" ا وهو ممن تقبل رياؤتة 
وله شاقة عند الإمام احمد: انظطير: سير العزي الحفيد:ض 
4. 

3 )1 تيسير العزيز الحميد ص286-285. 
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الله عليه :وسلم :وبغصن الصالحين: والتقص بهمر: وما 
شعرؤا انهم تنقصوا الخالق بتيحاته وتعالى» وبخسسيوة حقة 
وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك.أما 
تنقّصهم للخالق تعالى, فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل 
الرب القادر في القدرة على النفع والضر وأما بخسهم حقه 
تعالى, فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى, فإذا 
جعلوا شيئًا منها لغيره. فقد بخسوه حقه. وأما تنقصهم 
للسي .هلي الله عليه ومدلم وللصالحين: فلانهم ظنوا انهم 
راضون منهم بذلك أو امروهم به وحاشا لله ان يرضوا 
تذلك اق عاهروا ب كما يك :1 ب ب ير بي ابي ينبا هي ب 
ب يبب دار + نتن ينث د ز[الأنبياء](2) 

وقال - رحمه الله - : "الغلو مطلقًا لاسيما في 
الضالحين: .فاته اضل الشرك قديمًا وعذينا لفرب الشرك 
بالصالحين من النفوس فإن الشيطان يظهره في قالب 
المحية العا 

3- انتشار الجهل وعدم العلم بكتاب الله وسنة 

نبيه صلى الله عليد و : 

قال الشيخ - لما ذكر أسباب وفوغ الناس في جخالية 
أمر الله :" والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور, 
الذي انزله الله 00 
الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. 

ولهذا كثّر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في 
فنواضة. كنيرة من القران: :وضرب الامنال. لذلك» واكده 
وتوعد على الإعراض عنه؛ وما ذاك إلا لشدّة الحاجة, بل 
الضرورة إلى ذلك فوق كلّ ضرورة:, فإنه لا صلاح للعبد ولا 
فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إل بذلك, ومتى لم 
يحصل ذلك للعبد فهو ميت, كما قال تعالى: دجي ؟ 
؟ٌّ ك ك 5 5 نا ى نت ن 5 3 0 0 11 0 لآ فى 


: 0( المصدر نفسه ص16 2. 
2 5 المصدر نفسه ص 254. 
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© [] 0 [] 0 فسمّى سبحانه وتعالى 

الخال عن هذا الهدى والنور ميتّا. وسمى من حصل له 
ذلك حياء وذلك أنه لا مقصود به في جياة الدنيا إلا توحيد 
الله تعالى,. ومعرفته وخدمته, والإخلاص له, والاستلذاذ 
بذكرهء والتذلل لعظمته. والانقياد لأوامره, والإنابة إليه, 
والاسلام له غاذا ‏ خضل هذا العية, فهو الحي: يل قد 
حضلت له الحياة الطبية: :في الدارين: 

كما قال تعالى: جح دّ ز ز ر ير كى كى ؟ كا ى كى 
كد كي كك 5 ؟ ك كك 5 جاالنحل].0 


4- البعد عن زمن التنزيل واندراس العلم. 
قال الشح - رححة الله -عتد قول بعض السلقع "لما 

ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم, ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم . . أي: طال عليهم الزمان, ونسوا ما 
قصده الأولون بتصوير صورهم, فعبدوهم, فين آن..هبدا 
الشرك. بالصالحين هو الغلو .فيهم: كما أن سبب الشرك 
بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النحوس فيها والسعود. ونحو 
ذلك. وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم؛ كما ان ذاك 
هو الغالب على عباذ القبور» وتحوهم, وهو أصل.عيادة 
الأصنام, فإنهم عظموا الأموات تعظيمًا مبتدعاء فصوروا 
صورهم, وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن 
صورتنه: وهذا أ ول شرك حدث في الأرض, وطو الذي أوحاه 
الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان, فإنه ألقى إليهم 
أن البثاءء على القبور والعكوف عليها من محبة الضالحين 

وتعظيمهم, وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء 
في المسجد الحرام والمساجدء فاعتادوها لذلك. فإذا تقرر 
ذلك عندهمء نقلهم منه إلى الدعاء به والاقسام على الله 


به لها 


(1)5 كيستيز الغزيز الحمية ض4: 
15 تيشير العزيز الحمية -ضص259: 
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5 - الصور والتماثئيل وتصوير ذوات الأرواح 
والتعلق بأصحابها . 
صك الضمة المجاهرة علق تكريم تصوين نوات 
واه سد لذريعة 0 ا كه 
عدت لفوع بقع فعن قانسة رضي الله عقا ان "ام لقة 
رضي الله عدها ددرت لضول "الله بعلي الله عليه وسله 
كنيسة راتها بارض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: 
أولتك إذامات فيهم الرجل الضالح أو العيذ الصالة بنوا 
على قبره لدف" وصوروا فيه تلك الصورء اولئك شرار 
الخلق عند الله"2) 
قال السرة ج وقة: نف فقون الفرظى 1" روا نما ضور 
أوائلقم الضور لسناسوا بهاء توه كرا أفعالية الجالحة. 
فيجتهدون. كاجتهادهم, ويعبدون الله عند قبورهم, ثم خلفهم 
قوم جهلوا مرادهم,. ووسوس لهم الشيطان ان اسلافكم 
كانو بعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فحذر النبي صلى الله 
عليه وسلم عن مثل ذلك سذًا للدريعة المؤدية إلى ذلك ٠"‏ 
وقال الشيخ - رحمه الله - معلقاً على قول شيخ 
الإسلام كت جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة 


0 0-0 
"يعني ان الذين بنوأ هذه الكنيسة جمعوا فيها بين 
د ضل بها كثير من 0 خلق. 
الأولى: فتنة القبور؛ لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين, 


وعظموها تعظيمًا مبتدعًا, 17 هم إلى السرك» وفى 


: 5 أخرجه الإمام البخاري, ج41 5 برقم 0407 باب هل 
الما مسلم 375[ برقع 528 بات النهى كن بضاعدا لح ييا جه 
0 القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور 


2 - 0 الفسه لما أ نكل نين عدن تتام وداه ري 
7 ط[1ابيروت: سنة 1417ه 1996 - دار ابن كثير ودار 
الكلم الطوي )-تحقيق : محبي الدفن واخرزوة: 

3 (2) اقضاء الصراط المستقيم ج2/191. 
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اعظم الفتنتينء بل هي ففد] الفتنة. 

الثانية: وهي فتنة التماثيلء أي: الصور. فإنهم لما 
افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها,ء وبنوا عليها المساجد, 
وصوروا فيها الصور للقصد الذي دك القرطبي, فآل الأمر 
إلى ان عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله, وهاتان 
الفتنتان هما سبدب عبادة الصالحين كاللات وود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم من الصالحين. 


المسألة الثانية: أنواع الشرك الأكبر 
النوع الأول: الشرك في الإرادات والنيات 


الصورة الأولى: شرك المحبة 

تقدم بيان ان المحبة قسمان: محبة مشتركة لا 
تستلزم التعظيم, ومحبة خاصة. 
فالمحية المشركة سبق متوضيحها. وما المحية الخاصة 
فهي محبة تستلزم التعظيم, بحي إن يقر الله وحدة:بها: 
فمن أشرك بالله فيها فهو المشرك,. وهذا هو حال 
المشركين السابقين, فإنهم أشركوا بالله في هذه المحبة 
التي بجحب أن تكون خالصة :له ستبحانة: 


المحبة الخاصة: 

بين الشيخ - رحمه الله - أن المحبة الخاصة لا تصلح 
إلا للّهء دعتي أحت العند ها طيره كان شركا لا يخقرة الله 
وهي محبة العبودية, المستلزمة للذل, والخضوع والتعظيم, 
وكمال الطاعة؛ وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز 
تعلفها بغير الله اضلا + نوهي الني يدي المشتركون بين 
الله تعالى وبين آلهتهم فيها. كماث زح ج ج ج + د 
د 31 ذ ذدٌّ ز[البقرة: ]١10‏ أي : يساوونهم بالله 
في المحبة والتعظيم, ولهذا يقولون لأندادهم, وهم في 
النار: رك ن'ى ن 'ى 22 لا لا لا لا لاز 
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ل :زاب 0 د رطم اما 
سانا مي زاللة في الخلق والرزق وتدبين الأمور فما كان 
اعد من العشر كين يساوون أصنامهم بالله في ذلك. 5 
كما بين - رحمه الله - أهمية إخلاص المحبة لله 

وأن التوحيد قائم على هذه المحبة فالتوحيد : هو إفراد 
الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا 
ال كار الصالحة يكون,تفاضل الإيمان والجزاء 
عليه في الآخرة_ فمن أشرك باللّه تعالى في ذلك, 6ه 
المشرك, لقوله جح ج ج ج ج د« ذ< د33 زد 
7 زْ زر رَى > [البقرة: 0] فأخبر تعالى عن أهل هذا 
الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: ك5 نان 
ن ىك : 2 [ا لا لا لا لا ز[الشعراء|. وتسلوم انهم ا 
ساووهم به في الخلق والرزق والملك, وإنما ساووهم به 
في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إله إلا 
الل وه شرت لله كن يحون المحة ‏ فها اكانها حرق 
القول وان تظى بهاء إذ هو نقد خالقها العمل 2١,‏ 

وفال > رجمه الله في حاشية له على كتاي التوجية 
وقد ساق كلام ابن القيم :" المحبة ثلاثة أقسام محبة الله 
لمعن لوقن .المت ديه والمعة لوقي مق كماء 
كته وموجاتها ا فن قواطعها فان محبة الحبيب تقتصىي 
محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه 
وقربه وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة 
ربه ويتوصل به إلى حبه وقربهِ وأما المحبة مع الله فهي 
المحبة الشركية وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم كما قال 
تعالى ججد ج #ج ج ج د « ت 13 ذ ذه د و و 


ىك ج [البقرة: 165] وأصل الشرك الذي لا يغفره الله 


3 (')انظر تتمبير العزير الحعية ض 403 .يتصرف سين وانخا 
ض 23 
* () ”عسي العزيز الحفية .ض115-114. 
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ا ا شاركت الرب سبحانه في خلق السموات 
والأرض واتها كان شركهم بها من جهة .محيتها مع الله 
فوالوا عليها وعادوا يي وقالوا هذه 8 صبار 
تقربنا إلى الإله الأعظم ففرق بين محبة الله أصلا والمحبة 
له نيغا والمحبة مع شثركا وعليك بتحقيق.هذا الموضع فإنه 
مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك"! 


الصورة النانية: شرك الخوف والخشية 
نين السعة «رحمه الله - ان من أنواغ الشرك 
شرك الخوف الذي يسمى خوف السر, قال رحمه الله - 
لما ذكر أنواغا من العبادة يحت إخلاضها لله " ومتها: 
الخوف, فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف 
السن. هق أن رخاف الغية.من غير الله تعالي أتبيصييه 
مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره, فهذا شرك أكبز, 
لأنه اعتقادٌ للنفع والضر في غير اللّه. قال الله تعالى: زج 
جِ ج ز[البقرة] وقال تعالى: رك يك 5 5 ز[المائدة: 
6ع6]. وقال تعالي: ‏ [] ب ب ر بوب عي ري بوب 


هد ماش 2820 55 عااثتّة ‏ 5:50 ط 
0١5 0‏ ث ث لذ تك تك 1:7 شا اث” 21 ف ف قز 


نوش ."ا 


وقال آيضاً :"وخوف السرالاتيجور تعلقه غير اله 
أضلا. لأن هذا من لوارم الإلهية؛ فمن اتحد مغ الله كذ 
يخافه هذا الخوف فهو مشرك. وهذا هو الذي كان 
المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم ولهذا يخوفون 
بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام فقال لهم: نر ؤ ؤ [| لا لا لاي ي 4 +مهه [] 


3 ”)4 حاشية على كتاب التوحيد ق9 

> 9”) انظر: روضة المحبين ونزهة المتقين ص293 ط 
1(بيروت: سنة 1412ه 1992م) 

3. ((9) «فيسيز العؤيز الحميذ ص23 
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بالله 
1 ا لال لا ل 1 للا ا لاي 
ى + + لآلا لا لا لا لالا لا لأا لا لا ز[الانعام]. 


ل ا ل ا 0 


5 ف ف : ار [فود]: وقال تعالى: زه ز [ز رَرْ ز[الزمر 


1 7]. 
وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القيور. فإنهم 
يخافون الصالحين بل الطواغيت, كما يخافون الله بل أشد. 
ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت 
من الأيمان كاذيًا أو صادقًاء فإن كان اليمين بصاحب التربة 

لم يقدم على اليمين إن كان كاذيّاء وما بذاك إلا لأن 
المدفون في التراب أخوف عنده من اللّه. ولا ريب أن هذا 
مابلة البه شرك الأولين: بل جهد أبماتهم البعين. بالله 
تعالى, وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه 
إلا من المدفونين في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحدًا 
فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه, ولو استعاذ بصاحب التربة 
أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بالأذى حتى إن 
بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم 
الحاج, ثم بعد أيام أظهر الإفلاس, فقام عليه أهل الأموال, 
فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له: المظلوم فما تعرض له 
أحد بمكروه خوقًا من سر المظلوم وأشتياة هذا من الكفر, 
وهذا الخوف لا يكون العبد مسلمًا إلا بإخلاصه لله تعالى 
وإفراده بذلك دون من سواه 2) 


الصورة الثالثة: شرك التوكل 
التوكل فريضة: 

تقعدم بيان أن التوكل عبادة جليلة, وانه من أفضل 
العبادات, وأعلى مقامات التوحيدء وأنه يجب إخلاصه لله, 
فمن صرفه لغير الله فقد أشرك؛ قال تعالى يُى , ب [] 


3 150 تيشييز الغزيق الحهيد ض 418-417 


م 
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1 لا لا ز[المائدة]:" قال الشيخ - رحمه الله 
- “في الاية ذليل على أن التوكل على الله عبادة, وعلى 
أنه فرض, وإذا كان كذلك فصرفة لغيز الله شرك:قال 

بخ الب 3 و رجا ان تلو يل ليد ال حاب 
طنى لوك 15ل يكرك ني اراي بع اين لبد لمت اليه 


ثشاتث #اثاث اث ز[الحح]22) 


الشرك في التوكل: : 

بين الشيخ سليمان - رحمه الله - أن التوكل منه ما هو 
شرك أكبر, ومنه ما هو شرك اصغر, ومنه ما هو 
جائز .فقال:" التوكل على غير الله قسمان: 

احدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله, 
كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء 
مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة, فهذا شرك 
أكبر؛ فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك 
وتعالى. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة,العادية. كمن 
يتوكل على أمير أو سلطان, فيما جعله الله بيده من الرزق 
أو دفع الأذى ونحو ذلك؛ فهذا نوع شرك خفي. 

0 الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور 

عليه. ولكن ليس له ان يتوكل عليه وإن وكله, بل يتوكل 

قلئ الله و عتمد عله فى ينه وها د كلم فية 7 


النوع الثاني 
الشرك في الأفعال 


الصورة الأولى: شرك الطاعة 
قال الشيخ - رحمه الله - في مناسبة [باب من 


3 ”)2 مجموع الفتاوى ج10/257. 
7 )1 .قشر العريز العمدءص2428: 
3( ينين العزيز الخفية :ضر :4293428 


م 
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أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل, الله أو تحليل ما 
حرمه الله فقد اتخذهم أرنانًا من :دون الله الكتاب التوحيد:" 
لما كانت الطاعة من أنواع العبادة. بل هي العبادة؛ فإنها 
طاعة الله بامتثال .ها آمر به غلى السنة رسله لبهم 
السلام: نبه المصنف -رحمه الله تعالى- بهذه الترجمة على 
وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها, وأنه لا يطاع أحد 

من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله, 
والا فلا نحى ظاعة أجد من الخلق اسقلالاً. 

والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو 

تحليل الحرام؛ فمن أطاع مخلوقًا في ذلك غير الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فإنه لا ينطق عن الهوى, فهو 
ا لوق و 5 آي 
علماءهم رُْ و 4 (] ف لا لا ل( ي بي به ه 0 [] 
للا ل 0 0 0 0 وفسرها النبي صلى الله عليه 
وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال: وتحليل الحرام.!' 


بنبه ل - أنه ليس لأحد كاثناً من كان أن 
ى ى. ند : [النساء 5 جاحلب في المران بقولة رق 
ى )على قولينء ورجح ابن القيم أنها تشمل العلماء 
والأصراء» و إنما تجب. طاعتهم إذا أفزوا يطاعة الله:وطاعة 
رسولهء..فكان. العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رشبوله. . 
والأمراء منفذين له, فحينئذ تجب طاعتهم تبعًا لطاعة اللّه 
ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في 


معصية إنما الطاعة في المعروف"(3 '. وقال: "على المرء 


2 0 ا اغلاف الموقعين» ابن. القيم. 162/152 ٍ 
1 ط](الدمام: سنة 1423 ه - دار ابن الجوزي ) 
تحقيق: أبو عبيدة آل سلمان. 
3 )4 أخرجه الإمام البخاري ج4/355بيرقم7257 باب ما جاء 
في إجارة خهر الواعد الصدوق- في الأذان:والصلاة والصصوم 


م 
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المسلم السمع والطاعة ما لم بؤمن بمخصية, قاذا اهو 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة"' '' حديثان صحيحان فليس في 
هذه الآية ما يخالف آبة براءة.2 


التنفير من التقليد القائم على الهوى: 
مما أسار اليه النشيع ددرعهه الله > في هذا 

العانية الو عن الخليد والعضب اند هوي فين ابقاتوة 

من أنواع الطاعه المذمومة؛ لآن فية إغراضا عن الكتاب 
والس وعدن لراك الررحال» فهذا هتالف لها سليه 
السلفة: .لها اغر الله يه ورشوله صلى الله عليه وقنلمة 
وكذ هناف رجف اللد ب أخوال أهل العلمدتى التنسين بت 
الننات الحقهوم والنغضت المددين: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : "يوشك أن تتزل عليكم 
حجارة من السماء. أقول: قال رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم, عرد قال لوكو عر 


باب ا ا 0 
المعصية. 

3 (0). أحرضم 00 البجاري ج2/ 374 برقم 2955 باب 
المعصية. 

3 7ت ل 00 
مجموع الفتاوى, ٠‏ وقد ورد في عدة مواضع ج20/م- 1 2 
وخ26/50 281:1 كما أورذة أبن القيم في إعلام المؤوقفين + 
9 وزاد المعاد ج2/195 ط27 (بيروت:سنة 1415ه- 
4 -مؤيسة الرسالة) وأخرجه الإقام أحمد 5/228 
لفظ "عن ابن عباس .قال :"” نمق النبي ضلي الله .عليه وقبلم 
" فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال 
ابن عباس: ما يقول عرية ؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر 
دن الحقف + فشال ان عباس أرافم سس هلكون | سول فال 
النبي صلى الله عليه وسلمء ويقول: نهى ابو بكر وعمر" 
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وقال أبوحنيفة - رحمه الله -:" لما سئل إذا قُلتَ 

قولاً وكتاب اللّه يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب اللّه 
قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم"!! 

وقال أيضاً : "إذا جاء 5-8 عن الررسول ضلى 
الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين؛ وإذا جاء عن الصحابة 
فعلى الرأس والعين, وإذا جاء عن التابعين. فنحن رجال 
وهم وعال ا 

وقال مالك - رحمه الله -:": "كل أحد يؤخذ من 
قولة ويترك إل سول الله صلى الله عليه وسيل ١"‏ 

وقال الشافعي - رحمة الله" أجمع العلماء لقن 
أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد"4) 

وقال أيضاً: "إذا قلت قولاً وكان عن النبي صلى 
الله عليه وسلم خلاف قولي فم يصح من حديث رسول 
الله ضلي الله عليه وشلم: اولى: قلا تقلدوني 


وانظر: جامع بيان العلم وفضله ج2/338 ط1(سنة 1424ه - 
3م - مؤسسة الريان ودار ابن حزم) 

3 (59) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد: الدهلوي ص22 
(القاهرة:سنة 1385ه ) محب الدين الخطيب. وانظر: القول 
المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: الثشوكاني ص44 َ 
1(القاهرة: ستى 1411ه 1991م - دار الكتاب المصري ) 
تحقيق البدري. 

* ”)4 سير أعلام النبلاء ج6/401. 

3 ”) الآداب الشرعية: ابن مفلح 0 ط3(بيروت: سنة 
9ه--1999م مؤسسة الرسالة )تحقيق: شعيب الأرناؤط 
وعمر القيام. وورد هذا القول عن مجاهد انظر: رفع اليدين 
في الصلاة: البخاري ص86 ط1(الكويت:سنة 1404ه 
3م دار الأرقم) تخقيق: أحمد الشريف. 

4 ”)4 إعلام الموقعين جحج4/40. 

5 4)9 طبقات الشافعية الكبرى ج2/161 وحلية الأولياء ج 
6. 
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وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -:": عجيت لقوم 
عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي 0 والله تعالى 
ول 4 ى 5 ك5 كك 5- :رز [النون : 1] أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك."' 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - تعليقاً على هذه 
الآثار:"وكلام الأئمة مثل هذا كثير. فخالف المقلدون ذلك, 
وجمدو ١‏ فلن 5 وججدوه في الكتب المذهبية, سواء كان 
صوابًا 3 خطأء ٠‏ مع أن كثيرًا من هذه الأقوال المنسوبة إلى 
الأئمة ليست أقوالاً لهم منصوضًا عليهاء وإنما هي تفريعات 
ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم, ولسنا نقول: إن 
الأئمة على خطأ. بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم, 
وقد قاهوا ها أوحت! الله علبوم :من الإنمان بالرسول صلق 
الله عليه وسلم ومتابعته, ولكن العصمة منتفية عن غير 


الرسولء فهو الذي زب يي ب ث ث رم ثت تت 232 ز 
[التجم]. فما العذر في إتباعهم وترك إتباع الذي لا ينطق 
عن الهوى؟!2) 


رفال عوهطهه اللدت هعلفا على انو آنن فنا تن رمي 
الله عنهما "وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في 
فدعة: الخو وكان: ابن اعما بدن اهن يهاء جح علية النهنا خلا 
بنهي أبي بكر وعمر عنهاء أي: هما أعلم منك وأحق بالإتباع. 
فقال هذا الكلام الصادر عن 00 الإيمان وتجريد المتابعة 
للرسول صل اللهقاية :وسلم فإن تخالقة.من جالع كاننا 
من كان, فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بابي 
بكر وعمرء وهما هما! فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن 
الرسدل صلى الله علنة :وتعلم عافافه وصاحن عدهيه الى 


3 (5) الفروع: ابن مفلح ج11/107 ط1(بيروت:سنة 
4-ه--2003م- مؤسسة الررسالة ) تحقيق: عبد الله 
التركي. 

* .)4 تسنير الغزيز الحميد ص 475: 
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نتسب إلية؟ ويحفل قوله غيارا على الكتات والسنة. افما 
وافقه قبلد وما خالقة ردف أو ناوله قالله المستعان 


حكم الطاعة والاتباع في مخالفة شرع الله: 

أعا قكم الطاعة .و الإيتاء في كر يم :ما اجل اللة أ 
كليل ما جزم الله ققد بين الننتية رحمه اللدبه وقد تقل 
كلام سية السلا انه إها أن يقع مض لطليق من آهل 
الاجهاد كقامة الاباء فهم على وجهدد: 

"1 عأن بعلهوا |.هم .دلوا دين الله منتصؤنهم نعلت 
القضيل؛ مسقدون: خليل ها حرم الل وتحريم ما اعل الله 
اباعا لرؤسائهم. مع علمهم انهم خالفوا دين الزتهل: فهذا 
كفر, وقد جعله الله ورسوله شركًاء وإن لم يكونوا يصلون 
لهم ا 

- أن يكون اعتقادهم وإيمانهم تحليل الحلال؛ وتحريم 
0 لكوم أطاعوقم في معصية اللده كما ينيعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي, التي يعتقد أنها معاصي, 
السحيجن عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نما 
الخلاعة فى المعروف 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :"ثم نقول: اتباع 
كد الملل للحرام .والفحرم للخلال: إن كان مح :| قصدة 
اتباع الوسول:صلق الله عليم وسلم» لكن خفي عليه الحق 
اللهمخطة بل بيه على اجتها د الدكا ا طاخ يديه ولكن 
من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول 
على الله علنه وسلهز قله نحت من الشرك الف دضه 


١‏ 6 المصدر نفسه ص470. 
2 


105 ١ق‏ تحرويجة ض 181 
3 () انظر: مجموع الفتاوى جح7/70 
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الله, لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه وتصره باللسان واليد 
ل ا ا فهذا 
و تي مر ود سم وأما 
إن كان المتبع للمجتهد عاجرا عن معرفة الحق على 
التفصيل, وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في 
التقليد. فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد 
شخصًا دون نظيره بمجرد هواه, ونصره بيده ولسانه من 
غير علم آن الحق معه,. فهذا من أهل الجاهلية. فإن كان 
متبوعه مصيبًا لم يكن عمله صالحًا, _.وإن كان متبوعه 
مخطنًاء كان آثمًا كمن قال في القرآن برأيه, فإن أصاب 
فقد أخطأ. وإن أخطا. فليتبوأً مقعده من النار ٠"‏ 


الصورة الثانية: شرك الذبح 
جام الكلام على أن لد عادفيجب اسلرضها لله 
0 
نص الشيخ - رحمه الله - على وجوب إفراد 
القهد ٠:‏ العباء د وار من دج عير الله فد ]رد به لقوله 
تعالى ز ز ز ار 2 ز[الكوثر] وقوله تعالى رْك ك 5 5 


قال - رحمه الله - " وفي الأية دلائل متعددة على 
أن الذبح لغير الله شرك, كه هو رض .هو |الناامل 8/17 


الذبح لغير الله إذا لم يقصد التعظيم: 


(9) تيسير العزيز الحميد ص477 
)4 تسيسز الغزشض الحفية :ض 152 
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اذى لخبر الله كرك اكير اميد قد اللعطية أو 

ل عهيده: وسواة لفك اسح غير الله اوالم يلفظو يف قال 

- رحمه الله - في قوله تعالى <د ب ا ب بي بج 
|[ المائدة: 3] وقد نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك: 3 ظاهره 
أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذه الذبيحة لكذا. وإذا 
كان هذا هو المقصود فسواء لفظ / يديم 
العنيت دحو نما أن ا جاه رين بد إلى الل اق 
أزكى وأعظم مما ذبحنا للحم, وقلنا عليه: بسم اللّه. فإن 
عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور, فكذلك الشرك بالصلاة لغيره. 
والنسك لغيره اعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتحخ 
الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة, فلأآن 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك 
أولى: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا هن الاستعانة بغير 
الله وعلئ هذا فلو :دبع لغيز الله .متقر نا إلنة لخدم :وات 
قال فيه: باسم الله, كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه 
الأمة؛ الذين قد يتفرئون إلى 'الكواكب بالذيح -والتخور وتجة 
ذلللكه وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال, . 
يجتمع في الذبيحة مانعان."17) 

كما تفل ترعفة الله كلام التووق فى حدوة علن 

وضن اللماعنه "حدني رسول: الله صلى الله”عليه وسلة 
بأريع كلمات: لعن اللّه من ذبح لغير الله. ولعن الله من 
0" ولعن الله من آوى فد نا ولعن الله من غير 

ر 

اماد ا فيه رابسم كب انض اللا ان كمن يذبح 
للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما _ 


”3 تيسير العزيز الكمية 1 راكد امار الصراط 
ناصر العقل' 

:) أخرجه الإمام مسلم جح3/1567 برقم 1978 باب 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 
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بالله 
وسلم, أو للكعبة ونحو ذلك, وكل هذا حرام ولا تحل هذه 
الذبيحة سواء 1 0 مسلمًا أو نصرانيا أو يهوديًاء نص 


ال ل ل كان ذلك كفرا. فإن 
كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذيح مرتدًا(! 


الصورة الثالثة: شرك النذر. 

سبق الكلا م في النذر, وأنه عبادة عظيمة: و 
ذكن التضوص الدالة فلى ذلك وكلقبادة: يحب أن 0 
خالضة لله: وضرفها لغيرة نتترك: و00 أثنى 
الله تعالى على الموفين بها ث 5: بي ب 
[الإنسان]وفي الآية يقول الشيخ - رحمه الله - 07 الدلالة 
من الآية "أن الله تعالى مدح العوتين بالنذر. واللّه تعالى لا 
يمدخ الااعلى قعل واجحيه أو فستحن. او ذرك. محوهد لا 
يمدح على فعل المباح المجرد, وذلك هو العبادة. فمن فعل 
ذلك لغير اللة-متقريًا إليه فقد أشر كا 


وقال - رحمه الله - معلقاً على باب من الشرك, 
التذز لغير الله" أى إنه:مق القبادة::فيكون ضرفهة لغير الله 


ك5 م 123141 رو سنة 1392 م- 10 
إحياء التراث العربي ) 


2 <(5):. ©“تسيرر العريز الخمية صن 165 
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شركاء فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة, 
وقربة إلى اللّه. ولهذا مدج الله الموفين به. فإن نذر 
لمخلوق تقربًا إليه ليشفع له عند الله, ويكشف ضره ونحو 
ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة, كما أن 
من صلى لله وصلى لغيره, فقد أشرك, كذلك هذاء لقوله 
تعالئ رودت ز[الإنسان]13) 


الضيؤرة: الزافة: 0 الكفاتة: والستخز 


: الكهانة. 
0 0 
لالس ههه اللم :فى تعريفه اذ" الكمانة: 
ادعاء علم الغيب كالإخبار نيما سيقع :في الأرض منغ الاستتتاذ 
الح يشت :بو الأصل "فيه استراق الجن التسمع من كلام 
الملائكة, فتلقيه في أذن الكاهن, والكاهن لفظ يطلق على 
العراف والذي يضرب الحصى والمنجم. "' 


هل انقطع استراق السمع؟ 
قال:- رحمه الله - :"اعلم أن الكهان الذين 
يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى اليوم لكنهم 
كليل بالسيه 0ه كانوا عليه في الا هي لأن الله تعالى 
يخطفه الأعلى فيلقفة إلى الأسفل قبل 9 يصيبه الشهاب, 


3 ,[11 الفضون نفسف 
)4 تيسيز الغريز الحمية ضص346. 
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وآما ما بخدريية الحدي موالية من الانسن نما غاب كن خيررة 
مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا فكثير جدا. في أناس 
ينتسبون إلى الولاية والكشف, وهم من الكهان إخوان 
الشياطين لا من الأولياء"17) 


أدلة تحريم الكهانة: 
الكهانة والعرافة والتنجيم وما في حكمها فلا 
يشك عاقل في تحريمها بل هي من نواقض التوحيد؛ وإنما 
كانت كذلك لما فيها من الإشراك بالله تعالى من جهة 
الاستعانة والتعلق بالشياطين وادعاء علم الغيب الى 
استأثر الله به.قال صلى الله عليه وسلم " من أتى عرافا 
ال ا 1 ل وليلة"(2) 
قال - الشيخ -رحمه الله - :" طاهر الحدييك أن 
هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسدة اله سواء صدقه أو شك 
في خبره: لآن تيان الكهان متهئ عنة: كما في حديث 
معاوية ابن الحكم السلمي قلت: يا رسول الله إن منا 
رجالا يأتون الكهان. "قال: فلا تأتهم "2؛ ولأنه إذا شك في 
ا وذلك موجب للوعيد. 
بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله"4) 
وقال - رحمه الله - أيضاً:" في حديث: من نت 
كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه و سله "57 ' وفيه دليل على كفر 
الكاهن والساحر والمصدق لهما؛ لأنهما يدعيان علم الغيب, 
1 ©) المصدر نفسه. 
2 59) أخرجه الإمام مسلم ج4/1751 برقم2230 باب تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان. 
)١‏ اخرجه الإمام مسلم جح1/381 برقم 7/35 باب تحريم 
الكلام في الضاده ونسح ما كان من إباحة. 


5 7) 0 علب في هنيد ٠‏ 182802 ليرا 
6 . قال الشيخ سليمان اتمادة .على شروظ ملف | تجار : 
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وذلك 0 والفصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك 
كفر أيضا 


قصدقه بمأ بكول فق كف بها نزل على محمد صلى الل 
عليه و سله" . وحديث " من أتى عرافا فسأله عن شيء 

فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوم]". 

فبين - رحمه الله - أن رواية مسلم ليس ١‏ 
فصدقه, يكون الوعيد بعدم قبول الصلاة بمجحرد سؤاله, أما 
إطلاق الكفر فهي مقيدة بتصديقه. 1 

وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقال:" لا 
و ال ' إذ الغرض في هذا 
الحديث أنه سأله معتقد] صدقه., وأنه يعلم الغيب؛ فإنه 
يكفرء, فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة 
أو أنه بإلهام فصدقه. من هذه الجهة لا يكفر كذا قال. 

قال -رحمه الله - " وفيه نظر؛ ا ادي 
أنه يكفر متى اعتقد صدقه, بأ وجه كان؛ لاعتقاده أنه 
يعلم الغيب, وسنواء كان:ذلك من قبل الشياطين اودمرة 
قبل الإلهام, لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما 
كانوا ياخذون عن الشياطتن وفي حدية .رواه الظيرانيلةا 
عن واثلة مرفوعاً :"من أتى كاهناً فسأله عن شيء حجبت 
غنة التوبة أربعين ليلة فإن-صدقة: ثما قال كفر" قالابن 


(7) تيسير العزيز الحميد ص351-350. 
8 68 المصدر نفسه ص350. 

5) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ج6/30 ط 
1(بيروت : سنة 1415ه-1994م) 
4 7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج22/69 (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي) تحقيق:حمدي السلفي. 
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المنذر:" ضعيف"2) فهذا لو ثبت نص في المسألة لكن ما 

0 من ا .يشهد له فإن الحديث الذي فيه الوعيد 
قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه 

والأحاديت التي فيها إطلا ق الكفر مقيدة بتصديقه. ب 


ثانياً: السحر. 
السحر لغة: 
قال الشيخ - رحمه الله - :" السحر في اللغة: عبارة 
عما خفي ولطف سبيه ؛ ولهذا ا في الحديث: "إن ن من 
البيان لسحرا". وسمي السحور سحورًاء لأنه يقع خفيًا آخر 
الليل. وقال تعالى: رْ []) [] ي ز[الأعراف: ,]١١1‏ أي 
أخفوا عنهم علمهم" 


نقل الشيخ - رحمه الله - تعريف صاحب الكافي 
فقال ": السحر: عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب 
والأبدان فيمرض ويقتل, ويفرق بين المرء وزوجته, ويأخذ 
احد الزوجين عن صاحبه. قال الله تعالى: زج جح ج حاج 
ج + حج ز[البقرة: ,]٠١7٠‏ وقال سبحانه: نز 1 ث ث 5 
زُ إلى قوله: رحج + ج ج + + ز[الفلق]. يعني السواحر 
اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن"” 


قال - رحمه الله -:" ولما كان السحر من أنواع 
الشراة إد لأياني السحن بدوه ولهد|اساء«في: الحديت: 
"ومن سحر فقد اشرك". أدخله "المصنف" في كتاب 
"التوحيد" ليبين ذلك تحذيرًاط منه كما ذكر عيره من أنواع 
6( انظر: الترغيب والترهيب: ابن المنذر ص1112.ط 
١الرياض:‏ :سنة 1424ه- مكتبة المعارف) تحقيق: الالباني. 
3 () انظية الكافي: ابن قدامة المقدسي ج331/-332 ط 
1( القاهرة: سنة 1418ه - 1997 مدار هجر ) تحقيق: عبد 
الله التركي. 
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لسر ير قد ال على تدر اكاب اليه 
وإجماع سلف الأمة . بل جميع أديان الرسل جاءت 
بتحريمه. قال تعالى: زى 5 ك ك5 ك 5 ك5 ىٍِ ىك كك 
زُ[البقرة: ]٠١17‏ قال الشيخ سليمان - رحمه الله :"فدلت 
الأية على تحريم السحرء وهو كذلك, بل هو محرم في 
جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى: 1 ذ 
د 5 5 ز[طه]" 
واختلف أهل العلم في الساحرء هل يكفر أو 
لا يكفرء على قولين ؟ 
دس انق من السلف الى نه رودن وه قال عالت 
وأو حقيفة واحمد: قال اصحابه: إلا ان يكون سمخرهة بادوية 
وتدخين وسقي شيء يضر فلا 
2- ودهت اخرون انه لا نكفر إلا أن ركون قن تحرة 
شرك فيكف وهذا قول الشافعي وجماعته. 

ل الشافعي-رحمه الله-: إذا تعلم السحر قلنا له: 
2020000 فإن وصف مأ يوجب الكفر, .مثل. ما اعتقد 
أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة, وأنها تفغل ها 
بلتمس منها, فيو تقر وإن كان لا يوجب الكفرء فإن 
اعتقد إباحته كفر 2) 


قال الشيخ - رحمه الله -: "وعند التحقيق ليس 

بين القولين اختلاف, فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون 
الشرك؛ ولبس كذلك, بل لا بأتى السحر الذي من قبل 
الشياطين إلا بالشرك, وعبادة الشيطان والكواكب, ولهذا 
هاه الله كَقر| .في قوله: زق هّ ج ج ججح ز[البقرة: .]٠١7‏ 
وقوله: زيم ب ب يي ث ز. وفي حديث مرفوع رواه 


53 5). افظر تتسير العزيز الحفيد .ص 325, 
15 لسيس العزي الحميذد ض :326 
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رزين: "الساحر كافر 


وقال أبو العالية © 0000 '. وقال إبن 


عباس في قوله: 2 و هّ ج ج ججح ( ز..وذلك: أتهما علماة 
الخير والشر والكفر والإيمان, فرناان لسر من ادر 


وقال ابن جريج” في الآية: لا يجترئ على السحر 


إلا الكافر.9) وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس 
بسحرء. وإن سمي سحرًا فعلى سبيل المجاز كتسمية 


1 


5( هذا جزء من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - : أنَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: «مَنٍ 
أفتسسن يابا .من التجوم. لغيز ما كر اللم ققد اقتيس شمعبة من 
اشح المنجّم كاهن. والكاهن ساحر. والساحر كافر». انظر : 

جامع الأصول في أحاديت الرسول : ابن الأخير 111/576 
1(بيروت: سنة 1392ه 1972م - مكتبة الحلواني ومطبعة 
الفلاخ ودار البيان ) وانظرة مشكاة المضابيح : التيريزية 
06 ط2(بيروت:1399ه -1979م - المكتب الإسلامي) 

0 رفيع بن مهران, الامام المقرئ الحافظ المفسر, افو 
العالية الرباخي البصري: أحد الاعلام. كان مولى. لامزأة :من 
بني رياح بن يربوع, ثم من بني تميم.أدرك زمان النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو شابء وأسلم في خلافة أبي يكر الصديق, 
ووكل علمم. وحفظ الفران وقترام على ابي ين كفت .وعمو 
جرال عله ل ران عات بره ارلايك ولسوع ين انظر: سير 
7 - فكتية العلوم والحكم ) تحفيى: سليمان الخرف. 

وانظر شذرات الذهب ع1/367. 

المكرومة : سنة 0017 7م مكتية نزار الباز ) تحفيق: 
أسعد محمد الطيب 

) عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج, الامام, العلامة, 
الحافظ, شيح الحرم, المكي, وكانت ولادته سنة 8ه وقدم 
بغداد على ابي جعفر المنصور. حدث عن عطاء بن ابي رباح 
وعن ابن ابي مليكة, ونافع مولى ابن عمرءوكان من بحور 
العلم. قال عن نفسه : اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة 
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القول البليغ والنميمة سحرّاء ولكنه يكون حرامًا لمضرته 
يعزر من يفعله تعزيرًا بليعًا".'ا 


هل يقتل الساحر؟ 
لاختلاف أهل العلم في كفر الساحرء اختلفوا هل 
نفل آم الا ؟ وهل يسساب؟ على قولين: 
1-:فمن أهل. العلممن قال؟ يقتل الشاجره وبهذا أجند 
ا حنيفة ومالك وَأَحمد: 
2- ومن أهل العلم من قال: لا يقتل الساحر إلا إذا عمل 
في سحره ما يبلغ الكفر, وبهذا قال الشافعيء, ورواية عن 


قال الشيخ - رحمه الله - الساحر يقتل لحديث "حد 
الساحر ضربة بالسيف"/ ولما جاء في صحيح البخاري عن 
بجالة بن عبدة2) قال: "كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلو 


:كان 00 جريج له قال الإمام أ أحمد: ما ا أحدا 
ثقة. حافظ, 1 و #"قال "وقد كان 
ل ل ا 17 
سنة 0ه . انظر: سير أعلام النبلاء ج6325 7 ووفيات 
الأعيان: ابن خلكان 3/163 (بيروت: سنة 1900م - دار 
صادر) تحقيق: إحسان عباس. وشذرات الذهب: ابن عماد 8 
6 طآ. (دمشق: سنة 1406ه - ابن كثير) تحقيق 
00 الأرناؤوط. 

6 (”9) تفسير الطبري ج2/356. 

1 0 ا الترمذي ج460 وقال: والصحيح عن 
النبي ا الله عليه و سلم وغيرهم. 

3 7) بجالة بن عبدة التميمي البصري. أدرك النبي صلى الله 

عليه و سلم ولم يره كاتب جزء بن معاوية, عم الأحنف بن 

قيس . روى عن: عبد الرحمن بن عوفء وابن عباسء وقال: 
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كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر"7؛ ولأنه 
عمل الناس في عهد عمر رضي اللهعته فكان: إجماعا 2 


هل يستتاب الساحر أم لا ؟ 
رحمه الله - ان المشهور عن أحمد, وقال به 
مالك أنه لا سات لأن الصحابة لم بستتيبو هم - د ولأن علم 
التسكو درول نا لدونة: 
وقال الشافعي ورواية أخرى عن أحمد أنه يستتاب 
فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله؛ لآن نذتيه لا بريد على 
الشرك. والمنتترك يسهاب وتقيل:تويته: فكذلك الشاحرة 
وعلمه:بالسحر الا يمنع توبتة يذليل ساجر اهل الكتات إذا 
اسلم, ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. 
والأول أصح؛ لظاهر عمل الصحابة؛ و لوكانت 
الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها, وأما قياسه على 
وكذلك 5 يضح فاه على ساعر اهل الكتاف» لزن ايلام 
. يجب ما قبله, وهذا الخلذى انها هو في إسضاط الجد عد 
بالتوبة, أها 'قيما كنة: ورين اللةةفان كان ضاوفا فيلت تويقة: 


جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه. روى عنه: الزبير بن الخريت, 
ويعلى بن حكيم,. وطالب بن الس ميدع. ووفد على يزيد بن 
معاوية انظر:.تاريخ الإسلام: الذهبي :5/365 ط1(بيروت: 
سنة 7ه 0 0 ا تحقيق: د. عمر 
البجاوي 

3 )0 أخرجه الإمام البخاري ج2/406 برقم3156باب الجزية 
والموادعة مع أهل الحصرب. 0 وقت عليه ذكر قتل 
أخرجه الإمام أكمة ج3/196. 

> ”)4 انظر: تيسير العزيز الحميد 333-332. 

3 )1 تيسير العزيز الحميد ص334. وانظر: المجموع شرح 
المهذب: النووي ج19/245. 
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النوع الثالث 
الشرك في الأقوال 


الصورة الأولى: شرك الدعاء 
اهمية الدعاء: 
إذا نظرنا إلى قول الله تعالي ير ىم ك5 ن ىن ر 

عه 11م مر اللدية رسا أن لق د قومهم زع ع 
ج جح جد د << تدذّ ز[المؤمنون: “”7] وإلى قول ال 
صل الله عليه وسلم" الدعاء هو العبادة "2 'تبين أن ' 
الشرك الذي وقعت فيه الأمم التي انحرفت عن التوحيد هو 
شرك الدعاء, ولا ريب أن يكون كذلك, فالدعاء جامع لأنواع 
العيادة كلها التي امر الله يها والنئ اصن أن تكون له وحده 
لا شريك له, ار سا0 
ثشاث 2:2 ف نف 5 ف قف ف 5 0 
[العنكبوت]. وقد أمر الله تعالى عباده أن ل لريء 
فقا لج + ج ج ج ج ج ج ج ز[الجن], 


1 0( أخرجه الترمذي ج5/211 وقال حديث حسن صحيح 
00 النسائي في الكبرع ج10/244 وابن ماجة جحج2/1258 
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قال الشيخ - رحمه الله - مبيناً هذا الأمر "وإن كان ر 
في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أقلى أن يكون شركا 
من الإشراك في غيره من أنواع العبادة, بل الإشراك في 
الدعاء - هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول 
الله صلى الله علية.وسلم؛ فإنهم يدعون الأسياء.والصالخين 
والقلاتكة: ويتقريوت الهم لتسفعوا لهم عثة اللده ولهذا 
وار ن ما يشركون, حتى جاء 


البحر وشولون: 0 لعلمهم أن الهتهم لا تكشف 
الجن ود تديي السضطار لك رو ل او 510 
15 0 0 ي عي + ١‏ .: [السل] ‏ 

وقال - رحمه الله - بعد أن ساق 0 من الكتاب 
والسنة وأقوال 0 العلم على أن من دعا غير الله فقد 
أشرك"وقد : تبين أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما /“ 
يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف / 
تحويله, هو الشرك الأكبر, بل هو أكبر أنواع الشرك, 01 
الدعاء مخ العبادة, ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله 
بسؤال ذلك, إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور, 
ولأن الداعي إنما دعوا اله عند انقطاع أمله مما سواه ى 
وذلك هو خلاضة التوحيدء وهو انقطاع الأمل مما جوى الله 
فمن صرف تتعرنًا من ذلك اغير الله فقة ساوي فته ونين 
اللّه, وذلك هو اشر ولهذا 3 المشركون 00 وهم 
في الجحيم: رْ ن 2 2 []ا لأا لا لا لا 
ز[الشعراء]2) 


وقد حكي الشيخ - رحمه الله الإجماع على أن دعاء 
غير الله شرك أكبر فقال:" فاعلم أن العلماء أجمعوا على 
أن من صرف تنا من توعي الدعاء اففر الله فهو مشرك: 
ولورقال لا إله إلا اللة محمد وول الله وضلى. وصام: إذ 


(1)1 تسير العزيز الحمية.ض 190-179 
2 0( المصدر نفسه ص200. 


م 
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3خ 2< 77<7 7777777 2227 22222 2 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله, 
فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما اتى بهما حقيقة 
وآن تلقظ بها كالهود الدين يقولون: لاله إل اللدوهم 
مشركونء ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون 
العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا.!2. 

و ا ايد اسيم رده 
ويسألهم: كفر إجماع] ١2"‏ 


الصورة الثانية: شرك الاستغاثة. 
الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء, إلا أن الدعاء 0 
والاستغائة أخص, فالاستغاثة تكون في حال الشدة, 2 
تقدم أنها عبادة يجب صرفها لله وحده قال تعالىرٌ [] ب 
ب دي ز[الأنفال: 5], وتكون الاستغاثة شركاً أكبر إذا 
استغات بغير الله فيما لا يقدر علية إلا إللهء وتجور بشرط 
أن يكون المستغاث به حياً حاضراً قادراً على ما أستغيث به 
قال تعالى از ف و هة ج ج + ج ز[القصص: .]١0‏ 


قال الشيخ:- رحمة الله - مبيناً جواز الاستغاتة فيما 
يقدر عليه المخلوق, وتحريمها إذا لم تكن كذلك, ناقلاً في 
ذلك قول الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي57:" والاستغاثة 
تجور في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحرية في 
قتال أو إدراك عَدَق أو ثبع وتكوه كقوليه : يا لزيد يا لقوم 
0( المصدر نفسه ص 186-/18. 
٠)‏ تيسير العزيز الحمية ‏ ض188. 
( مجموع القدوى ج1/124. 
0 ضه اللمين مسر الله العلين: الفكى: الخسى:.واعظ: 
فقيه,. محدث, ل سيف الله على 


ط1 ل سنة 1414ه مؤسسة 21 


- 
بم زرحم إن لط نأ 
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يا للمسلمين كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب 
الأسباب الظاهرة بالفعل, وأها الاستغاثة بالقوة والقاثيو: أ 
في الأمور المعنوية من الشدائد. كالمرض وخوف الغرق 
والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه. فمن خصائص الله, 
فلا يطلب فيه! كيرة: 
حاجاتهم كما تفعله جاهلية 0 0 والجهال, 
وينادونهم وبستنجد ون. بهم ؛ فهذا من المنكرات, إلى أن 
قال: نش عق ان لخر الله مرواتيب موا ل د 
غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاجته تاثيرًاء ل 
في وادي جهل خطيرء. فهو على شفا حفرة من السعير ."ا 
وقال ايضا: في قوله تعالى ني ى ى ؛ + [] لا لا لا 
با لآلا لا لا لل لا لا لا لا ر[يونسي] "والآية نص في 
ان دعاء غير الله والاستغاثة به شرك اكبر, ولهذا قال: 0 
| بولسن: 1 1 لأنه المتفرد بالملك .والقهر والعطاء والمنع. 
ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية؛ لأنهما متلازمان, وإفراده 
بسؤّال كشف الضر وجلب الخير؛ لأنه لا يكشف الضر إلا 
هو, ولا يجلب الخير إلا هو و 4 لا ف 0 لا لا لا لأي 
يب + + ٠١‏ + ا لآلا لا لأا لا [] [فاطر] فتعين 
أن لا يدعى لذلك إلا هوء وبطل دعاء من سواه ممن لا 
يملك لنفسه ضدَّا ولا نفقًا فضلاً عن غيرهم"2) 


الصورة الثالثة: شرك الاستعاذة. 
بين الشيخ - رحمه الله - أن الاستعاذة عبادة 
عظيمة 9 نوع من أنواء الدعاء وقد تقدم ذلكء كما 
أوضح أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
شرك أكبر دل الإجماع على ذلك قال تعالىز ذ 5 : 


59) تيسير العزيز الحميد 193-192. 
2 0( المصدر نفسه ص 195. 
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ع 50 2001 5 ك ىّ ز[الجن] قال -رممه - 
فق هذه الابة + “حكي الله عن مؤمني الحن انهم الما تبن 
لهم دين الرستول:ضلى الله عله وسلم وامنوا بهن دكروا 
أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية, من جملتها 
الاستعاذة بغير الله. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز 
الاستعاذة بغير الله؛ ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف 
معناها, خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي 
القاري الحنفي! ': ولا تجوز الاستعاذة بالجن, 000 الله 
الكافرين على ذلك فقال تعالى رد د 7 
نر كى ى 5 ك كك ز[الجن], إلى أن قال؛ وقال 
ا ل ياك د 5 ياي 
حوائجه وامتثال أؤاهرة: أو إخباره سرع من الع ا 
واستمتاع الجني بالإنسي خطيمه إياه, واستعاذته به 
واستغاثته وخحضوعه "2 


الاستعاذة الجائزة بالمخلوق: 
تجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه بشرط 
أن :يكن جنا خاضرا قادراء قلا يستعاذ بالأموات: ولا 
بالغائبين, ولا فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الشيخ - رحمه 
الله -".... فإذا تحقق العبد بهذه الصفات: الرب والملك 
والإله, وامتثل افر الله واستعاذ به فلا ربب ان هذه عبادة 
من آخل العبادات: يل هو من »حفائق توحيد الالهية: :فان 


: 6 الشيخ ملا على قارى بن سلطان بن محمد الهروى 
الحنفى نزيل مكة وأخد صدور العلم ولد بهراة ورحل إلى مكة 
ؤلة عصكفات فنها شرع المشكاة وششمرح الشمائل ونتموخ 
الوترية وشرح الجزرية وشرح النخبة وشرح الشفاء وشرح 
4ه انظر: البدر الطالع ا من بعد القرن السايع: 
الشوكاني وانظر: الاعلام: الزركلي ج5/12 

2 «”) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 505 

3 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص172. 
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ايعاد بغيرة :فهو ها ندل لك الفين كما أن من صل لله 
وصلى لغيره يكون عابدًا لغير الله كذلك في الاستعاذة, ولا 
فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به 
فيه. بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله جلاابستعاد فيه إل 
باللّه, كالدعاء, فإن الاستعاذة من أنواعه. . 


الصورة الرابعة: الاستسقاء بالأنواء. 
معنتى الاستسقاء بالأنواء: 

قال الشيخ - رحمه الله - "والمراد نسبة السقيا 
ومحيء لطر إلى الأنواء, والأنواء جمع نوء وهي منازل 
القمر. "2 ' وهي ثمانية وعشرون مئزلة, ينزل القمر كل ليلة 
مئزلة منهاء قال تعالى <ْ [| [] [] ز[يس؛ 9"]. 

وكانت العرب تزعم ان مع سقوط المثزلة وطلوع 
رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء 
كداء ها نضا تتفي دو[ لاره إذا سقط الساقط منها بالمغرب 
ناء الطالع بالمشرقء ينوء نودًّاء أي: نهض وطلع .( 


دلت الأدلة من الكتاب ولق على تحريم الاستسقاء 
بالأنواء. قال تعالى: 
َه 2 ف فى 3 زَ[الواقعة] قال الشيخ - سليمان - 
رحمه الله- في توضيح هذه الآية :" عن علي “رصي الله 
عنه- قال: قال .رسول الله ضلئ الله علية وسلم > 51 22 
يقول: شكركم: 2 ف ف رز , يقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذا وبنجم كذا وكذ|"(4) 


(5). نيسير العزيز الحميد.ءض172. 

5( المصدر نفسه ص / 38. 

المصدر نفسه ص 388. 

9) أخرجه الترمذي ج5/401 وقال:حديث حسن غريب 
صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. 0 الإمام 


ممصصسرلر 
صسه 
ثم يح بين حل 


م 
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ثم قال: "فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما 
أبرل الكق من الغيت والفظطر والرحمة أبكم تكدبون اي 
نووت إلى غيرة .و تجعلون شكر قم لله علي ها انر 
اليكم من الغيث والمطر والوحمة أنكم كربون: |ى: 
تنسبونه إلى غيره. 

2-وعن اب مالك الاشغررية أن رفوك اللة«صلى الله عليه 
وسلم قال: "أريع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: 
ع ور و رك ور ا 
بالنجوم, والنياحة". وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام بوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب" 


وقال -رحمه الله - - "والاستسقاء بالنجوم". أى 
ننسبية السقيا ومحيء المطر إلى النجوم والأنواء, 3 هو 
الذي خافه النبي صلى الل عليه وسلم على أمته. كما روى 
حول الل 1 الله 0 وسله تغول» "احا على أمتي 
لان الستسيفاء. بالتكوم: وحيف السلطان: وتكد ما بالفد ني" 


م قفر ريه ينغا لةرضى: اللة عه قان: ملف لنا وسو 


الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر 


أحمد ج2/210. 

3 ”)4 تيسير العزيز الحميد ص388. 

2 ”) أخرجه الإمام مسلم ج2/644 برقم 934 باب التشديد 
فى النياحة. 

3 9) أخرجه الإمام أحمد ج34/423. 

4 ”9) الدر المنثور ج14/231. 

5 )0 'انظلرة السية: عموو من ابن :عاضيم المحالة: الشيانن + 
2 ط1 (بيروت: سنه 0ه 0م - المكتب 


المناؤق في قيض 0 204 وروت سنة 1391 


-1972م -دار المعرفة) 
5 :)7 “تدز العزير الحمية حن390: 


م 
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سماء كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس 

فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ترسولة لم 
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما مَنَ قال: 
مُطِرْنَا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, 
وأما'قة قال: مُطوّتا بتوء كذا وكذا: فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب "1 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مطر الناس 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه 
رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال 
فتّزلت هذه الأية: ْ []ا ى ىصح « هم [] :ز[الواقعة] حتى 
بلغ 5 5 ف فى ف ز[الواقعة] ©2) 


أنواع الاستسقاء بالأنواء وحكم كل نوع: 
قال الشيخ -رحمه الله- "الاستسقاء بالنجوم 


نوعان: , ش 

" الأول: أن يعتقد أن المتزل للمطر هو النجم, فهذا كفر 
ظاهرء إذ لا خالق إلا الله. وما كان المشركون هكذاء بل 
كانةا يعلعون أن اللههق المتزل: للمظره كما فال تغالن: د 
لا لأ لا لا لا لا لا ا لا لا لا نا ا از | السكبو 
1]. وليس هذا معنى الحديث. فالنبي صلى الله عليه 
وشسلم أخير أن :هذا لا يزال: في :امنه: ومن اعتقد أن النجم 
يتزل المطر فهو كافر. 

التافنى: ان يست إنزال المظر إلى التحف مغ اعتفادة أن 


1 () أخرجه الإمام البخاري ج1/282برقم 846 باب يستقبل 
الاقام التالدن إذا اسلف واعرحة الامام ميلم 1183 شرقم 
1/ باب ييان كفر فن قال مظرنا بالدوة. 

2 ”)4 أخرجه الإمام مسلم ج1/84 برقم 73 باب بيان كفر 

8 0( حديث اه مالك الأشعري , رضي اللة؛ عقف "انه" كن 
امو ين اس العاهلت" 


م 
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الله تعالى هو الفاعل لذلك المتزل له: إلا أنه سبحانه 
وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم, 
الصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخفيء, وهو الذي أراده 
النبي صلى الله عليه وسلم, واخبن انةدمن اهو الها 

ونفاه وأبطله. وهو الذي كان يزعم المشركون, ولم َك 
موجودًا في هذه الامة إلى اليوم, وايضًا فإن هذا من ال 
صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد. وسدًّا لذرائع 
الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان, 
كما قال لرجل قال له: "ما 0 الله وشئت, قال: أجعلتني 
لله ندًّا؟! بل ما شاء الله وحده2)07) 


>60 


الفرع الثاني 
الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد 


5( سبق تخريجه ص 1606. 
(5) تتشين العوين المي ض 3590 
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المسألة الأولى: تعريف الشرك الأصغر 
وضابطه. 
اختلف العلماء في تعريف وضابط الشرك الأصغر 


على قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق 
ا :ؤذلت النصوص على انه ليس م 
الأ 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة 
للأكبر. وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك.! 

وجاء عن اللجنة الدائمة: 5 الشرك الأصغر: 

كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبرٍ 
ووسيلة للوقوع فيه. وجاء في النصوص تسميته شركا"2 


قال السعدي - رحمه الله - : الشرك الأصغر: كل 
وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات 
والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة"31) 


ونقل الشيخ سليمان - رحمه الله - كلام ابن القيم 
حول الشرك الأصغر فقال: "وأما الشرك الأصغر: فكيسير 
الرياء والتصنع للخلق, والحلف بغير اللهم, وقول الرجل 

للرجل: ما شاء الله وشئت, وهذا من الله ومنكء وأنا بالله 
وبك, وما لي إلا الله 59 وأنا متوكل على الله وعليك, 

ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر 
بحسب حال قائله ومقصده 01 


13 (7) انظر: القول المفيد: ابن عثيمين ج1/206 ط 
3[الدمام:سنة 1419ه- 1999م - دار ابن الجوزي) 
> ”)4 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ج1/ 517 ط 
1(الرباض: سينة 1ه - الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والافتاء ) جمع: أحعة: الذويس: 


0 القول السديد: ابن سعدي ص54. 
7) إغاثة اللهفان ج1/59. 
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قال الشيخ سليمان - معلقاً على كلام ابن القيم" 
ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء. فدل على أن 
كتدرة كه ٠‏ وضد اليرت لكر والاصتر النوحه 
والإخلاص."" 

لكن في مواضع أخر يفهم من كلام الشيخ سلميان - 
رحمه الله - أن الشرك الأصغر ما أطلق عليه أنه شرك 
وفك بالنتضوض انه لا يخ صاحية من الغلة ويدل على 
ذلك ما يلي: 

1- ذكر الشيخ أن السلف يستدلون على الشرك 
الأضفر مقا تزل:فن الأكير؛ لآن الكل. يستمى «ثتر كا: 

قال - رحمه الله -:" فإن السلف يستدلون بما نزل 


وقال -رحمه الله- في قوله تعالى ح ذو ؤ []ا ف و لا لا جح 

[البقرة] "اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك 

باللّه في الألفاظ, وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز, 

بل ربما تجري على لسانه من غير قصد.ء كمن يجري على 

لسانه ألفاظ من أنواع الراك د 

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر. 

قيل: السلف يحتجون»هما أنرل في'الأكين على الأضفن: كما 
فسرها ابن عباس, وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع 
من الشرك الأصغر. وفسرها أيضًا بالشرك الأكبر, وفسرها 

غيره بشرك الطاعة, وذلك لأن الكل شرك :"31 

2 أن الشرع أطلق على بعض الأعمال شركاً لكن لا 

كما ورد في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم 

"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"4) "قال الشيخ 

سليمان:- رحمة الله" قال الحفهون" لأ يكفر كفدًا يثقلة 


)7 «تتنتيز العريق العفية حن 28 
(9) االفصدن نفسة ض 121 

: المصدر نفسه ص 508. 

5)” :سبق تخريجه ض 149 


مسر 
صسه 
ثم يحم زي) حل 
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عن الله لكند من البنيرك آلا 
كذلك ما جاء في حديث قتيلة 0 00 أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون: ما 
شاء اللتوشيت. وتدولون ‏ والكعية: تامهم لهي ميلف 
اللك عله تلم د ارادوا 1 يحلفوا أن يقولوا: ورب 
الكفية وان يقتولوا ها هاه الله حم شن" 
قال الشيخ. ع لودب الحديفامين القوانة 
وذكر منها " ..أن الحلف بغير الله من الشرك الأصفر لا 
بعر ديه الأتسان من الاتسبلاه . 


المسألة الثانية 
أمثلة على الشرك الأصغر 
القسم الأول: الشرك في النيات والمقاصد . 


المثال الأول: شرك يسير الرياء 
تعريف الرياء: 
قال الشيخ سليمان - رحمه الله - : "الرياء مصدر 

راءي يرائي مراءاة ورياء, وهو ان بري الناس أنه يعمل 
عملا صفة: وهو يضمر في قلبه صفة أخرى, 0 
اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى."٠‏ 
"والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل 3 
الناس, والسمعة العمل لأجل سماعهم, فالرياء يتعلق 
بحاسة البصر, والسمعة بحاسة السمع, ويدخل فيه أن 
يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس." 


4 :(7). .“فوا لمكي الخياض 514 

1 أخرجه النسائي :وصححه ج6//كما أخرجه في عمل 
اليوم والليلة ج1/545 وأخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح 
الإسناد ج4/297 وأخرجه الإمام أحمد ج45/43. 

3 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص521. 

6 +()1.. 'المصون تشتسمتض 252 

5--(1)9 فيسين العزيز الكفية ص 252 
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قال الشيخ 5 -رحمه الله - :" أصل دين النبي 
ضلئ الله عله وهل الدى: عدف قو الفا ص كما فى 


قوله تعالى رْ []) [] لأا لا أ لأا لا لا لا لأا 

لآلا لا لأ الل املا ل ل ل لايم 
1 زُ [الكهف] وقوله: ز ك5 يٍ رن 
5 نين انث .كل لا لاه رز 


[هود] . وذلك هو دعوة الرسل من 9 إلى آخرهم, كما 
قال تعالى: ْ []) ب ب دي ب ب اي ب يبب يي 2 
- نعث دز [الأنبياء] ا 2 الحنيفية الإبراهيمية جعلنا 


من أهلها بعنه وكرمة: 1 


فالرياء مضاد لما بُعث به الأنبياء. يستحق صاحبه 
المقت من الله غير مأجور صاحبه, إذا دخل على الأعمال 
أنظلهاء قال الشيح سترحفه 'اللةه:" ول الكنات والسنة 
لات عوط العمل رار واه ونيد الع اس ارات قال 
1 3 ع2 ]ا والآية. 28 5306 عسام : في ة 
حذيث الثلاثة الذين هم أول من تسغر بهم النار: الهفاتل 
0 والمتعلم ليقال عالم, والمتصدق ليقال 
جواد. 


أثر دخول الرياء على الأعمال : 

سنه الية كر جمم الله ف لوناة مف لمر فان 
العمل 00 عدن أقساة: 
أولها: اذا كان :زناء محضاء قلا وراة يف وف غراءاة 


.454 انظر: المصدر نفسه ص‎ 68 ١ 

* ”)4 أخرجه الإمام مسلم جخ3/1513 برقم 1905 باب من 
قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 

3 ©() ينين العريز الخهية ض8 فك 
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المخلوقين الغرض ذنيوى: كجال؛ العنافقين .فى ملاتهف: كما 
قال تعالى: ج ج ج ج., + دي 3 3 ج[النساء: 

.]١ 67‏ وكذلك وص الله الكفار بالرياء في قوله: 1 ث 
ث 1 د ث رد 5 <[الأنفال: لاع]. وهذا الرياء 

المحض لا يكاد يصدر من مؤمن ن في فرض الصلاة والصيام, 
وقد يصدر في الصدقة الواجبة, أو الحج أو غيرهما من 
الأعمال الظاهرة, أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها 
عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط, ذان صاح: 
يستحق الفقت من' الله والعقوية. 

الثاني: أن يكون العمل للّه ويشاركه الرياء. فإن شاركه 
من أضله: فالتصوض الصحيخة تال على يطلاتة: ويدل علق 
ذلك حديث شداد بن أوس مرفوعًا: "من صلى يرائي فقد 
اشرك, ومن صام برائي فقد اشركء. ومن تصدق يرائي 
فقد أشيرك" وإن الله عر وجل يقول: أنا خير قسيم لعن 
أشرك بي فمن أشرك بي شينًا فإن حَسْدّه!'' وعمله قليله 
وكثيرة لشريكه الذى أشرك: به أنا عتة غري 601 

وحديث الضحاك بن قيس مرفوعًا إن الله ع وجل يقول: 
"أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاء فهو لشريكي يا 
أيها الناس أخلصوا عمالكم لله عر وجل فإن الله لا يقيل 
ال عمال إلا ماخاص ل ولا تقولوا: هذا لله والرحم 
فانها: للريكم وليينت لله منه شيء, ولا تقولوا هذا للّه 
ولوجوهكم, فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء"” 


: 9 والحشد: الجماعة. واحتشد القوم لفلان : تجمعوا له 
وناهيوا» ومنةه خديت آم مغير"" محفون محننوة"* أي إن أضحاية 
تخذفوة ويحمفون: إليةه انظترة النهابة في غتريب الحدى هه 
8. 

> )1 أخرجه الإمام أحمد ج28/346 حَسّنَ إسناده المناوي في شرح 
الجامع الصغير ج1/557. 

3 9) شعب الإيمان ج9/159 قال في مجمع الزوائد: أخرجه 
البزار عن شيخه نراقم بن محشر وثقه ابن حبان وغيره وفيه 
ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح 10/379 وانظر: مسند 
البزار ج15/392 ط]1(المدينة : سنة 2009م - مكتبة العلوم 
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الثالث: أن يكون أصل العمل لله, ثم طرأ عليه نية 
الرياء. فإن كان خاطرًا ودفعه, فلا يضره بغير خلاف, وإن 
استرسل معه. فهل يحبط عمله ام لا يضره ذلك, ويجازى 
على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف, 
حكاه الإمام أحمد وابن ا ورجحا أن عمله لا 
يبطل بذلك, وأنه يجازى بنيته الأولى. وهو مروي عن , 
الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما أخرجه ابو 
داود في مراسيله عن عطاء الخراساني: "أن رجلاً قال: يا 
رسكل الله إن فى سلعة: كلهم يقائل: فمنهم من يقاتل 
للدنياء ومنهم من يقاتل نحدة: ومنهم من يقاتل ابتغاء وجحه 
الله فأ” هه التي قال: كلهم إذَا كان ل أفره ان تكون 
كلمة الله“ هي العليا"7") 

وذكر ابن جرير ان هذا الاختلاف إنما هو في عمل 
مرتبط اخره باوله,. كالصلاة والصيام والحجء فاما ما لا 
ارتباط فيه, كالقراءة والذكر, وإنفاق المال ونشر العلم, 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه, ويحتاج إلى تجديد نية. 


الرابع: أن يكون العمل للّه خالضًاء ثم ألقى الله له الثناء 
الحسن في قلوب ام ففرح بفضل الله ورحمته, 
واستبشر بذلك: لم يضر 

0 المعنى جاء في حديث أبي ذر عن النبي صلى 
الخين .يحفدة: الباسن ل قال تلك عاجل بشرى 
المؤعد 211( 


3 (9) كتاب المراسيل: أبي داود ص385 ط1 (الرياض: سنة 
2ه - 2001 دار الصميعي) تحعيق: عبد الله مساعد 
الزهراني. 

2 0( أخرجه الإمام مسلم جح4/2024 برقم 2642 باب إذا 
أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره. 

3 ©) انظر: تيسير العزيز الحميد.ص 455. وانظر: جامع العلوم 
والحكم: ابن رجب ص16. 
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المثال الثاني: شرك من أراد بعمله الدنيا 


ومما يناقض التوحيد إرادة الدنيا بعمل الآخرة, قال 
الشيخ سليمان-رحمه الله - في بيانه والفرق بينه وبين 
سابقه هو "أن يعمل الإنسان عملا صالحًا يريد به 0 
كالدى يحاهد للقطيفة :والكميلة هو حو ذلك؛ ولهذا:سهاة 
النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا لذلك بخلاف المرائي, 
فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه., والذي يعمل لأجل 
الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي؛ لأن ذلك 
عمل لدنيا يصيبها. والمرائي عمل لاحل -- 00 في 
ا عقابه 


الأدلة على تحريم إرادة الدنيا بعمل الآخرة: 

دل الكتاب على قبح إرادة الدنيا بعمل الآخرة وحبوط 
عمل صاحبه وخسارته: قال تعالىح ج 7 3- ج 
ا 0 .د ج[هود] قال ا 

وفي الآية من الفوائد: أن الشرك مجبط للأعمال: وأن 
إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك, وأن الله يجازي الكافر 
بحسنانة: وكذلك ظالي: الذنياء نم يفصي إلى الأخوة ولس 
له حسنة. الخامسة شدة الوعيد على ذلك. السادسة 


الفرق بين الحبوط والبطلان. 


كما دلت السنة على التنفير من العمل لأجل الدنيا؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار. وتعس عبد الدرهم, 
وتعس عبد الخميصة, تعس عي الحهيلة إن اعطى رضن: 
وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش, 
طوين اعد اعد بعنان فر سه فى متسل اللة اشعيكت رأشية. 


105 “فيسير العزيز الحهية ض 2461 
2 .05 المصدر نفسه ض 464 
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مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة: وإن 
كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له, 
د )1) 
نقل. الشية كلام شية الإسلام :ابن تيفية العالى:" 

تاه الى صلى الم عه رسام ع لدان وال رض 
وعبيد القطيفة, وكيد الخميصة, وذكر فيه ما هو دعاء وخبر”» 
وهو قوله: "تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش", وهذه 
حال من اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس 
وانتكسء فلا نال المطلوب, ولا خلص,ٍ من المكروهء وهذه 
حال من عبد المال. ون وستعدلك 1 إن اعطى رصي 
وإن منع سخطء كما قال تعالى: ج ج ج ج © بج ج بي 
ديد 2-3 303 5ر2 ج|الثوبة | فررضاهم لغير 


الله وسخطهم لغير الله" 
0 تل ده رذ - رحمه الله - أن الناس 55 


فى العمل لاحل الدنياء :وهم أنواغ متعددة ونقل في ذلك 
كلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - 
النوع الأول : " العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس 
ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس, 
وتزك ظلم :وتخو ذلك فا بفعلة: الانسان: أو .بتركه خالهًا 
لله لكنه لا يزيد ثوابة في الآخرة؛ إنما برية أن يجازية الله 
يحفط ماله وقميته: أو.حفظةه اهله وعياله: از -إدامة النقع 
عليهم, ولا همة له في طلب الجنة, والعرت .من النانء فهذا 
يعظطى نوات عويلة فى الذفا: ولينين له في الأخرة من 


النوع الثاني: وهو اكبر من الأول واخوف, وهو ان يعمل 


3 (7) أخرجه الإمام البخاري ج2/328 برقم 2887 باب 
الحراسة في الغزو في سبيل الله. 

)221 تيسير العزيز الخفيد ض466 وانظن” :مجموع الفتاؤق 
ج10/180. 
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أعمالاً صالحة؛ ونيته زناء النانين لا طلت واب الآخرة: 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا مثل: 
أن يحج لمال يأخذه, لا لله. أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم. وكما يتعلم الرجل لأجل 
مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم, أو يتعلم القرآن . 
كتير |::وهؤلاء أعفل: من الذين: قبلهم: علو لاه 
يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في 
أعين الناس, ولا يحصل لهم طائل, والنوع الأول أعقل من 
كؤلاء: لأتهم عملوا للهة:وجده لآ تتريك له لكن. لم :بطلبوا 
منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة, ولم يهربوا من الشر 
العظيم وهو النار 
الحو الراحت: ان نتعياك ارلا لله سا فلاف 
وحده لا شريك له, لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن 
الإسلام, مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو 
صاموا ابتغاء وجه الله والدار الأخرة, ومثل كثير من هذه 
الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام, 
بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة, يريدون بها ثواب الله 
في الدار الآخرة, لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام 
وتمنع قبول أعمالهم. 
النوع الخامس: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس 
والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبًا ثواب الآخرة, 
ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصدًا بها الدنيا مثل أن يحج 
فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع. فهو لما 
غلب عليه منهما. 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة 
الخلص؛ وأهل الثار الخلص؛ ويسكت عن صاحب الشائبتين 
وهو هذا وأمثاله. !1 


3 (9) انظر: تيسير العزيز الحميد.ص 464-463. بتصرف 
يسير. وانظر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الدرر السنية 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان20 
بالله 


المثال الثالث: لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لدفع البلاء أو رفعه 

لسن الحلقة والحيظ ؤتحوهما لدفع البلاء أن رزفعة مت 
نواقض التوحيدء وهو من الشرك. قال تعالى ج [] [] لا [] 
ك 55 وود و5 و١‏ [ا ف خ لا لا لا لاي ي 
9ب +مه ه [| [] [] ج[الزمر|. 

قال - رحمه الله - في تفسير هذه الآية:" حاصله أن 
الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول 
للمشركين: ارايتم, اي: اخبروني عن ج [] إا لد يك 
0-4 أي: تعبدونهم تسا لونهة من الانداد والأصنام والآلهة 
المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن 
وعكجزهن» لأن 00 من باب اللين والرخاوة, كاللات 1 
والعزى جح 5 2 و ج , أي: بمرض أو فقر أو بلاء أو _ 
شدة ع و33 00 ج , أي: لا يقدرون على ذلك اصلا 

.: - 7 صحة: وعافية, وخير» وكشف بلاء. 


. ثم قال :' وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون 
الله من الملائكة والأنبياء والصالحين,. فضلا عن غيرهم فلا 
يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة, كما قال 
عالى: يج ل د 3 1 ]لام 000000 
لآلا لا لا نان ل +[فاطر] وإذا كان كذلك بطلت 
عبادتهم من دون الله. وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة 
الآلهة والأصنام ابطل م وليس الحلقة والخيط الرفع 
البلاء أو دفعه كذلك, فهذا وجه استدلال المصنف بالأية, 
ساون بها نر ل فى الأكير على امراك 


كما نذلت السعة الضريحة على تكرية لسن الخلقه 


ج13/219 وما بعدها . 
3 9) إنظرء تيسير العزيز الحميد ض121. 


م 
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والخيط ونحوهما بقصد دفع البلاء أو رفعه. كما جاء في 
خويت عمران از الحصين رضي الله عنهما "أن ور 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من 

فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة!! فعال اترعها ذانها لا 
تزيدك إلا وهنا فاتك لو مت وطييعليك ما ملحت ]دا "زواة 
أحمد بسند لا بأس بها" 

الله له, قن تعلى بودعة! ا ل "(4 ا 
"أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 
م عن نا قال: أن عليه تصيمة قدحي بيده 
فقطعهاء فبايعه. وقال: من علق تميمة فقد أشرك"(5) 


1 5 0 عرق يأخذ في المنكب وف اليد كلها فيرقى 
ا 0 0 الخصيه 5/231 

() أخرجه ابن ماجة ج4/556 وابن حبان ج13/449 
والحاكم ج4/216 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وأخرجه 
الإهام احمذ. خ+33/204.., حسن إستاذة البوصيري: انظ" مصباع 
الزجاجة ج4/77 ط1(بيروت: سنة 1403ه - دار العربية) تحقيق:محمد 
الكسطاوق» 8 

9 0 الودع بالفتح والسكون: جمع ودعة وهو شيء ابيض 

من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم . وإنما نهى 
ا تعلقوتها “محاقة العين. انظرن النهاية: في غزيت 
الحديث ج5/168. 

1 (9) أخرجه الإمام أحمد ج28/623. والحاكم جح4/216 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال الهثمي رجاله ثقات 
انظر:: مجفع: الزوائد 1/1757 وَحِسَينَ إستاده المتذرف اتظر» 
الترغيب والترهيب ج-4/156 ط1(بيروت: سنة 1417ه دار 
الكتب العلمية) إبراهيم شمس الدين. 

5 9) أخرجه الإمام أحمد ج28/637. وأخرجه الحاكم ج 
9. قال الهثمي: رجال أحمد ثقات. انظر: مجمع الزوائد ج 
5. 
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وعن حذيفة -رضي الله عنه- أنه رأى رجلا في يده 
خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله دج ف ف ف ف قف 


قال-رحمه الله - :" استدل حذيفة بهذه الآية على أن 
تعليق الخيط وتحومهما ذكر هرك, أى: اصغر كما تقدة 
في الحديث, ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على 
الأصغر, ومعنى الآية: أن الله أخبر عن المشركين أنهم 
يجمعون بين الابمان. باللف اي :-بوجوده: وانة الخالقٍ الرزاق 
المحيي المميت, ثم مع ذلك يشركون في عبادته "2) 


المثال الرابع: الرقى والتمائم. 
أولاً: الرقى.. 

الرقى جمع رقية أوالة في : الغوذة التي يُرْقى بهي 
صاحب الآفة كالحُمَى والضرع وغير ذلك هن الآقاف ٠"‏ 
أنواع الرقى 

ذكر الشيخ - - رحمه الله - أن الرقى على تلاثة أقسام: 
قسم جائز وقسم محرم وقسم في جوازه خلاف.*؛ 

فالجائز من الرقى ما كان بأسماء الله وصفاته, 
والمحرم منها المشتمل على الشرك أو الوسيلة إلى 
الشرك كدعاء غير الله أو الاستعاذة بالشياطين والاستعانة 
بهم على رفع المكروه أو دفعه, فعن ابن مسعود رصي 
الله عقه .قال : تتتمعت رسنؤل اللةصلى الله عليه وسلم 


5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم خ+7/2208. 
() تيسير العزيز الحميد ص129. 

*) النهاية: ابن الأثير ج2/254. 

(1)7 تيسير العزيل الحميذ .ض 129 


امسر 
صضسه 
ثم يحم زيا) حل 
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يقول " إن الرقى والتمائم والتولة!'' شرك" 

ا ع سور ا 000 
ترك فى الرقى الى فيها شرك من دقاء عير الله 
والاستغانة والاستعاذة به. كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء 
الحن وجو ذلك أما الزقى القرانوا يفا "الله بوصضقاته 
ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركاء بل 
ولا ممنوعة بل مستحبة إن جائز 0 

وتداخض خض اهل العلم ما جاز من الرقى بالعين 
أو حمة"٠‏ "وا جا ني وضف التسديق ألما " هم الذي لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون"5 
وما ورد من النهي عن الرقى وحديث ابن مسعود رضي 
الله عنه " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "© إلا أن 


3 ”) التولة - بكسر التاء وفتح الواو - ما يحبب المرأة إلى 
زوجها من السحر وغيره جعله من الشرك لاعتقادهم ان ذلك 
بؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى النهاية ج200 . 

) أخرجه داود ج2/402 والإمام أحمد ج6110 والحاكم 
ج4/217 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. صححه الألباني 
انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص182 
ط3ابيروت: سنة 1405ه المكتب الإسلامي) 

13 () تيسير العزيز الحميد ص131._ 

4 () أخرجه الإمام البخاري موقوفاً على عمران بن حصين 
ج4/37 برقم 5705 باب من اكتوى او كوى غيره وفضل من 
لم يكتو. واخرجه الإمام مسلم موقوفا على بريدة بن 
الحصيب 190 ار برقم 0 باب الدليل على دخول طوائف 
مرفوع] ج4/394 وأحررجنه ابو داود ج 2/402 وأخركة ان 
ماجة ج4/545. وأخرجه الإمام أحمد ج33/139 . 

1 ) أخرجه الإمام البخاري ح4/37 برقم 5 باب من 
اكتوى او كوى غيره وفضل من لم يكتو , واخرجه الإمام مسلم 
1/199 نرقم 220 (ياب الدليل على دخول :طوائف من 

() سبق تخريجه ص217 
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الشيخ - رحمه الله ا ل ا 
لحديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في 
الجاهلية, فقلنا: يا رسولٍ الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: 
اعرضوا على رقاكم لابأس بالرقى ما لم يكن فيه 

وحديث انس «وضى: اللوفته' فال" رخص رسول الله 
ضبن الله علية و رملم قي الرقيه من الفين و لحمة 
والنملة" > وحديث عمران بن حصين مرفوعا' ' لا رقية إلا 
من عين أو حمة أو دم "3 

أما حديث "إن الرقى والتمائم والتولة شرك"*) فإن 
تمامه يدل على الجواز في الرخصة في غير العين والحمة, 
فقد اورده الشيخ - رحمه الله كنقافمة .إن زه اعراة 
عبدالله بن مسعود قالت: رأي عبد الله عنقي خيطا, فقال: 
ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه, قالت: فاخذة فقظعه: ثم 
قال: انتم آل غبد الله لأغنياء عن الشرك؛ سفعت رسبول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول: "إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك" فقلت: لم تقول هكدا؟ لقد كانت عير 
تقذف, وكنت أختلت إلى فلان اليهوديء فإذا رقاها سكنت, 
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا 
رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول: أذهب البأس رب الناس 
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 


3 «79) أخرجه الإمام مسلم ج4/1727 برقم 2200 باب لا 


بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 

2 ”)4 أخرجه الإمام مسلم ج4/1724 برقم 2196 باب 
امشحتات الورفية من الفين والتملة والحمية والنظطرة: 

3 () | سبق تخريجه ص217 

1 9 سيق تخربجة :ص 218 


5 ُ( سبق تخريجه ص218 .وقوله ذفن اليَاسش رب الناس 
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما" 


أخرجه البخاري ج4/44 برقم 5742 باب رقية النبي صلى الله 


م 
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شروط الرقية الشرعية: 

نقل الشيخ سليمان - رحمه الله - عن السيوطي 
إجماع العلماء جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة ا 

1- أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمائه وصفاته. 

2- أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه. 

3- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله 
تعالى 2) 

وأما حديث حديث "لا رقية إلا من عين أو حمة"2) فإن 
والحمة. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسله "4) 


ويتقل الشيع <:رجحمه الله تخوض بعض اهل العلم 
ممن يرون الرقى على ما جاء في الشرع فنقل قول 
الخطابى -رجمه :الله 157" وكان: عليه السلام قد رقئ 


عليه وسلم. 


3 01 عبد الركفن من امن يكو نين :محمد ين أبن بكو ين 


عثمان بن محمد 0 ٠‏ الأصل الخاولولي الشافعي 849ه 
كثيرة منها ادر المور وال فى الحديت. الانفال فى علوه 
القرآن توفي سنة 911ه انظر:الضوء اللامع: السخاوى . 
5 ط1(سنة 1412ه 1992م- دار الجيل ) وانظر: 
شذرات الذهب ج10/74 وانظر: الأعلام للزركلي ج3/301. 
(أ) انظر: تيسير العزيز الحميد ص133 وانظر: فتح 
البناري؛ ابن حجر ع10/240 ط1 (الرياض: سننئة 1421ه- 
0م دار السلام ) مع تعليق: سماحة التتينية ابن نان : 
رحمهة الله. 

(أ) سبق تخريجه ص218 

() انظر: تيسير العزيز الحميد.ص79. 

0( الإمام ابو سليمان, حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاك السةن الخطابي» قرع تضانيفه شرع الأسها «"الحسيى: 
والعقة عن الكلام واهلد :و معالم التشدون عير ها "توفي بيدية 
8ه انظر: سير أعلام النبلاء ج17/23 وانظر: طبقات 
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ورقي وأمر بها وأجازها؛ فاذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله 
تعالى فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاءت الكراهية والمنع 
قينا كان سنا يعي لسان العرت ناي ريما كان تقر )د فول 
يدخله الشرك, قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك 
ها كان على همذاهب الحاهلية: التي يتعاظونها وأنها تدقع 
عنهم الآفات ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم.! 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - -: " كل اسم 
مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو 
عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية, وإنما يرحص 
لمن لا يعرف العربية فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا 
فليس من الإسلام. 


ثانياً: التمائم. 
ذكر الشيخ سليمان - رحمه الله - لأهل العلم عدة 
ا للتمائم منها: 
1- قول شيخ الإسلام - محمد بن عبد لوجت "التمائم 
شيء يعلق على الأولاد يتفقون نه العينت"(3) 
2- وقول المنذري©: "أنها خرزة كانوا يعلقونها يرون 


الشافيعة الكبرى: السبكي ج3/282ط2(القاهرة:سنة 
3ه - دار هجر) تحقيق:محمود الطناجي وعبد الفتاح 
الحلو, 

6( انظر: معالم السنن: الخطابي جحج4/226 ط 1(حلب: سنة 
2ه -1934م - المطبعة العلمية. 

)2 تيسير العزيز الحميد ص132 , وانظر: مجموع الفتاوى 
ج24/283. 

5 9 كتاب التوحيد ص23. 

5 : ُ( الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين 
أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن 
سعد المنذري الشامي الأصل المصري الشافي . ولد سنة 
1ه من مصنفاته المعجم والموافقات واختصار صحيح 


مسلم وسنن أبعن داود وغيرها توفي سنة 6056ه انظر: سير 
أعلام النبلاء ج23/319. وانظر: طبقات الشافعية الكبرى ج 


م 
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أنها تدفع عنهم 00 واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة؛ إذ 
لا مانع ولا دافع غير الله تعالى."٠‏ 

3- وقول 5 السعادات: "التمائ دم جمع تميمة2» وفطي 
خرزات كانت العرب تعلقها على ردقه عون بها لكين 
كن ركميم فأبطله الإسلام. قال: كأبهم كانوا يعتقدون أنها 

تمائم الدواء وال 0 

4- وقول الخلخالي!3 : ': "التمائم جمع تميمة وطي ما يعلق 

بأعناق, الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين, وهذا منهي 

عنه, لأنه لا دافع إلا الله. ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله 
وأشفائة وضفانةء وظاهره أ ما علق لدفع العين وغيرها 
فوق تفتفة تفن أ شيء كان, وهذا هو الصحيح."٠‏ 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" وقد يقال: إن كلام 

المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه." 
ويمكن أن يقال أن التمائم: كل ما يعلق لدفع مضرة من 

عين ونحوها من أي شيء كان لا يختص بشيء دون شديء 

سواء اكان من خرزات أو عظام | و غيرهما. 
وقد كانوا في الجاهلية يعلقون على الأولاد والدواب 
000 
سنة 7ه رأ الكتب ا تخقيق: إنتزواهيم ند شمس 

8 00 "لمان في غريب الحديث ج1/197 ط1(بيروت: دار 
الكقت الغلمية:) تحقيق طاهن الزاوى ومجهوة الطياحى. 

3 (9) محمد بن مظفر شمس الدين الخطيبي المعروف بابن 
الخلخالي نسبة إلى فرية:بتتوا حي الستلظانية كان إماها فن 
العلوم العقلنة .والتقلية من قصضنفاتة: شرح المضاسة: وشيرح 
المختصر وشرح م وشرح التلخيص وله تصنيف في 
العتظق .د كرة السعية حمال الذين في الظيف ا بعدوفات مغة 
5 .انظر: الدرر الكامنة ج4/260 ط1(بيروت: سنة 
4ه - 1993- دار الجيل) 

4 () مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المضابيخ : علي القاريق: +2 
8 ط1 (بيروت: 1422ه - 2001م. تحقيق: جمال عيناني. 

:)7 ينيسن الغريز الحمية حن1335: 


م 
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الخيوط والعظام لدفع العين فجاء الإسلام فحرمها ونهى 
عنها وتسن أنه لا ذافع ولا نافع إلا الله 

فعن: عمران بن حصيق رضي الله عه "أن الت ضلت 
الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. فقال: ما 
هذه؟ قال: من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"(2) 

قال - رحمه الله - الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي 
اليد كلهاء فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد, 
وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له: خرز الواهنة, 
وهي تأخذ الرجال دون النساء قال: وإنما نهاه عنهاء لأنه 
اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم, فكان عنده في 
معنى التمائم المنهي عنه:"27) 

. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه"أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم اقبل إلبه رهط :فتايع تسعة 
واضك عن واخد: فقالوا: يا رسول الله ربعت شه 
وامسكت عن هذ ؟ قال: إن عليه تميمة فأدخل بده 
فقطعهاء فبايعه. وقال: من علق تميمة فقد أشرك"3) 

وعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله 

عليه وسلم في بعض أسفاره؛. فأرسل رسولاً "أن لا يبقين 
كى ار قية اكير - قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"4) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك "5 1 1 

وقد أاوضح - رحمه الله - أن التمائم إنما كانت شركا؛ 


(أ) ‏ سبق تخريجه ص 216 

)2 تيسير العزيز الحميد 124. 

ا سبق تخريجه ص216. 

5) أخرجه الإمام البخاري ج2/359 برقم 3005 باب ما 
قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وأخرجه الإمام مسلم 
ج1672 برقم 2115. 


9 5( سبق تخريجه ص217 


حمصصسرلر 
صسه 
ثم يح بيب حل 
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لأنهم أرادوا بها دفع المقادير الفكدوية عليهم. وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه.! 


حكم التمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء الله 
وصفاته. 

بين الشيخ سليمان - رحمه الله -: أن العلماء من 
الحا والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
الثمائم الى فين القرات م واشيفاء الله وصفاته. 
1- فقالت طائفة: يجوز ذلك, وكوءقول عبد اللةنقن عهرة 
بن العاص وغدرة وهو ظاهر ما روي عن عائشة:, وبه قال 
أ جعفر الباقرة ' وأحمد في رواية: وحملوا الحديث فاغلئى 
التمائم الشركية, أما التي فيها القرآن وأسماء الله 
وصفاته, فكالرقية بذلك. وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 
2- وقالت طائفة: لا يحور ذلك, وبه قال ابن مسعود: وابن 
عباس وهو ظاهر قول حذيفة, وعقبة بن عامرء. وابن عكيم 
رضي الله عنهمء وبه قال جماعة من التابعين» منهم 
أصحاب ابن مسعود, وأحمد في رواية اختارها ع 
أضحابه: :وجزم بها المتاخرزون: واحتخوا بهذا الحديت © و 
في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي من 


الو لو | ال د العلقب ادر 
ولد سنة 56ه كان عالما سيدا كبيراء وإنما وانما قيل له الباقر لأنه 
تبقر في العلم, أي توسع, ٠‏ والتبقر: التوسع, ٠‏ وقد عده النسائي 
وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة. واتفق الحفاظ على 
الاحتجاع بابي جعفن ورد عته انغ فال في خترض فوقة” اللهم 
انب اتولى :واحنة آنا بكر وعميرن اللهم. إن كان فى مودي قير 
هذاء فلا نالتني شفاعة محمد - يوم القيامة صلى الله عليه 
وسلم. انظر: سير أعلام النبلاى ج4/406 وفيات الأعيان ج 
4 

5 :زم اخكويت: :"إن الشوقيب والتتحاتم والتولة كرك" ستحيفق 
تخريجه ص 223 
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القران وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيهاء ويؤيد ذلك ان 
الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن 
ابن مسعود. 

وروى ابو داود: "عن عيسى بن حمزة!”, قال: دخلت 
غلى. عية الله رن عكلم ويه كمرة. ففلت: الأاتعاق 'تصيقة ؟ 
فقال: نعوذ باللّه من ذلك قال رسول اللّه: "من تعلق شيئًا 
وكل إليه"“. وروى وكيع': "عن ابن عباس قال: اتفل 
بالمعوذتين ولا تعلق".!4) 

واما القياس على الرقية ..... فقد يقال بالفرق, 

فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق او جلود 
ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه!؟ فهذا إلى الرقى 


3 (”') الذي وقفت عليه هو عيسى بن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى الأنصاري من بني عمرو بن عوف روى عن عبد الله بن 
عكيم وأبيه الأتضارك الكو د وال حب اللمون عضي قرا 
القرآن على أبيه وقرأ عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن قاضي 
وفه اين -معين واس تحيناق وله روابة فلملة فئ القينين اتطبره 
الجرح والتعديل ج6/281 ط1(بيروت: شسنة 1372ه - 
المزي ج22/629 -630 ط1 (بيروت:سنة 1413 ه - 1992م 
الكبار: 0 121662 (نيروت: شنهة 1404 ه + مؤئسة 
الرسالة )تحقيق: بشار عون وآخرون. 

6 لم أقف عليه عند أبي داود. وهو عند الإمام الترمذي ج 
3 والحاكم ج4/216 والإمام أحمد ج31/77 . 

8 (). .وكيع-ين الجراع: .بن مليح:. بن عدي الإمام. الحافظ 
محدث العراق, أبو سفيان الرؤاسي, الكوفي, أحد الأعلام, 
للعلم 7 أحفظ من وكيع. توفي سنة 617 يوم عاشوراء. 
الس ا ج9140 وطبقات ا :القاضي 
الفقي 

4 ()انظر: الآداب الشرعية: ابن مفلح ج3/68. 
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المركبة من حق وباطل أقرب."3 
60> 


قال الشيع 55 - رحمه الله - "التبرك طلب 
البركة"2 "وتبرك: طلب البركة ورجاها واعتقدها".ة 
57 اه الله - :أن البركة المضافة إلى الله 
نوعان: 
أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى, والفعل منها 
بارك, فيقال باركه وبارك فيه وبارك عليه والمفعول منها 
مبارك: وهو :ما جُعِل كذلك فكان مباركا يجقله تعالى. 
والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة, 
والفعل منها تبارك؛ ولهذا لا يقال لغيره ذلك, ولا يصلح إلا 
عر وجل, فهو سبحانه المتبارك, وعبدمٍ ورسوله ر 
ا كما قال المسيح عليه السلام: 1ق ىق 5 35 
زُ [مريم: ]١‏ فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك, وَأم] 
ضفة بار كت فمختصة به كما ود : ز4ي 
ه 4 [|] ]ا زإغافرا [] ب ب ىد 
د ات :[الملك] أفلا تراها كيف اطردث فى العران د 
غلية مخ تصن ند لا تطلق على غيره:, وجاءت على بناء 
السعة والمبالغة: كتغالى وتعاظم ونكوة: فحاءث تبارك 
على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته, 


ذ- 4 تتنيس العرين الحميح هن 154 
* ,11 “٠المصدن‏ نفسهة ص10 
3 ©( المضدر نفسة ض140. 
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فكذلك تبارك, دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. (1) 


وعلى هذا فالبركة لا تكون إلا من الله فلا تطلب إلا 
منه. وقد يجعل الله تعالى في بعض خلقه البركة, فالبركة 
تكون في الأزمان وفي الأشخاص وفي الأماكن وغير ذلك 
مما ثبت في الشرع. 


أنواع القبركم. 
القسم سم الأول : ب لمكم ا 
00 بكلامه تعالى 0 وتدبره 0 اوسن 


0" التوحيد. و« وقد 5 شرك أكبر. وقد يون 7 
أصغر فان اعتند فيمن تيرك يه أنه يحلب التنع ويدقع الخبر 
بذاته فهذا شرك أكيرء وإن اعتقد أنه سبب لجلب البركة, 
ولع وصرق له نثنناً من العبادة وان البركة .من الله فهذا 
0 

قال تعالىز ه [] [) [] 0] ك لك 5 2 و َْ وخ و 
وى لا فخ لا لا لا لاي ي ديه د (] (] 1 | 
لا لا لا لا لا لال ال 00 

قال >.رجمه الله > لها كر اسه الايق. ليات من تيرك 
بشجر أو حجر ونحوهما "فإن قلت: فأين دليل الترجمة 
من الآيات؟ قيل: هو بيّن بحمد الله لأنه إن كان التبرك 
بالشجر والقبور واحا” من الأكبر فوا 0 كان من 
الأصغر, “اسلف يمنتدنون يما بزل في إلا على 
الأصغر ٠"‏ 

فمن التبرك الغير المشروع ما دلت عليه الآبة السابقة, 


53 (). افظلر“تنسير العزيز الحميد.ض 324 
4)5 تشير الغزيز الحميد ض145: 
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وهو ما كان عليه المشركون من التبرك بالأحجار والأشجار 

و“'مودى. 
فاللات والعزى ومناة. هذه أسماء الأصنام المعظمة عند 

المشركين كانوا يتبركون بها ويدعونها ويستغيثون بها 

ويظليون متها التيفاعة. فشركهم إنما كان:في طلب 
البركد ميها وزعانها من دون الله وهدة الضنام انها كانت 
احجارا واستخارا .وقكز رجل طالة» وكما ضاء فى الحديث, 
عن اب وإقد اللدى رفي الله عه قال "جرحا م ستول 
اللسعك الله عله وسله الع فين وح جر هد 
بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلجتهم يقال .لها ذات انوا فموريا بشدرة: فقلناةيا 
وستول الله. ا جعل لنا :داف أتواظ كما لهم ذا أنواط * 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها 
السسدن قله و الذي عسي وده كما فالك قو إشرايل 


سى: غ اث د 2 تك بت ثز اث ث 2:2 قف از 
[الأعراف] لتركين سنن من كان بكم ""(1) 
- رحمه الله - معلقا على الحديث "إن ما يفعله من 


يفتقة فى الاشتخاز والقبون والاحجان من التترت نهاء 
والعكوفٍ عندها, والذبح لها, هو الشرك . ولا يغتر بالعوام 
والطغام2 : ولا يستبعد كون هذا شركاء رك ل ايت 
فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسًاء وطلبوه من النبي 
صلئى الله علية وثيلم عقن بين لقف ان :ذلك كمول يني 
اشتراقيل: اجعل لنا إلياء فكيف: يقير هم مغ غلنة الخهل فعد 


العهد باثاز التتمة؟ "37 

الوه بآثار الصالحين: 
59) أخرجه الترمذي ج4/475 وقال: حديث حسن صحيح 
والنسائي ج4346 

2 ”) الطغام: أوغاد الناس. ومنه قول الشاعر فما فضل 


اللبيب على الطغام الواحد والجمع فيه سواء. والطغام أيضا:' 
رذال الطيرء الواحدة طغامة . انظر: الصحاح ج5/1975. 
2 ")© -“تتيندر العزيز الخصيةض:145: 


م 
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:قال الشيخ سليمان -رحمه الله -: "ذكر بعض 
المتاجزين أن التبرك اال الصالحين مستحب مسري 
0 والتمسح ‏ بهم أو بثيابهم, 00 المولود إلى أحد 
بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق 

الصالحين. والتبرك بعرقهم ونحو ذلك, ٠‏ وقد أكثر من ذلك 
أبو زكريا (''النووي في "شرح مسلم" في الأحاديث التي 
يا إن الضحاءة تعلوا شا عن للك ف اللي صلب الله 

علية وسلة 2 وظن أن يقية الصالحين :فى ذلك كالنبى 
صلى الله عليه وسلم. 

وهذا خطا صريح لوجوه: 
1- منها: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى 
الله عليه وسلم في الفضل والبركة. 
2- ومنها: عدم تحقق الصلاح, فإنه لا يتحفق إلا بصلاح 
القلب, وهذا مر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص, كالصحابة 
الذين أثنى الله عليهم ورسوله, أؤ اتمّة التايفين: ومن 
اشتهر بصلاح ودين كالائمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد 


7 () يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام 
ابن محمد بن جمعة النووي ابو زكريا ولد في المحرم سنة 
1ه بنوى وكان ابوه من اهلها المستوطنين اشتهر بالزهد 
والورع وكثرة العبادة كان لا يضيع وقته, . له مصنفات كثيرة 
جدا منها الروضة والمنهاج وشرح المهذب والمنهاج في شرح 
مسلم وكتاب الأذكار وكتاب رياض الصالحين توفي سنة 676 
هت .انظر: طبقات الشافعية ج8/395 و شذرات الذهب ج 
4 ,و والبداية والنهايةج13/326 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 
6 

2 (7) منها ما أخرجه الإمام البخاري ج1/142 برقم376 باب 
الصلاة في الثوب الأحمر. ونعيه "عن افون توي انق جكنقة عن 
أيئه . قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة 
حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله 
عليه 0 ورابت التاس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أضنات 
صاحيه..." واخرعه الإقام قسلج +1/3602 يرقم 1503 بيات 
سترة | 
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لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك, أما غيرهم, فغاية الأمر 
أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. 

3- ومنها: انا لو ظننا صلاح شخص, . فلا نأمن أن يختم له 
تخائمة نبدوء: والاعفال الخوائيق: فلا يكون اهلا للشبوك 
بآثاره. 

4- م أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك"مع غيرة لا 
في حياته, ولا بعد موته. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ فهلا 
فعلوه مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين 
شهد لهم النبي صلى: الله عليه وسلم بالجنة بوكذلاك 
التابعون. هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب' وعلي بن 


() سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو , 
أبو:مخمهر القرقئ المخروونء احد الفقهناء السبيغة بالمدينةى 
وسيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين مضتا كن حلافة عمل 
رضي الله عنه:, وقيل: ا اف جننةه 
التبي صصلى الله عليه -وسلم فقال: "ما اشنعك ؟ قال: 
حزن,قال: بل أنت سهل " قال: يا رسول الله. اسم سماني به 
أبواي وعرفت به في الناس, فسكت عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال سعيد: فمازلنا تعرف الحزونة فينا أهل البيت "كان 
ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء قال عنه الإمام أحمد هو 
أفضل 000 مات سنة 94 0 ا 6 
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الحسين"' وأويس القرني©, والحسن البصري”' ونحوهم 
كين نطة دحيم ندل أن. .لك مخضوض ادس سملن 
ل عليه و 


5- ومنها: أن ففل ها مد ضيزرة عتلت اللمفليف وسلم لا 


دمن أن يفتنه2» وتعجبه نفسه:, فيورثه العجب والكير 


والزياء. فيكون. هذا كالمدخ فى الوجه بل أعظم 4 


المثال السادسٍ التطير 
فغنى التطثر و 
بين الشيخ - رحقة 0 أن التطير هو التشاؤم 


ل لفرط عبادتة 0 وردة :فيه العم والليلة ألف 8 
إل أن فنات اشتهر ببره بامه انظر: سير أعلام النبلاء ج 
6 ولبداية والنهاية ج9/ 121وشذرات الذهب ج1/374 

7 (7) أويس بن عامر بن جرير بن مالك المرادي, ثم 
القروي: ادرك النهي: عملي الل عليه وسلم ولوييرة., 0 
الكوفة, وهو من كبار تابعيها. أثنى عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم, قتل يوم صفين مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
سنة 37ه انظر: وفيات الأعيان ج3/319 وتاريخ الإسلام 
للذهبي ج 1/385 وسير أعلام النبلاء 0 وأسد الغابة: ابن 
الأتير خ+1/331. (بيروت : .ذار الكتب الغلهية:) ضفة الصفوة < 
232/03 

3 5( الحسن بن ابي الحسن يسارء ابو سعيد. مولى زيد بن 
ثاب ويسار ابوه من سبي ميسان . سكن المدينة, واعتق, تم 
نشأ الحسن بوادي القرى, وحصر الجمعة مع عثمان, وسمعه 
يخطب, ٠‏ وشهد يوم الدار وله يومتذ ا عشرة سنة. وكان 
تيد أهل زمانه: علما وعملا مات الحسن في رجب سنة 
0ه وكانت جنازته مشهودة. انظر:سير أعلام النبلاء ج 
3_]. والبداية والنهاية ج 9/295 ووفيات الأعيان ج2/72. 
وطبقات الففهاةة أبو إستحاق الشتزارى + 1/87 ظ1(بيوروت: 
سئة 6197: دار الراتد الغربى ) تحقيق : احبنان غباسن. 

1 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص151-150. 
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الشىء الفرتي أو المسجوع "فهو مخيور تطبر رتجلين 
والطيرة أيضًا - بكسر الطاء وفتح الياء, وقد تسكن - مصدر 
تطيرء يقال: تطير طيرة وتخير خيرة: ولم يجئ من 
المصادر هكذا غعيرهها: 

واضلف هيما ينان؟ التعليو بالتهو كه ]لوو ردق تمن العلية 
والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فإذا 
أرادها أمناء فإن راوا الطبن مثل طاريمية: تيفتوا بم وان 
طار يسرة:؛ تشاؤموا به فنفاه الشرع وأبطله ونهى عكنه 
وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر."2) 


المالعيرة من نل واقض التو 

فال الشيخ -درحمه اللة:::' ولقا كانت الطبرة بانًا مين 
الشرك منافيًا للتوحيد أو لكماله؛ لأنها من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته ذكره المصنف في كتاب "التوحيد" 
تحذيرًا منها وإرشادًا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. 

واعلم أن فا كان معتيا بها فابلا بها كانت اليه اسرع م 
السك إلى متحدره..واتفتحت له | ندات الوها ون قيها 
بسمعه ويراه ويعطاه:, ويفتح له الشيطان فيها من 
الغناسنات التعدة:والفرييه قي اللفط والمعدى .ما مقتني 
عليه دينه. وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل 
على الله واه رسول الله هلي اللةء علية وسلف: وان 
بعصي لشاتة "١‏ عزدة شيء من الطيرة عن حاجته؛ فيدخل 
في الشرك."٠‏ 


3 -(:.. "لبا رمضم النا سر كالساق تامو مين الطين والوح 
ا ل ملسا ل ل ا 0 
والعرت#طبن به لأنه لا يمكنل. أن تزمية ختى تبحر ف . انظر: 
الصحاح في اللغة ج1/376 والنهاية في غريب الأثرج1/114. 
5 (1)0 اتبسير العزير الحمية ضص 360 35 -ضص376. 
3 () المصدر نفسه ص360. 
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نين الشتنة تمليمان - رحمه الله -- أن التظهر من أمر 
الجاهلية لا من أمر الإسلام ولم يذكره الله إلا عن أعدائه 
قال تعالى ْ []) ب ب دي بب يي ب ب يي ثنث [ 


ل ابثّب مث د ذل بط من كم رز [الأعراف]. 
فالمعنى أن آل فرعون إذا أصابهم الخصب والسعة 
والعافية قالوا نحن الحديرؤن الحقيقيون. به وتنحن أهله, 
وإن يصيبهم بلاء وضيق وقحط يقولون: هذا بسبب موسى 
وأصحابه, أصابنا بشؤّمهم. فجاء الرد من الله تبارك وتعالى 
زلكاثاث 13 اث _ررْ وقد اختلف في معنى ذلك 
على قولين: 
1- قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي 
عليهم وقدر لهم. أي: إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم 
اام باياته ورسله. 

2- وقيل: المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي عند الله من 
عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. قال - رحمه الله 
+" والظاهر ان هذه الآية كقوله تعالى: نز .+ع ده [] [أ 
نا نالا 1ا لا .1 !]ا ا 'ل] لالط .1لا |] لا لا لاى رز 
[النساء: +7], أي: أن الكل من الله لكن هذا الشؤم الذي 
اجراه عليهم من عنده هو بسبب اعمالهم لا بسبب موسى 
عليه السلام ومن معه, وكيف يكون ذلك وما جاء به خير 
فحض؟ والطيرة إتها تكون: بالشر لا بالقير. "0 


أفعالكم 0 ومحالقتكم 0 ليس هو من أجلنا 
ولا بسببناء بل يبغيكم وعداوتكم فطائر الباغي الظالم معه. 
وهو عند الله"2) 


105 تتسسير العزيز الحهيذ ض361: 
2 0( المصدر نفسه ص1 36. 
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ووجه دلالة الآيتين على التحريم؛" لأن الله تعالى لم 
يذكر التطير إلا عن 0 فهو من أعر الجاهليةة لا يمن 
أمر الإاسلام. 


وفو ذلك النيقه على تخريم التطير ومتها: 
دعن معاوية دهن الخكم السلفي رضي الله عن انه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومنا أناس يتطيرون؟ 
فقال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا , بض "لما 
دعسن أن هريرة أن رسول الله ضلئ الله علب بوسلة 
قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر "(3) 


قال'- وحقة اللة2' وق و ذكر كلام:اين القيم رحمة 
الله-:في قوله صلى الله عليه وسلم "ولا طيرة"" 
هذا يجتمل ان تكون نفيا اف يكون نهنا اى: لا تتظيرها: 
ولكن. قوله في الحديث: "ولا عدوى ولا صفر ولا هامة" يدل 
على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت 
الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي 
يدل على بطلان ذلك وعدم تانيرة: والنهي إنما يدل على 
المنع منه. وكين ضمح مسلع تعر قغاوية بن الخكم 
العلون رسي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "ومنا اماق يتطيرون ؟ فقال: ذاك شيء بحده 

أحدكم في نفسه فلا يصدتكل. " فاخبر أن تأذية وتشاؤمه 
بالنظير؟ ]نما .هوافئ نففنية و عقيدته لا في المتطيرنبة: 
فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره :(ويصده لا ما رآه 
ولسمعهة : فاوضح صلى الله عليه وسلم لامقة الأمر وبين لهم 


3 :)3 اتفيسو الغريز الخد ص 362 

7 «أخرحة الامام ملم 1/3812 يزقم7 3 كا ياي تفريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 

7 ”) أخرجه الإمام البخاري ج4/37برقم 5707 باب الجذام. 
وأخرجه الإمام مسلم ج4/1742 برقم2220 باب لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض 
مصح. 
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فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها 
علامة ولا فيها :دلالة,.ولا نضيها سنا لما يخافوتة ويحورونة: 
ولتطمئن قلوبهم, وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى 
التي أرسل بها رسله ونزل بها كتبه. وخلق لأجلها السموات 
والأرض: وعمر الذارين الجنة والنار بسي التوحيخ, فققطغ 
صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم, لثلا يبقى 
فيها علق منهاء ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. 
عمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واخيصة بحبله 
استقرارها. وبادر خواطرها من قبل استكمالها قال 
عكرمة'": "كنا جلوسًا عند ابن عباس فمر طائر يصيح 
فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: ان 


ولا شر"2) فبادره بالإنكار عليه لقلا يعتفن تاتيره فى الخير 
والشرن وخرج طاووس'* مع صاحب له في سفرء فصاح 
ا 0 ل ا 


رضي الله عنقها: أضلة كن ال دن اهل امير ل 
عباس في تعليمه القرآن 90 وسماه بأسماء العرب دخل 
وكان احد أوفية العلم, ٠‏ وقد افتى في حياة مولاه ابن كساس 
0 (بيروت: دار الكتب العلمية ) تحقيق:محمد زغلول. 
والبداية والنهاية ج9/272. وتاريخ الإسلام للذهبي ج7/174. 

* (5) انظر: التمهيد: ابن عبد البر ج24/194(المملكة 
المغربية) تحفيق : سعيد أحمد أعراب 

م طاووس ابن كيسان/ أبو عبد الرحمن الفارسي, ثم 
رم خمسين صحابيا وكان كاملا في الفقه والتفسير وكان 
ا ا ا ال لور كو 
اليمن له, ضع لام وك كر امن امرض كد 0 
هشام بن عبد الملك وأراد الخروج ا 
الممسرين 1/122 :وس رات الدهب :-40 72 
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غراب, فقال الرجل؟ خين.فقال طاووس::واى خير عند هذا 
لا تصحبني_(2(")1) 


3- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا: "الطيرة 
شركء, الطيرة شرك, وما منا إلا , ولكن الله يذهبه 
بالتوكن" برو اه انود :ذاود والترمذي وضححه: 90 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" قوله: "الطيرة 
شرك', صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها 

من تعلق القلبع على عين الله "! 

4 - وعن عبد الله بن عمرو 0 - مرفوعاً 

"من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة 

ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا 

طيركء ولا إله غيرك "57) 
قال الشيخ - رحمه الله - " التطير هو التشاؤم بالشيء 

العرئي: أو المستموع :فإذا ايشتعملها الإنسان فرج بها عن 

سفره, وامتنع بها عما عزم عليه, فقد قرع باب الشركء, بل 
ولجه وبرئ من التوكل على الله, وفتح على نفسه باب 

الخوف والتعلق بغير الله. وذلك قاطع له عن مقام رْ ت 

نك :2 1 ث زَ[الفاتحة], فيصير قلبه متعلقا بغير الله. وذلك 

شرك ففسية علنة إمانة: وسدى هد فا لسديام الظيرة: 

وفيض لد السيطان من ذلك ها مقسدد عليه دقه:ودنياه: 

وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة!"67) 

1 «”) انظر الأثر سير أعلام النبلاء ج5/40. 

5 (') تيسير العزيز الحميد ص366. وانظر مفتاح دار 
السعادة: ابن القيم ج3/280# ط1(الخبر: سنة 1416ه - 
0010 0 عفان) 
أحمد ج7/250. 

4 () تيسير العزيز الحميد ص375. 

5 () أخرجه الإمام أحمد ج1/623 1 قال الهيثمي: وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات ج5/1/9. 

6 ”)4 تيسير العزيز الحميد ص377-376. 


م 
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توجيه أحاديث دل ظاهرها على جواز التطير: 
جاءت عدة احاديث يدل ظاهرها على جواز2. التطير 
كقوله عليه السلام: "الشؤم في ثلاث: في المرأة, والدابة, 

0 . وفي رواية: "لا عدوى ولا طيرة,. والشؤم في 
تلاث...". الحديث!17) وفي حديث اخر "إن كان ففي الفرس, 
والمراه: والمسكن"2'.رواهما البخاري 

وما رواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: "جاءت امرأة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله دار 
سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد دكت المال, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة"*. رواه 
مق داود عن أنسكن بنحوه. 


وقد بين الشيخ - رحمه الله - اختلاف العلماء 
في الجمع بينها وبين ما ورد من تحريم التطير: 
1- فمن أفل العلم من قدة أدلة التحويم :وانكر ها غذاهاء 
ذهذا مروي عن غانشة رصي :اللة«عنها. حيبت قال :"كدت 
والذي انبرل الفزفان. على ابي القائيثم من حذث: ها :ولكن 
رول الله ضلى- اللم علية وشلم كان يفول: "كان اهل 


7 ”) أخرجه الإمام البخاري ج2/320 برقم 2858باب ما يذكر 
من شوم الفرس. واخرجه الإمام مسلم ج4/1746 برقم 
5 باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشوؤم 

) أخرجه البخاري ج3/361 برقم 5094 باب ما يتقى من 
شوم المنراة: وأخرجه الإمام مسلم 4/1746 برقم 2225 
باب الطيرة والفآل ويكون فيه من الشؤم. 

ا أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج 2/567 وأخرجه دق 
داود ج2/413 والبخاري في الأدب المفرد ج1/316. قال 
الهثمي في مجمع الزوائد:" فيه يعقوب بن حميد بن كاسب, 
وثقه ابن حبان وغكيره وضعفه جماعة. 51792 .ولفظطه" 
اشتكى قوم إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنهم سكنوا دارا 
هم عود ففلوا فمال: :فهلا تركتموها وفن ديه" قتاليانن 
عبد البن في التموون " وهدا مخفوط من وجو " :24/68 


م 
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الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار والدابة" ثم 
قرأت عائشة: رْ [] [] لا ذ ك 5غ وخ ةقةد 0 
لا ف خلا لا لا لا ي ي ب ز[الحديد] 8 

2- وقال الخطابي وابن قتيبة2): هذا مستثنى من 
الطيرة, أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره 
سكناها اامراة يكره صحبتهاء, أى قرسن او خادم فليفارق 
الجميع بالبيع والطلاق ونحوه, ولا يقيم على الكراهة 
والتأذي به فإنه شوّم. 

3- وقالت طائفة: لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالشؤم في هذه الثلاثة. بل علقه على الشرطء, كما ثبت 
ذلك في الصحيح, ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل 
واحد بمفردهاء قالوا: والراوي غلط. 

4- وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق 
م ال 0 


قد يجعلٍ | 
الله سبحانه 0 العبد 0 سيا 0 ا 


3 () انظر: التمهيد ج9/289. وأخرجه الحاكم ج2/479 
وقتال؟ "هد حديت ضحية الإنناد" .واخرجه الإمام أخهة + 
7. 

2 () أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة البغدادي 
قاضي القضاة تفضر الكانت كان يحفظ كتب أبيه كلها بالنقط 
والشكل كما يحفظ القرآن, ٠‏ وهي أحد وعشرون مصنفاء فما 
سمع بذلك أهل الأردب والعلم جاؤوه, وجاءه أولاة الملوك, 
فأخذوا عنه. 0 قحا هه ولم يكن 
سير أعلام التبلاء ج14/565 ات الأعبات 3/43 : 

3 (9) انظر: معالم السنن: الخطابي ج4/- 236, وتأويل 
مختلف الحديث: ابن قتيبة ص 105 (بيروت:سنة 1393ه - 
02م - دار الجيل)تحقيق : محمد زهري النجار. 

4 (7) انظر: صحيح ابن حبان ج13/492 , قال ابن حجر في 
0 ع م ل ل د 
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يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من 
أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر.2) 

قال الشيخ في الجمع بين الأحاديث وقد نقل قول 
افق القيم <«رجمة الله 7" إخبارم صلي الله غلية:وهلم 
بالشؤم في هذم الثلاثة. ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها 
الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانًا منها 
فشتوفة على "من قازبها وسكتها واعيا نا فبار كه لا يلعف 
من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه 
الوالدين: ولدذا :فبار كا تفريان الخبر غلات وحفة: وبعظاف 
غيرهما ولدًا مشئومًا يريان الشر على وجهه:, وكذلك ما 
يعطاة العبد من ولابة أو غيرها. فكذلك الدار والمرأة 
والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود 
والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا مباركة, ويعقضي 
بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له ويخلق بعضها 
نحوسًا يتنحس. بها من قاربها, وكل ذلك بقضائه وقدره كما 
خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة, 
كما خلق المسك وعيره من الأرواح الطيبة, ولذذ بها من 

0 1 الناس, وخلق ضدها وجعلها سببًا لالم من قاربها 

لناسء, والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس, 
000 في الديار والنساء والخيل, فهذا لون والطيرة 
الشتركية لوق 

قال الشيخ سليمان -رحمه الله - :" ولهذا يشرع لمن 
استفاد زوجة او امة او 0 أن ننساك الله من خيرها وخير 
ما جبلت عليه: ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه, 
وكذلك تفبغي لمن سكن ذارًا أن. يفعل.ذلك. ولكن: نبقئن 
على هذا أن يقال: هذا جار في كل مشئوم فما وجه 
خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير 
في هذه الثلاثة فخصت بالذكر لذلك. "" 


3 ()انظر: تيسير العزيز الحميد ص368-367. 
2 ”7)انظر: مفتاح دار السعادة ج3/342. 
3 «”) تيسير العزيز الحميد ص369-368. 
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حيث أمرهم الي صلى الله عليه وسلم التحول عن هذه 
الدار. وهذا فيه تشاؤم ووقوع في الطيرة فقال - 

الله - "وجوابه أن هذا ليس لاسر الس ا 
أمرهم بالانتقال؛ لأنهم ارم واستوحشوا منها لما 
لحقهم فيها ليتعجلوا الرزاحة مما دخلهم من الجزع: لأن الله 
قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه,. وإن 
ا ا و ا 1 
لهم وإن لم يردهم به, ولآن مقامهم فيها قد يقودهم إلى 
الطيرة, فيوقعهم ذلك في الشركء2 والسر الذي يلحق 
الطاعون غير فار منه؛ ولو منع الناس الرحلة من الدار 
التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن, ٠‏ وتعذر الأرزاق 
مع سلامة التوحيد في الرحلة, للزم كل من ضاق عليه 
رزق في بلد أو قلة فائدة صناعته أو تجارته فيها أن لا 
يشفلعنها إلى غيوها ! 


إشكال وتوجيه: 
كيف رخص في الارتحال عن الدار دون موصضع الوباء 
كما ورد في الطاعون النهي عن الارتحال من موضعه؟ 
قال الشيخ سليمان - رحمه الله -:"الأمور 
بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام 
أحدها: ما لا يقع التطير منه إلا نادرًا, أو إلا مكررا فهذا لا 
يسنن إلنه كتعى القوات في الستقن. وصراء ثومة فى ددا 
وهذا كانت العرب تعتبره ‏ 
ثانيها: ما يقع به ضررء ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا 
يتكرر كالوباء. فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. 
وثالثها: سبب محض ولا يعم ويلحق به الضرر لطول 
الملازمة كالصرأة: والفرس والداز فيباح له الاستبدال: أو 


3 «”7) تيسير العزيز الحميد ص369. 
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التوكل على الله والإعراض عما بقع في النفس35 ..- 


لل ل جورم سك فق 
كان النسى :ملف للم عله ويلك تعمته لقال فين ابر 
رضي اللد فته فال؟ قال رسول اللة:ضلى الله علية 
وسلم "'لا عدوى ولا طيرة فصني الفأل, قالوا: وما 
الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة"27) 


وكن كروة ين عام رصي الله عه "قال دكرت 
الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
"احفتها الفأل ولا ترد مسلمًاء فإذا رأى 0 و 
فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات 
إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك '"(3) 


وقد فرق الشيخ- كمه الله - بين الفال:والظيرة نما 

قله عن ابي السعادات ا" بان الفال "فيها بسر وستوة 
والظيرة 'لانكون إلا:فيما يسوة: :وريما استعفلت فيما يشر 
وإنما أحب الفآل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة اللة: ورجوا 
عاتويه عند كل سيف صعيف أو قوي, فهم على خيرء ولو 
غلطوا ل اسه لهم خيرء وإذا قطعوا 
أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر.وأما الطيرة, 
مثل أن يكون 1 مريض: ف خاءل بها ببسي من كلدم 


1 () انظر: تيسير العزيز الحميد ص 369. وانظر: المفهم: 
القرطبي. ج5/ 60 

اك 08 أخرجه الإمام البخكاري 4/46 برقم 7/56 5باب 
الفأل .وأخرجه الإمام مسلم ج4/1746 برقم 2224. 

3 (9) أخرجه أبو داود ج2/412. وصححه إسناده الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب انظر: كتاب التوحيد ص97 ط1(سنة 1430ه 
- دار المودة) 

4 ”) النهاية في غريب الحديث ج3/405 
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فيسمع آخر يقول: يا سالم, أو يكون طالب ضالة, فيسمع 
آخر يقول: يا واجد. فيقع في ظنه أنه برئ من مرضه ويجد 
ضالته ومنه الحديث قيل: "يا رسول الله ما الفأل؟ فقال: 

الكلمة الصالحة"201 


علاع ميقم فى اتقلب نما كوه من النطلن»: 

لضعف النفس البشرية؛ قد يقع في القلب شيء من 
التطور المتهي عنة. وكما خاء في الحديث " وما ءمنا إلا 87 
أي إلا وقد وقع قلبه في شيء من ذلك, ا 0 
الله وقطع للتوكل عليه؛ لذا نبه الحديث - سواء أقيل بصحة 
رفعه أم يوقفه- إلى أن التوكيل على الله :وتفويض الامو 
اليه وعدم الالتفات لغيزه هو السبيل لما يقر في القلب من 
عل أمرِ من شأنه, لذلك قال بعده " فإن الله يذهبه 
بالتوكل" قال الشيخ - رحمه الله - أي " لما توكلنا على 
الله وآمنا به, واتبعنا ما جاء بد الرقدول بضلي الله اده 
فلم واعتقدنا صدقه: أذهب الله ذلك عناء وأقر قلوبنا 
على السنة واتباع الحق."٠‏ 

ولا شك أن التوكل على الله تعالى بعد فعل الأسباب 

من أعظم دوافع نوازغ الشيطان, فإذا عزم الأمر فلا يلتفت 
8 وساوس النفس, وليعزم المسألة وليتوكل على ربه. 
وحن لاه مانيقع فى القلت من التظين فول "اللهم لادياتن 
الحشسات إلا ابت واررقة السسات ل الى وز حول ول 
قوة إلا رك ١"‏ قال الشيخ - رحمه الله - " وهذا دعاء 


مناسية لمن نزفة فى قلت ركني ع يكن الطيرة» وتصريح نا نذا 


3 «”) أخرجه الإمام البخاري برقم5755 باب الفأل وأخرجه 
الإمام مسلم ج4/1745 برقم2223. 

15 «تسسيز العزير الحميد صن 372 

() سبق تخريجه ص235. 

)2 تيسير العزيز الحميد ص76 3. 

*) سبق تخريجه ص239 


بحم يننا + كن 


0 
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5 


8 ؟] "1) 


وقال - رحمههةه الله > في قوله: "ولا حول ولا 
قوة إلا بك" "استعانة بالله تعالى على فعل التوكل, 
وكدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببًا لوقوع 
المكروه وعقوبة لفاعلها, وذلك إنما يصدر من تحقيق 
التوكل الدقهو أفوى الاسنات فى حلت الحدر اك ورف 
المكروهات. والحول: التحول والانتقال من حال إلى حال, 
والقوة على ذلك, أي: لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا 
بك, وذلك يفيد التوكل على الله؛ لأنه علم وعمل, فالعلم 
معرقة القلت بتوحد الله بالتفع والضن: وعامة المومتين بل 
كتير مق المشركين تعلمون ذلك :و العمل هواثكة: القلت 
بالله وفراغه من كل ما سواه:, وهذا عزيز ويختص به 
خواص المؤمنين, وهو داخل في هذه الكلمة؛ لأن فيها 
التبرؤ من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته 
ومشيئته والإقرار بقدرته على كل شيء, وبعجز العبد عن 
كل شيء إلا ما اقدره عليه ربه, وهذا نهاية توحيد الربوبية 
الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. 

المثال السابع: التوسل. 

التوسيستيل سين القسشت سحهيروة 

تقدم بيان تعريف التوسل وانواء التوسل بوالمشروع 

والممنوع, وقد سبق ذكر الأول منهما وأدلته, وأمَا الثاني 
وقوالتوسل الغير مشبروعغ وهو محال البحت هنا فهو الذي 
لمريادق نه الله ولا رشولة. صلى :الله عليه وسلم كالتوسل 
بجاه المخلوقين او بذواتهم. 


وقد بينه الشيخ - رحمه الله - وبين عدم جواز 
التوسل حاة المخلوقين ولا ذوانهق لا الوق علي اللفولا 


15 “متسر العرية الحهية حن 3574 
: 0( المصدر نفسه ص 5/ 3. 
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غيره من الأنبياء والصالحين, وهو من نواقض التوحيد. 


وومكو خضرو رذ القعة على من أجاف التومكل رجاه 
المخلوقين وذواتهم فيما يلي: 
1- أنه لم يثبت في جواز التوسل بجاه أحد من الخلق لا 
الي صلى الله عية وسلم ولااعيرة من الأساء والضالحية 
نقل صحيح يعتمد عليه. 
2- أن مكانة وجاه المتوسل به لا ينتفع بها غيره, وإنما 
يتوسل بمحبتهم وإتباعهم, فليس المكانة والجاه سبرب لأن 
يتوسل بذواتهم. 
حكن الشه صررحنه اللقدة قن ان التم: الأخماء على 
عدم جواز التوسل بذوات المخلوقين وجاههم بل هو بدعة. 
قال - رحخمه. الله - ".وأما التوسل.بحاة المحلوقين: كمن 
يقول: اللهم ني أسالك. نجام فيك محمد ضلئ الله علتة 
وسلم ونحو ذلك, فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
تلم وأكثر العلماء على النهي عنه, وحكى ابن القيم - 
رشي لله الف الك ع اح ولو كال الدساء 
والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه .وتعالى, فلا بعقتضصى 
ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم. لأن الذي لهم من 
الحام والدرجات امن بعوة تمعة التمة: ولا تتتمع مره ذلك إلا 
باتباعنا ل وميا ليم والله المسارة ليا على لاف 
وأها التوسل بذواتهم مع عدم التوسل بالإيمان والطاعة 
فلا يكون ود ولأن العتوسيل بالمخلوق إن لم 0 
وإتباعه فبأي شيء يتوسل ؟!(2) 
4 إن التوسل بجاه المخلوقين شرك أصغر, وإذا تصمن 
دعاءهم أو السداه نهم ؛ فهذا كقزر وستوك أكير يفقل 
فاحيه من 


قال الشيةت رحفة الله "واعلةة أن التوسل بذات 


1 ”)4 انظر: إغاثة اللهفان ج1/217 
2 ”7) الدرر السنية في الأجوبة النجدية2/162. 
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المخلوق , أو بجاهه: غير سؤاله, ودعائه. فالتوسل بذاته , 
أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني , وأدخلني 
الحتة بيك معمة ضلن' الله عليه وسلفيى أو يجا ف نيت 
محمد صلى الله عليه وسلم ,ونحو ذلك , فهذا بدعة ليس 
بشرك .وسؤاله ودغاؤة , هو أن يقول: يا رسول الله اسالك 
الشفاعة ,أو أنا في كرب شديد, فرج عني, أو استجرت بك 
من فلان, فأجرني , ونحو ذلك . فهذا كفر, وشرك أكبر 
ينقل صاحبه عن الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره , ولأن 
الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله, فمن دعاه, فقد عبده, ومن 
عبد غير الله, فقد أشرك, والأدلة على هذا أكثر من أن 
تحصر." (*) 


القسم الثاني: الشرك في الألفاظ. 

التوحيد قائم علي تعظيم الله تعالى» والعهوؤية اله 
والبعد عما فيه إيهام, أو تنقص أو مشاركة للذات الإلهية 
لعا محتضييه من الصفات! لد انون الشورع :عن ألقاظط 
توحي بعدم إجلال الرب أو برفع المخلوق فوق مرتبته؛ . 
كالحلف بغير الله تعالى, أو عدم الاقتناع بالحلف بالله أو 
قول :عا ساء الله :وشنت: او سف الدهر: أن التتشضي بقاضي 
القضاة وغيرها من ألفاظ نهى الشرع عنها. 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - : في حديث " من 
ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لدلان"! اسفمهام علو جه 
وجوت التأدب معه » في الأقوال والأحوال, وإن حق العبد 
أن يتاعل سه باحكاء الفسورية: وبتامل دوه ها حي له 


١ 4‏ (0) المصدر نفسه جح:166-2/165 


59) أخرجه الإمام مسلم ج4/2023 برقم 2621باب النهي 
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من أحكام الإلهية والربوبية"9 


وقد أوردت في هذا القسم تسعة أمثلة 
استخرجتها من كلام الشيخ -رحمه الله- . 


المثال الأول: الحلف بغير الله 

العلت بغر اللعتمين: فواتت لتحي لتقيف تفهلينا 
المعلوقيية. .والعظيم لا يكون إلا لله وكده. فالخلف بغي 
الله من شرك الألفاظ: وهو من الشرك الأصغرء قال 
الشية سليمان. -:" اعلم إن من تحفيق. التوحية الاحدر ال يق 
الشرك بالله: فى الالفاط وان لم تقصد السكلميها معن 
لا يجوز. بل ربما تجري على لسانه من غير قصد. كمن 
يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا 


يقصدها. اا 


الأدلة على تحريم الحلف بغير الله: 


تكاثرت النصوص في بيان تحريم الحلف بغير الله, 
ساق الشيخ - رحمه الله - من السنة ما يدل على ذلك 


منها: 

1- ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن ى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خلف بغي الله 
فقد كفر أو أشرك"3) 

2 وفي "الصحيحين ' 'من حديث ابن عمر مرفوعًا: "إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالقا فلجلف الله 
أو لصوت "41 


()4 إبطال التنديد ص299. 

)2 تيسير العزيز الحميد ص508. 

)| سبق تخريجه ص 149 

أخرجه الإمام البخاري ج4/111 برقم 6108 باب من 
1 يواجه الناس بالعتاب. أخرجه الإمام مسلم ج3/1266 برقم 


ممصصسرلر 
صسه 
ثم يح بيب حل 
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لوعن بويدةة رصي لمعنه - مرفوعا: "من حلف 
بالاماتة فليس ان “'رواه انق داود. والأحاديث في ذلك 
: "0 2) 

وقال - رحمه الله -: "وأجمع العلماء على أن اليمين لا 
تكون إلا باللّه؛ أو بصفاتم واجمعوا على المنغ:مق: الحلف 
نغيرة. قال ابن عبد" البراة؛ لآ يجور الحلف بغير الله 
بالإاجماع "4) 

وقال خوكوة :الله دكاولا اعهان يمن قال مذ 
المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التثئزيه. فإن هذا قول 
باظل: وكيف يقال ذلك 'لما أطلق علية الرسول ضلي الله 

عليه وسلم أنه كفر أو شركء بل ذلك محرم. ولهذا اختار 

لت مسعود رضي الله عنه أن يحلف باللّه كاذبًاء ولا يحلف 
بغيره صادقًااة). فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من 
الكدمء مغ اق الكدت من العحر ما هافن :جميع القلل فذل 


6 باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 

1 (”) أخرجه أبو داود ج2/243 والإمام أحمد ج38/82 
وصححه الحاكم ج4/298 وابن حبان ج10/205 
9 التمرق 0 كان سام وقة في الحنذيت :من 
قصنفاته الاستيعاب والتمهية على موظأ مالك وكقناتب الدرر 
في المغازي والسير وغير ذلك وكان موفقاً في التأليف معاناً 
عليه وسافر من قرطبة إلى شرق الأندلس وتولى قضاء 
وح العجنالسس. ان 1 والضائسة لكر د للد 
والغربية والاخياز: توفي شنتة 463ه انظر: نارية الاسلام: 
الذهبي ج31/131 والعبر في خبر من غبر: الذهبي ج2/316. 
ووفيات الأعيان جح7/66. 

4 (7) انظر: التمهيد ج14/ 366. 
وابن عمر نحوه., ورواه الطبراني بإاسناد موقوقا هكذا. قال 
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ذلك أن الحلف بغير الله من اكير المحرمات "1) 


اعتراضان والرد عليهما: 
أورد الشيحخ سليمان - رحمه الله - اعتراضين 
نهي كراهة لا نهي لكريم 
الأول: قد وردت أحاديث قد يتمسك به من يجعل النهي 
1 أن را ع قال للأء رابي الذي سأله 
عن أمور الإسلام فأ خبره: فقآل النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أفلح وابية إن صضدق” رواة البخارى !2 
- وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله: "أي 
0 افضل ؟ " فا وابيك لسانه" رواة مسلم ا 
فبين -رحمه الله - أنه قد تنوعت إجابات أهل العلم في 
تؤعيه-هذم الأحادنة: 
أحدها: أن قوله: "أفلح وأبيه إن صدق" لفظة غير, 
محفوظةر ٠‏ وقد جاءت كن راقيه إسماعيل بن جعفر !4) 
"أفلح والله إن صدق". وهذا أولى من رواية من روى عنه 


. (7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص511. 

2 8 0( بدون قو له "وان" أخرجه الإمام البخاري ج/31 برقم 
6+#باب الزكاة من الإسلام .وأخرجه الإمام مسلم ج1/40 برقم 
نات بان الضلوات التى فى أخة اركان الإسلزم :قو 

8 0( أخرجه الإمام مسلم جج2/7/16 برقم1032 باب بيان 
أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 

4 (9) إسبماعيل بن جعفر ابن أبي كثير: الإفام:الحاق نظ 
التقطة: أبو إشحاق الانصضاري المدىني قتارى أهل المدينهة في 
زمانه ومؤدب علي بن المهدي ببغداد. ولد سنة بعد المائة, 17 
وسليمان بن مسلم ب بن جما ع في الأداء, 0 للحريت: 
الحو لاه والنماءة +1018 وناريث اإسلام: الدهي 
55 وسير أعلام النبلاء ج8/228. 
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بلفظ: "أفلح وأبيه" لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح, 
ولغ نجه فى روا الك صلا وزعم بعضهم أن 
الرواة عنه صدفة:قول:: "وأبيه" من قوله: 1 والله" 

نال الس - رح الل - "ود واب عن هذا 
الخديت الذاحوفنظ ولا شكن أن حاب دعن عبروويانة 
الثاني: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير 
قصد للقسم بهء والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة 
الحلف. قال - رحمه الله - : "هذا جواب فاسد, بل 
القسم وبين من لم يقصد, ويؤيد ذلك ان سعد بن ابي 
وقاص د رضي اللذ عن - حلف مرة باللات والعزى, ويبعد 
اتتمكوق أزاد خفيقة الخلفه هما ولكنه وى على لسانة 
من غير قضة على :ما كايوا يعتاؤونه قبل ذلك :ومع هذا اتهاة 
الم صلب الله عليه وسلم غانة ها يفال : أن من عر 
ذلك على لسانة.من غير قصد معفو عنه: أما أن يكون :ذلك 
أمرًا جائرًا للمسلم أن يعتاده فكلا. وأيضًا فهذا يحتاج إلى 
نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد 
للقسم, وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة 
الحلف وانى يومد ذلك؟"(2) 
الثالث: أن مثل ذلك يقصد به التأكيد لا التعظيم, وإنما 
وقع النهي عها يفطند بم التعظيم: 

قال - رحمه الله - : وهذا أفسد من الذي قبله, وكأن 
فن :قال ذلك لم نتضور نما قال :فهل يراد :بالخلف إلا تأكيد 
المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ 
فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. 
وأيضًا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق, وأيضًا فهذا 
يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك 


3 :(2)' “تيسيز العزيز 'العفيد 512..وانظر: حاشية المقنع ح 
3. 
7 (9): “ المضون سه ضف 5135 
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1 9 


الا او ا كر ا 
النسخ, تمر نيه :ذلك وتهى عن الجلف» بفين الله 

قال رحمه الله - :" وهةا«الخوات هو العف بيؤيذة أن 
ذلك كان مستعملاً شائعًا. حتى ورد النهي عن ذلك كما في 
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر 
بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: "ألا إن الله 
يتهاكم أن تخلفواءيابائكم: من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت".رواه اليبخارى: ومسله 7',:وعتة: أيضًا :قال ؛ قال 
سول الله صلى: الله غلية وَسَلم "من كان حالفًا فلا يحلف 
إلا بالله". وكانت قيش تخلف ياباتها فقال: "ولا تحلفوا 
بآيائكم". رواه مسلم. 7 وعن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى, فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ٠‏ ثم 
الفنت كن ثارت ثلانًا وتعوذ ولا تعد". رواه النسائي, وابن 
ماجة؛! “ وهذا لفظه. وفي هذا المعنى 0 
ذكر الحلف بغير الله فهو جار على الغادة كيل المي لأن 
ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. ٠"‏ 


الاعتراض الثاني: أن الله تعالى أقسم في كتابه 

٠ .4"(,‏ الفصون نفريه 2ن 513 

* () سبق تخريجه ص 245. 

0 أخرجه الإمام البخاري جخح3/51 3836 باب أيام 
الجاهلية. وأخرجه الإمام مسلم ج3/1266 برقم1646 باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى 

4 (7) أخرجه النسائي ج7/7 وابن ماجة ج1/678. والإمام 
أحمد ج3/150 وصححه ابن حبان 10/207. صحح إسناده 
ستفاجة التفقة اين نار :رجحعةد الله انظ ::معصوع : الفناوق ع 
3 جمع محمد بن سعد الشويعر 

5 (1)5 تيسير العزيز الحميد 514. 
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قال الشيخ - سليمان رحمه الله - :" فإن قيل: 
إن الله تعالى أقسم 0 ل ذلك 
لها في ذلك من الدلالة على قدرة ا ووحدانيته, ل 
وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وما المخلوق 
فلا يقسم إلا بالخالق تعالى, كاللة تالف تيمم سينا اء 
من خلقه. وكك ها كن الجلف خزوه البح الوا لكين 
التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. قال الشعبي8) 
الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا فينم إل 
ا قال: ولأ أقنيتم ات احت إل.من أت 


3 (3) أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارء ولد 
في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها. وهو كوفي 
تابعي جليل القدر:وافز العلم:كان الشعبي توءما ضثيلا فكان 
يفول اتي زوجعت في الرخم: راف عليا رضي الله عنة,وصلفق 
خلفه, وسمع من عدة من كبراعء الصحابة .وأقام بالمدينة ثمانية 
أشهز هارنا من المخثار, وكان حافظا وما كتب سينا قط .ما 
كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدثني رجل بحديث 
قط إلا حفظته, ولا أجبت أن بعيده .علي مات سنة:104ه سير 
أعلام النبلاء ج4/294 وانظر: طبقات الفقهاء ج1/81. ووفيات 
الأعيان ج2/12. 


2 (7) انظر: تفسير ابن كثير ج7/442. 
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ا 0 ا 

وقال مطرف'"! بن”” ' عبد الله2): "إنما أقسم الله بهذه 
الأشياء ليعجب بها المخلوقين, . ويعرفهم قدرته لعظم شأنها 
عندهم, ولدلالتها على خالقها"”'' ذكرهما ابن جرير.'” 


حكم من حلف بغير الله: 
بين الشيخ سليمان - رحمه الله - : أن من أهل العلم 
فق برى أن من خلف يعبر اللهافقد كهر أو أشرل ؛ أجدا 
بحديث عمر - رضي الله عنه -: "من حلف بغير الله فقد 
كر أو اشر ك"(6) , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الرجل بتجديد إسلامه بقول:" لا إله إلا الله"7). فلولا أنه 
كقر ينقل يعن الصلة لبو مير عد لك. 
ا انه لا يكفر كفرّا ينقله عن الملة, 
من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس 
00 0 كؤنة اضر :من خلف باللات: والعوف أن يقول: لا 


37 ”)4 مطرف بن عبد الله ابن الشخيرء الإمام, اأبو عبد الله 
الحرشي العامري البصري, كان فقيهاء وكان لوالده صحبة, 
وبين رجل منازعة, فرفع يديه, يدعو عليه فلم يفرغ مطرف 
من كلامه حتى صرع الرجل فمات, واخذ مطرف وقدموه إلى 
القاضي, فقال القاضي: لم يقتله, وإنما دعا عليه فأجاب الله 
دكوته, فكان بعد ذلك تتقى دعوته, .توفي سنة 87 وقيل غ 
ذلك. سير أعلام النبلاء ج4/187. وفيات الأعيان ج5/211. 
وشذرات الذهب جح1/386. 

: () في فتح الباري لابن حجر مطرف عن عبد الله انظر: 
ج 1.1632 

3 0 7 شن صحيح البخاري أبن 00 54 اط 
تميم . 

5 ©”) ل قن 
في فتح الباري لابن حجر ج11/652 . 

؟؛ (+) سبق تخريجه ص 149 
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إله إلا الله. فلأن هذا كفارة له مع استغفاره كما قال في 
الحديت الصحيح: "و من حلف فقال في خلفه: واللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله" '. وفي رواية: 
"فليستغفر2) " . فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة 
تعظيم الصنم, حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه, ولو قدر 
ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره.! 

وينبه الشيخ - رحمه الله - “على ان العلف غير الله 
كد يوضل بضاحية إلى الشرك. الأكبر كما يففله عاد القبوز 
إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله, اعطاك ها شتت مر 
الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو 
تربته أو حياته. ونجو ذلك, لم يقدم على اليمين به إن كان 
كاذبًا. فهذا شرك أكبر بلا ريب؛ لأن المحلوف به عنده 
أخوف واجل واعظم من الله. وهذا ما بلغ إليهى شرك عباد 
الأصنام, لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف باللّه كما قال 
ا ل ال 8] فمن 
كان جهد يمينه الحلف بالتقية او بحياته: أوترقة فهو اكير 
شر كا م 1101 
كفارة الحلف يغبر الله 


"والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله 
مطلفاء لاه لم بره شيع فى كقارة للخلف يقير 
فلينين فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحية. 0 


3 )4 أخرجه الإمام البخاري ج3/299 برقم 4860 باب جه [] 
باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. . 

0 سبق تخريجه ص248 من حديث سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه وتفرد بهذه اللفظطة" البزار في مسنده ج 
41 والطحاوي في مشكل الآثار ج2/301. 

5 () اتخلر : المصدر السابق ص 514. 
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تت ا الكتتب 0000 
وقال: يعض المتاخرين!': تحت الكفارة بالحلف» برسيول الله 
صلى الله عليه وسلم خاصة, وهذا قول باطل ما أنزل الله 
به من سلطظان» فلا لتقت اليه وعوانه القع !2 


المثال الثاني: من لم يقنع بالحلف بالله. 
بين الشيخ -رحمه الله- : أنه قد جاء الوعيد فيمن لم 
يفك الحلف ازا لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب 
الربوبية, إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله 
وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك.3 
الأدلة من السنة: 
قذ دلت السنة الصحيحة على وجوب الرضى لمن حُلف 
له بالله وقبول ذلك؛ لأنه من إجلال الله وتعظيمه والرضى 
بحكمه وشرعه, ويدخل في ذلك الرضى باليمين في 
لدعاوي كمن يتحاكم عند الجكام فيحكم على خصعة 
رسي الله عنيها : أن هدك الله صل الك كله وسلم 
قال: "لا تحلفوا بآبائكم, من خَلف باللّه فليصدق؛ رومن 
حُلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله" 
ذال النسح > رحمه الله - فى قوله ؛ اومن خلفولة 
بالله فليرض" أي: وجويًا كما يدل عليه قوله: "ومن لم 


() رواية عند الحنابلة انظر: الفروع: ابن مفلح ج10/437. 


جاء في الإنصاف: للمرداوي:" وقال أصحابنا تجب الكفارة 
بالخلف يرسول: الله صلى: الله ليف وَسلم خاضة وهو المد فت 
وغليه جماهير الأضكات:" 11/132 .ظا(بيزوت:-1415هضهه 
7م دار الكتب العلمية) 

* 7( ' اانظر: تتسير الغزيز الحميد-ض515: 

3 68 انظر: المصدر نفسه ص516. 

4 ()أخرجه ابن ماجة ج1/679 وحسن إسناده الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كتاب التوحيد ص128, وقال الشيخ سليمان 
إسناده جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره., فإنه متصل 
ورواته ثقات" انظرة التسيير ض 517. 


م 
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بالله 

0000 
يرض فليس من الله". ولفظ ابن ماجة: 0 
ال ا وهذا وعيد كقوله تعا :زي د + د 


0 0 1 ز آل عمران: 11]. قال ابن كثير: 0 فقد برئ 
ا رك 

وقه ورد أن عيشي علية السلا :راق توفلا ترق فقالن 
له: سرقت قال: لا واللّه الذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: 
امت للفو كد بق عبني" روا اليكارى. 7 


وكذبت عيني. وجهان: 

أحدهما: ظاهر قول عيسى عليه السلام للرجل 
ال عرس كم دي 
بالله, ل ل 
ور ا ع ل سس وي او ما اذن له 
صاحبه في أخذه, أو أخذه ا ليقلبه. وينظر فيه ولم يقصد 
الغصب والاستيلاء. 

قال الشيخ - رحمه الله - :" وهذا فيه نظر وصدر ‏ 
الحديث يرده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم "رأى 
عينسى رجلا شرق" . قانيت صلي: الله عليه وسلة 
سرقته: "31 
أما القول الثاني: وهو قول ابن القيم: "إن الله تعالى 
كان: فى قلبة أجل من أن بحلف يه أحد كاتا فذار الأمير 
بين تهمة الحالف, ونيقة نصوة فرة الثهمة. الى تضرف تهنا 


517 “تضشتيز العزيز الحمية  ض‎ ٠5 

2 (57) أخرجه الإمام البخاري ج2/489 برقم 3444 باب دج جح 
ج ج ج ج ج اج ج[مريم:1١]‏ 

3( سين الغزير الحمية ضص518: 


م 
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ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح 
كما في سورة الأعراف".٠!‏ 

قال رحمه الله: "هذا القول انمتن ته الأول :وهة 
الصواب إن نا الله تعالى"2) 


. المثال الثالث: قول ماشاء الله وشئت. 
ادلة تحريم قول ما شاء الله ونشتت: 
قرر الشيخ - رحمه الله - أن قول ما شاء الله وشئت 
فن: السحرك الأصفر ومن :قواذع التوحيد: لان فيه تشريات 
في مشيئة الله تعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه 
و قله رض الله ها أن ود انف لني :صلى الله 
عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله 
سات "نو نفولون:"والكعية: فامرنهم النبي:ضلف اللة: عاثه 
وسلم إذا أرادوا .أن يحلفوا أن يقولوا: : ورب الكعبة وأن 
بعولوا ما نثناء الله. ثم شنث 
قال الشيخ -رحمه الله د "إنكم تشركون": هذا 
نص في أن هذا اللفظ من الشرك, لأن النبي صلى الله 
عليه وملم أقر البهودق علق تسمية هذا اللفظ تديتا أم 
شر كاوهي الدي صلى اللفعلية. وتلم عن ذلك وا شد 
إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك. وأن يقول "ما شاء 
الله ثم شئت ", ', وان كان الأولى قول: ما شاء الله 5 
كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره؛ وعلى النهي عن 
قول: ما شاء الله وشئت جمهور العلماء: "4 


1 ”) إغاثة اللهفان ج1/115. 

** 757 “تسير العرير الحفية ص 518 

الف أخرجه النسائي وصححه ج6// كما أخرجه في عمل اليوم 
والليلة ج1/545 والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد ج 4/297 
: .والإمام أحمد ج45/43. 

4 () تششين الغزيز الخميد ض 519 يتضرفق: 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 24 2 
بالله 


2 وعق أبن عباين "ابرجلا قال للنين:ضلى الله عالية 
وسلم ما شاء الله وشئت. قال: "أجعلتني لله ندا ما شاء 
الله وحده"27) 


قال الشيخ - رحمه الله - ": فكيف بمن يقول: أنا 
مكل على الل وعليك: وأنا.رفي حسب الله وحسبك, وما 
لي إلا الله وأنت, وهذا من الله ومنك, وهذا من يركات الله 
وبركاتك, واللّه لي في السماء وأنت لي في الأرض. والله 
وحياة فلإن 83 يقول: نذرّا لله ولفلان, وأنا تائب لله ولفلان: 
وأرجو الله وفلانًا. فوازن بين هذه الألفاظ, ٠‏ وبين قول 
القائل: ما شاء الله وشئت, ثم انظر أيهما أفحش. يتبين 

لك أن قائلها أولى بجواب امد مل 
لقائل تلك الكلمة, وأنه إذا كان قد جعله ندا بها. فهذا قد 
جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
شىة :من الاشياءو بل لعلة أن بكون ضفن أعدائه نذا لرن 

| لعالمين. فالسجود, والعبادة:, والتوكل, والإنابة, والتقوى: 
والخشية, والتوبة, والنذر, والحلف, والتسبيح, والتكبير, 
والتهليل: والتخمنة: والاستعفان:. وجلق الراس حخضوعًا 
وتعبدّاء والطواف بالبيت والدعاء. كل ذلك محض عق لله 
الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه. من ملك مقرب ولا نبي 
رتسل 2" 


3- وعن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: "رأيت كأني أتيت 
على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: عُرَيِْ ابن,اللّه. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء اللّه, وشاء محمد ثم مررت بنفر من 
النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن اللّهء قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها 


)| سبق تخريجه ص166 
)4 «تسسديز الغريز الحفية كن 522 
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من أخبرت, ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
قإل: "هل أخبرت بها أحدًا؟ قلت: نعم قال: فحمد الله 
وأثني عليه ثم قال: "أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها 

من أخبر منكم وإنكم قلتم: كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن 
أنهاكم عنها فلا تقولوا: ما شاء اللت وشاء محمة ولك 
قولوا: ما شاء الله وحده"27) 

قال الشيخ- سليمان - رحمه الله -:" قوله: "وإنكم قلتم 
كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها" وفي رواية 
أحمد, والطبراني "وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
الخياء منكم: ان انهاكم عنها"”.وهذا الحياء مثة لسن على 
سبيل الحياء من الإنكار عليهم, بل كان صلى الله عليه 
وسلم يكرهها ويستحيي أن يذكرهاء لأنه لم يؤمر بإنكارها, 
فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة أنكرهاء ولم يستح 
في ذلك, وفيه دليل على انها من الشرك الأصغر, إذ لو 
كانت من الأكبر لأنكرها من 7 مرة قالوها. ٠"‏ 


الرد على من أجاز قول" ماشاء الله وشئت": 

8 بعض اهل العلم قول ما شاء الله وشئت احتجاجاً 
بقوله تعالىيحج ف 3 هق ج ج ج اج ج جح ج [التوبة: 
6/]. وقوله: د ف ف ذة ف فى 3و 3ق ج <[الأحزاب: /7]. 
ونحو ذلك. 

والصحيح المنع من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنكر ذلك وقال لمن قال له:"ما شاء الله وشئت" 
"أجعلتني لله ندّا". وأقر اليهودي على تسميته د 
وشبركاة ومن المحال أن يكون هذا م اجات اه 

قال الشيخ - رحمه الله -:"وأما ما 06 من القت 
فقد ذكروا عن ذلك جوابين: 


3 ”) أخرجه ابن ماجه ج1/685 والإمام أحمد ج38/364. 
صحح إسناده البوصيري انظر: مصباح الزجاجة جح2/137. 

* '()1 تيشتيز العريز الحميد ص 525 

3 6 انظر : المصدر نفسه ص 19 5. 
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احدهماء إن :ذلك لله اوعدي لا شرنك له كهنا أنه تعالئ 
يقسم بما شاء من مخلوقاته فكذلك هذا. 
التاني: ,أن قوله: "ما شاء الله وشتت": تشريك :فقن 
متينة الل واما الآنة فانها أجير بها عن 'فعلين معا ضري 
فأخبر تعالى أنه أعتاهم وأنث:رسوله أغناهم. وهو من. الله 
حقيقة, لأنه الذي قدر ذلك, ومن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل, وكذا الإنعام أنعم الله 
على ريذ بالإسلام, والثني:صلى الله علية.وؤسلم انعم علية 
بالعتق. وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد, فالكلام 
إنما هو فيه, والمنع إنما هو منه."!"ا 
اعتراض وجوابه: 

قذ تهى النبي صلق الله غلية وشلم عن :فول ها شاء 
الله وشئت وارشة إلى قول ما شاء الله ثم شتت وقد ذكر 
النحاة أن (ثم) تفيد الترتيب وتعقتضصي اشتراك المعطوف 
والععطوف: علية .في الحكم ولا تجتع ضورة الإشتراك. .فها 
الجواب عنه؟ 

قال الشيخ"سلثمان + رجمع الل" النهي ع :ذلك 
إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جميعًاء وهذا لا يحصل إلا 
بالواى بخلاق. ثم فإنها لا تقتصي. الجمع: إنما تفتضي 
الترتيب, فإذا أتى بها زإلت ضورة التشرزياة ار في 
اللفظ. وأما المعنى, فلل تعالى ما :يختص. يه من المسلقة: 
وللمخلوق ها يختض به. فلو أتى بثم وأراد. أنه رتتريك لله 
تعالى فى المشيئة كلولا الله : ثم فلان, مثلآً لم يوجد ذلك 
فالتهن ناف تجالةوبل يكون:فى هده الضوزة اتد قفن ات 
بالواد مغ عدم هذا الاعتقاد.:وسقتيه ذلك الجمغ بين اسم 
الله واسح نقيره :فى :ضهين واحة, وليةا "انكرة النمي صل 
الله عليه وسلم على الخطيب«قال: ومن تعصهها ققد 


7- (1)5. اتتننش العْريز الخشية ض 5202516 
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غوى, فقال له: بئس الخطيب أنت"(1)! 


المثال الرابع: سب الدهر. 

بين الشيخ -رحمه الله 5 
هرم أو تلف ويسندون الحوادت | إليه 0 قال تعالى+ ف و 
4م ف ف 3 3ف ج ج ج و 
جي ج ج ج د ج[الجاثية] وكما جاء من طريق أبي 
هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال "كان أهل 
الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار, وهو الذي يهلكنا 
ويميتنا ويحيينا" فقال الله في كتابه ج ف ف ه ف 3 
3 3 ج ج جد جح جج ج. قال فيسبون الدهر فقال الله 
تبارك وتعالى: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 
أقلب الليل والنهار" 


سب الدهر قسمان: 
قسم الشيخ - رحمه الله - من يسب الدهر إلى 


: ٠: كعسمين‎ 

1- من يعتقد انه الدهر هو الفاعل فيسبه فهؤلاء هم 
الدهرية. وهذا القسم لم يكن معروفاً عند مشركي العرب 
فقد أثبت القرآن أنهم يقرون بأن الله هو الخالق المدبر 
المالك قال تعالى جح [] لك لك 9 2 و3 خخ و يّ ف إ[|ا 
و ذو لا لا لا لاي ي ب ب+مه٠ه‏ 0 نلا 0 0 0 لا 
لا لا لأا لا لا لا لا لا لا لاى ى هم + لا لأا 
الا لا لا لا [] ج[المؤمنون: ] وإنما عرف عند الفلاسفة 


3 (). :أخرجحة الإهام مسلم ع2/584 باب تخفيف: الضلاة 
5 () تبسير العزين الحمية ض 520 


3 (7) الحديث سبق تخريجه ص73. 
4 (7) تيسير العزيز الحميد ص527-526. 
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الالهيين المتكرين لليداة:والرجعة والقفلاسييفة الدورية 
المتكرين للصضاه 


لك قو فقة إن العوير للامور هو الله :ؤكوة لتويك لم 
ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب 
والحوادث, فيضيفون ذلك إليه من إضافة اليه إلى 
محله, لا لأنه عندهم فاعل لذلك. 

والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاء سواء 
اعتقد انه فاعل أو لم يعتقد ذلك, كما يقع كثيرًا ممن يعتقد 
الإسلام. 
كقول أبي الطيب17) 
5 ل م ل ل ره 
ونحو ذلك كثير.!ةا 


مفاسد نتسب الدهر: : : 
مسبة الله, أو الشرك به ؛ فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشركء, وإن اعتقد ان الله وحده هو الذي فعل 


3 (9) أحمد بن الحسين بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي 
الشاعر المعروف بالمتنبي, كان أبقة يعرف بعيدان السقا 
وكان يبسقي الماء لأهل الكوفة على بعير لِه, وكان شيخ 
كبير]. كان مولده بالكوفة سنة 303ه نشأ بالشام بالبادية 
فطلي الأدبغ ففاق أهل.رماتة:فية, ورم حتات سيف الذولة 
بن حمدان وامتدحه وحظطي عنده, ثم صار إلى مصر وامتدح 
الإخشيد ثم هجاه وهرب منه:؛ وورد بغداد فامتدح بعض | 
وتوفي سنة 354ه. انظر: البداية والنهاية ج11/289. وتاريخ 
الإسلام ج 26/102 

2 5( ديوان المتنبي ص 493 (دار بيروت 1403 - 
3) 


3- :(5). «انظرة تبشسيو العريز الخميدةض 52895526 
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حقيقة الأمر أن الله هو المعطي المانع الخافض الرافع 
المعز المذل. والدهر ليس له من الأمر شيء فمسبتهم 


ل 
عظيمة : 
أحدها: سيه من ليس أهلاً للسب, فإن الدهر خلق مسخر 
من خلق الله عفاد لافرة: متذلل. لتسخيره . فسابه اولى 
بالدم والشب:منه. 
والنانية: أن سبه متضمين للشركء'فإنه إتفا دشئة لظلئه أنه 
يضر وينفع, وأنه مع ذلك ظالم؛ قد ضر من لا يستحق 
العطاء, ورفع من لا يستحق الرفعة, وحرم من لا يستحق 
الحرمان. وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة وأشعار هؤلاء 
الظلمة الخونة قو سية كتتره جذاء وكير من العهال 
يصرح بلعنه وتقبيحه. 
الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه 
الأفعال التي لو اتبع اح و أهواءهم ا السموات 
والأرض, وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر هر وأنيوا ول 
ااه -رحمه الله - عن ابن القيم ملخصا بتقديم 


المثال الخامس: التسمي بقاضي القضأة. 
لما كان التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام 
وملك الأملاك ونحوها مما لا يليق بالمخلوق ان يتسمى: ها : 
وإنما هو حق للخالق؛ كان ذلك خللاً في التوحيد. وقد دلت 
السنة على تحريم هذه الأسماء. ففي الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:"إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا 


5( افر تير العزين الحمدةءض 528 
2 (9) انظر: زاد المعاد ج2/354. 
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بالله 
مالك إلا الله " وفي رواية " أغيظ رجل على الله يوم 
القنافة واحوت "2 


قال الشيخ - سليمان - رحمه الله- :"والوعيد عليه 
يقتضي المنع منه مطلقًا سواء أراد من تسمى بذلك أنه 
ملك على ملوك الأرض, آم على بعضها. وسواء كان محقًا 
في ذلك أم مبطلاً, مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد 
ذلك وكان فيه صادقا, ومن قصده وكان فيه كاذباء والثاني 
أشذ إثمًا من الأول 2 

قال الشيخ - رحمه الله - في بيان تحريم ذلك وأنه 
حق لله تعالى عند قوله في الحديث "ملك الأملاك": قوله: 
"ملك الأملاك" هو بكسر اللام من ملك.والأملاك جمع ملك 
ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في تحريم 
التسمي بذلك بقوله: "لا مالك إلا الله" فالذي تسمى بهذا 
ا رارك إلى ما ليس له بأهل, بل هو 
أذل الناس ل يدم القا فق فالذى تستعى تملك 
الأملاك, أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكفر والكذب. 


ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم 


ثم يؤكد - رحمه الله - هذا المنع من هذه التسميات 
00008 القيم رحمه الله فيقول: "لما كان الملك 
لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه. كان أخنع اسم 
وأوضعة عنده: وإبقصية له اسم شاهان شاه, أي : ملك 
الملوك. وسلطان السلإطين, فإن ذلك ليس لأحد غير الله. 
فتسمية. غيرره تهذا :من أبطل. الباظل: والله لا:تحب الباظل: 
وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة وقالوا: ليس 


0000 9 أخرجه الإمام البخاري ج4/129 برقم 6206 باب أبغصن 
الأسماء إلى الله. وأخرجه الإمام مسلم ج3/1688 برقم 2143 
بان تحزيم التسمى نملك الأملاك وتهلك: العلوك” 

> '(2). "٠٠تيسيز‏ العزيز :الحميذ ض533.: 

3 5( المصدر نفسه ص531. 
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فاضي النضاة ]دمن شم الحق + وموخير الفاضلين 
الذى إذا قضى هرا فاتما يثول له كن فيكونه ويلى هذا 
الدسم .في الفخ :والكراطه والكد كسيد الناس .دشي الكل 
وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كما 
قال: "أنا سيد ولد آدرهم"27, فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن 
غيره: هو سيد الناس. كما لا يجوز له أن يقول: أنا سيد ولد 
آدم عليه السلام"" 
قرر الشيخ ا ار 

ا نواقض التوحيد؛ لأن فيه استغناء عن مغفرة 
الله تعالى فقال :"لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله 
مقر طرف كين ربل فقي بالدات إلى العني الات 
كما قال تعالى: +[ [] (] ا لا 0[ هه هه لا 0 

لا ج[فاطر]. نهي عن قول ذلك, لما فيه من إيهام 
الاستغناء.عن: معفرة الله-ورحفقة ..::وذلك: مضاد 
للتوحيد 9( 

ددي" لمعنه اين ابي تشويوة أنه مول اللدضلى 
الله علية وسلم فال؛"لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر :لي إن 
شئت, اللهم ارحمني إن شئت, ليعزم المسالة, فإن اللّه لا 
مكره له" ولمسلم.'وليعظم الرغبة, فإن الله لا يتعاظمه 


لشيء أعطاه' 


محاذير هذا الدعاء: 
اشتمل هذا الدعاء على محاذير عدة منها: 
1- انه يدل على فتور الرغبة, وقلة الاهتمام بالمطلوب. 


3 (”) أخرجه الإمام مسلم ج4/1782 برقم 2278 باب 


تفضيل نبينا صلى الله عليه و سلم على جميع الخلائق. 
(0). يشير العزور الحفية :ص 532-531 واتظر: زاف الفعاة 
ج2/340. 
7 () تيسير العزيز الحميد ص565. 
8 أخرجه , الإمام البخاري 0 برقم 6339 باب 


لعزم المستالة<فانه لا:مكرة لعنه أكرجه الرقاف عام < 
3 برقم 2675. 


م 
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2- يتصمن الاستفناء عن المففرة وطلت الرحمة من الله 
انه حال :من 50 والاضطرار الذي هو روح الدعاء. 
4- ليس فية. اليقين بالإجابة النن .وعد الله عماده إذا سألوه. 
قال الشيخ - رحمه الله - وقد نقل كلام القرطبي) 
في ذلك:" إنما نهى الرسول:صلى الله عليه :وسلم عن .هذا 
القول: لأته يدل على فتور الرغبة, وقلة الاهتمام 
حصل وال استفرى علد دعن كات هذا حاله ل رجدو من 
حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. وكان 
ذلك دليلً على قلة معرفته بذنوبه, وبرحمة ربه. . وأيضًا. فإنه 
لا يكون موقنًا بالإجابة. وقد قال عليه السلام:"ادعوا اللّه 
وَأَنكُم موفدون بالإجابة, واعلموا أث الله لا تسكجيت دعا 
من قلب غافل لاه" 
5 ومن ل فول ١‏ اللهم اغفر لي إن شئكت" 
بشعرياة الله:مكره .على ذلك كما جاء فى الحديت '"قإتة 
ادمكره له" 0 
قال سدرحمه الل وقق تقل كلام الفوظبن.:" لأث: الله 
تغعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيرهء بل يفعل ما 
يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة 
بالمسالة في قوله: ج ل لك 5 5 وخ م ج[الأنعام: 61] 
فلا مغنى لاشتراط المصشيئة بقيله "!5 
6- ا فيه رونوة أت مغ الله قعالق لزرنة رتحويف لله 


0 المالكي 8 الأسكندرية كان من كبار الأئمة 


واختصر الصحيحين وصنئف كتاب المفهم وتوفي سنة 656ه. 
انظر:شذرات الذهب ج5/273. 


* (7) أخرجه الترمذي ج5/517 والإمام أحمدج11/235 صححه 
الحاكم ج1/493 وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ج 
10'02 

3 9) انظر:المفهم جح7/29. 

4 ”)4 انظر: تيسير العزيز الحميد ص565. 

٠. 95‏ اتطلن المفهم 7/302 ونحيهة" فيمًا :هذا سيل" 
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وسعت كل شيء إن الله يغفر الدتوب حميها: ‏ فمن اندي 
في المغفرة سال الظن بحورى و درمة وا جيها ته و قال + 
رحمه الله -:" لسعة جوده وكرمه, االمطم لتر كا 
لشسديء, بل جميع الموجودات في عر يسير: وهو كدر من 
ذلك؛ وهذا هو غاية المطالب, فالاقتصار على الداني في 
المسالة إساءة ظن بحوذه وكريب؟"! 


المثال السابع: قول السلام على الله 
معنى قول " السلام على الله " وسبب المنع منه: 
قال الشيخ - رحمه الله -: "لما كان حقيقة لفظ الإسلام 
السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب, فإذا 
قال المسلم: السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه, 
ل لزان ساد 7 واللة هو المطلوي منة 
المطلوب له ودو الجدعو لا اليد مو له وى العسي اله ها 
في السموات وما في الأرض, استحال أن يسلم عليه 
سبحانه بدمة بل هو المسلم على عباده كما قال تعالى: 
دج جا عاج ج ج جح جج ج[النمل: 09] وقال: 6 
لا لا لا <[الصافات] وقال: جح []) ب ب بد <[الاحزاب 
66] فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولآرب دام 9 


وقال أيضاً::ؤ"هذا كله حمابة منة ضلى الله غلنة 
وسلم لجناب التوحيد حتى يعرف لله تعالى ما يستحقه من 
الأسماء والصفات وأنواع العبادات."٠‏ 
وعن. ابن مسعور خرصي الله عتفه قالة "كا إذا كنا مه 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام 
على اللّه من عبادهء السلام على فلان, فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم لا نولو السلام على اللّه. فإن الله هو 


3 «”) تيسير العزيز الحميد ص566. 
59) تيسير العزيز الحميد ص563-562. 
3 (”7) المصدر نفسه ص563. 


م 
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السلام "(2) 

قال الشيخ - رحمه الله -:"أنكر عليه السلام التسليم 
على الله. واخبر ان ذلك عكس. ما يجب له سبحانه. فإن 
ده ورحمة له ومنه؛ فهو مالكها ومعطيهاء وهو 
معنى السلام عند التحية: 

ذكر الشيخ سليمان - رحمه الله - أن للعلماء في 

معنى: "السلام عليكم" قولين: 

احدهما: أن اسه السلام كمي بو السزلام هه اللف وده 
الكلام: نزلت بركة:اشع الشلام عليكم وعملت: عليكم, 
ويدل على ذلك "أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم فلم يرد عليم حتى استقبل الجدار ثم تيمم ورد عليه, 
وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" ..وهذازيدل 
على أن الشلام ذكر اللةء وإنما يكون ذكرا إذا تَخَمنت 
كما من ابسمان: 
الناني: آن السلام #تضون بقعنى السلافة :وهو المظلوت 
المدعو يه عند النحيّة: لأنه ينكر بلا ألف:ولام: فيجوز أن 
تقول المسطلم نل در فليكم »ول كان انما ين اسنماته 
تعالى لع بيستعفل كدلك بل كان يطلق عليه مغر فا كما 
بطلق على تبائن أسهاته الحتنين: فيقال: الستلام, المؤافة: 
الفويم: .فان اليكيو لا صرف اللفظ إلى مفيق: فعلا عن 
أن يصرفه إلى الله وحده, بخلاف المعرف فإنه ينصرف 
إليه تعييئًا إذا ذكرت اسماؤه الحسنى. ويدل على ذلك 
عطف الرجمة والبركة علية فى:قوله: سلام عليكم. وركفة 
الله ويركات:: لابه لد كان اشنا من اماه تقالى له 


:1) أخرجه الإمام البخاري برقم 835 باب ما يتخير من 
الوغاء. بعد التسهةد:وليسن "بنواحب: وأخرجةه الإمام سام + 
1 برقم 402باب التشهد في الصلاة 

> (”') تيسير العزيز الحميد ص563. 

3 ”) أخرجه أبو داود ج1/51 وصححه ابن خزيمة ج1/103. 
ط1(بيروت: سنة 1390ه -1970م- المكتب الإاسلامي) 
تحقيق: الأعظمي. 
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يستقم الكلام بالإضمار. وذلك خلاف الأصل, ولا دليل عليه, 


ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى, وإنما 
المقضود منة الإيذان بالسلافة حيرا ودعاء 1 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله - وقد ذكر 
كلام ابن القيم: "والصواب في مجموعهما أي: 
القولين.: وؤلك” أن مين دعا اللهياسمائة الحستق سنال فى 
كل مطلوب» ويتؤثيل إليه. بالاسيم المفتضي: لدلك القطلوب 
العناست لحضوله. حتى كان الذاعي ميتستفع اليه 
متوسل به. فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي,؛ إنك أنت 
الثوات الرعم الغفون 'فقد رباله | مرين::ونوسل. إلية 
ناسحين من انها نه مفقتضيين. لحصول مطلوبه وهذا كثير 
جدَّاء وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة 
الثى هي أهم ما عند الررجل؛ أتى: فى ظليها انصيغة | سم مز 
أسمائه تعالى؛ وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. 
ن لفظ السلام 

أحدهما: ذكر الله ' تعالى كما في حديث ابن عمر رضي 
الله 
والثاني: حلب الشرلاجة زهومتهيوه المسالف ققد 

تمن "تلام عليكم "اسعًا من أسماء اللة وطلت التلامنة 


وت 201 


من الألفاظ 0 نهى عتها الشرء 0 السية لعيفة د 
أمته "عبدي واقدن" لما فيها من المعاني الباطلة 
ومشاركة العبد لربه في الربوبية . قال الشيخ - رحمه الله 
- معلقا على باب لا يقول: اعنوف: وامفس" ' وسبب إيراده 
فى كنات التوحيدة" أن لقلافن دللدمن الها من 


١ -4‏ (5).. , اتغلر شين العوين الحمية خن 564 
2 :(0'. تيسين العوية الحميد ضص 565 :وانظنة زدائع القواتد هن 
65 
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المشاركة فى الريوبية:.فنهق عن ذلك اذنا هع راب 
الربوبية, وحماية لجناب التوحيد. 8 

والدليل على المنع من هذا اللفظ زوق أن قريرة توضى 
الله عنه- أن رسول الله صل الله عل وسلم فال :"لا يقل 
أحدكم: أطعم ربك, ٠‏ وضيء ربك, وليقل: سيدي ومولاي, و 
يقل أحدكم: عبدي وأمتيء, وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي"2) 


قال الشيخ - رحمه الله - مبيناً سبب النهي عن قول " 
عبدي ا في قوله :"ولا يقل احدكم عبدي وامتي" , 
لذن حقيقة العيود جة إنها 'بتستخمها الله تعالتياء ولان! فيها 
تعظيمًا لا يليق بالمخلوق: وقذ بين النبي ضلى. اللهعلية 
وسلم العلة في ذلك. كما رواهٍ ابو داود بإسناد صحيح عن 
9 هريرة مرفوعًا: "لا يقولن أحدكم: عبدي وا فت ولا 
يقولن المملوك: ٠‏ ربدي وربتي» وليقل المالك: فتاي وفتاتي, 
وليقل المفاو ا سيدي وسيدتي, فإنكم المملوكون, والرب 
الله عرز وجل" ” 53 ورواه ايضًا بإسناد صحيح موقوقا, فهذه 
علذالة. وف رواية لمتنهلم :"لا يقولن احدكم: عدف فات 
كلكم عبيد الله" 4 : 

دن اللسية جرهمة اللفتالييد | فاون :ان 
0 مره انه للسيد فلا ينادي عبده أو امته بهذا 
الافظويوا ذا كان من غيرو :فلا حرج في :ذلك وقوازول ب 
زرحمةه الله كلام .مصابيح الجامة ففال. "النهي إنها جاء 
متوجقا الع السيد اد هو فى مظنة الاسستطالة, :اما قول 


2 0) ا 7 0 ع1 22 نورقم 2 باب كراهية 
التطاول على الرقيق .وقوله عبدي 57 أفتى: وأخرجه الإمام 
مسلم ج4/1764 برقم 9 باب حكم إطلاق لفظة العبد و 
الأمة و المولى و السيد 

ا( أخرجه 00 ج4/450 والإمام أحمد ج15/267. 
وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع ج2/1282 ط 
3بيروت:سنة 1408ه -1988م- المكتب الإسلامي ) 


4 ”)4 تيسير العزيز الحميد ص569 
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الغير: هذا عبد زيد. وهذه أمة خالد فجائزي لأنه يقول إخباتًا 
أو تعريقًا, وليس في مظنة الاستطالة 1 

ثم أرشد الشارع إلى استبدال هذه ا إلى ما يؤدي 
المَعنى مع البعد عن الإيهام والمشاركة قال -رحمه الله - 
في قوله: "وليقل: فتاي وفتاتي» وغلامي" 1 أي: لأنها ليست 
دالة 5 الملك كدلالة عبدي وأمتي, فأرشد عليه 00 
أنها تطلق على الحر والععارك. لكن إضافته تدل 82 
الإخلاص "37) 


. بح 
بين الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ - أن سب الريح مما 

جاء الشرع بالنهي عنه؛ لأن الريح ماحورة: ولا تانق لها في 
شيء إلإ بامر الله. فسبها كسب الدهر, فعن انق بره كعب 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:"لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون, فقولوا: اللهم 
إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به, 
واكو انك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت 
نه 

قال - رحمه الله - في قوله "لا تسبوا الريح" أي: لا 
تشتموها ولا تلعنوها؛ للحوق ضرر فيهاء فإنها مامورة 
مقهورة, فلا يجوز سبهاء بل تجب التوبة عند التضرر بها, 
وهو تاديب من الله تعالى لعباده, وتادينة رحمة للعباد؛ 
فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعًا:"الريح من روح 
5 مصابيح الجامع: بدر الدين الدماميني ج5/435 ط 

1(/دمشق: سنة 1430 ه - 2009م - دار النوادر وزارة الأوقاف 

والشتؤون الإسلامية يفظن ) تحفيى نور الدين طالب إصدارات 
> (7) تيسير العزيز الحميد ص569. 
3 ”)4 المصدر نفسه ص570-569. 
14) 9) أخرجه الترمذي ج5/373 وقال: حديث حسن صحيح 

وابن ماجة ح2/1227. 
5 )"5 ينيسن الغزيز الحمية ض5891. 
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الله تأتي بالرحمة وبالعذاب, فلا تسبوها ولكن سلوا الله 
من خيرها وتعوذوا بالله من شرها" 5 رواه احمد وابو داود 
وابن ماجة ا 
وكونها قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة إللّه 

ففن ابن عناسن ات رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال:"لا تلعنوا الريح, فإنها مأمورة, .وإنه من 
لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه".٠‏ 2 ولأن الريح 
قد يأتي فيها ما يضر الإنسان ويؤذيه؛ فلا يجلمنه ذلك على 
سبها؛ فإنه لا تأثير لهاء وإنما هي مسخرة بأمر الله فوجّه 
الشرع إلى التوجه إلى مَصَرفِها وخالقها. فيساله من 
خيرها, وَأَن يدفع عنه شرهاء كما جاء في الحديث" فإذا 
زاشم ما تكرهون, فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح 
وخير ما فيها وخير ما امرت به. ونعوذ بك من شر هذه 
الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به" 

قال رحمه الله - :" عند قوله' فقولوا اللهم إنا نسألك 
من خير هذه الريح ام صلى اللى عليه وسلم بالررجوع 
إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيدهء ومصدرها 
عن قضائه, فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره:, ولا 
استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به. والاضطرار 
إليه والاستكانة له ودعائه, والتوبة إليه والاستغفار من 
الدنوم 

قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا عصفت الريح قال:"اللهم إني أسألك من خيرها وخير مأ 
فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 


ا أخرجه أبو داود جح2/747 والنسائي في الكبريى. ج 
2121]310 وارظام أحمد 0 م ابن حبان 0 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. والحاكم ووافقه الذهبي ج4/285. 


2 «”) أخرجه أبو داود ج2/695, والترمذي وقال: حديث 
حسن غريب ج4/350 
3 0( أخرجه الترمذي ج4/521 وقال: حديث حسن صحيح 


وأخرجه النسائي في الكبرى ج9/ 341. 
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وشر ما أرسلت به" . وإذا تخيلت السماء تغير لونه, وخحرج 
ودخل وأدبر وأقبل, فإذا مطرت سري ذلك عنه, 0 

عائشة ذلك فسألته. فقال :"لعله يا عائشة كما قال قو 

عاد: ح ذ د 3 5 زر ى ىك [الأحقاف: 30 5 


البخاري ومسلم7١)‏ , فهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم 
وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد المكروهات؛"٠‏ 


المطلب الثاني: الشفاعة تعريفها 
وأنواعها وأحكامها. 


الفرع الأول: تعريف الشفاعة 

قال ابن فارس: "شفع" الشين والفاء والعين أصلٌ 
صحيحٌ يدل على مقارنة الشيئين. من ذلك الشفع خلاف 
الوؤثر. تقول: كان فردا فشفعته 

قال الجوهري في اله '"الشفع: خلاف الزوج: وهو 
خلاف الوتر. تقول: كان وترا فشفعته شفعا. والشفعة في 
الدار والارص. والشفيع::.ضاحبي الشفعة وضصاحي الشفاعة, 
وناقة شافع: في بطنها ولد ويتبعها آخر. تقول منه: شفعت 
الناقة شفعا "!4) 


7 )4 أخرجه البخاري ج2/422 باب ما جاء في قوله ج ييه ييه 4 + 
د ه [1 [|[] ج [الأعراف: 07]. أخرجه الإمام مسلم ج2616 
تركم 2309 باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. 

> (”') تيسير العزيز الحميد ص582. 

3 (5) معجم مقاييس اللغة ج3/201 

5 0 الصحاح ج3/1238. 
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فالشفاعة ' 'هي السُؤالٌ في التّجاوْز عن الدّنوب 
والجرائم بيتهم . يقال شفع يَشْمَعِ شفاعة فهو شافع 1 
وشفة والمُسَمع : الذي يَقبل الشفاعة والمُسَقّع الذي تقل 
شفاعتثه"1) 


وجاء في تفسير الطبري: الشفاعة مصدر من قول 
الرجل : شفع لي فلان إلى فلان شفاعة , وهو طلبه إليه 
في قضاء حاجته وإنما قيل للشفيع شفيع وشافع لأنه ثنى 
المستشفع به فصار له شفعا . فكان ذو الحاجة قبل 
استشفاعه به في حاجته فردا . فصار صاحبه له فيها شافعا 
. وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة ولذلك شكى الشف في 
الدار وفي الأرض شفيعا لمصير البائع به شفعا.2 


الفرع الثاني: أنواع الشفاعة وأحكامها 

قال الشيخ - رحمه الله - في بيان أنواع الشفاعات:" 
الشفاعة وطفي عبادة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية, 
فالشفاعة المثبتة وهي التي تطلب ممن أذن الله له فلا 
ياذن إلا لمن ازتضى قولة وعملة والله لا يرضى القؤل 
والعمل إلا بالتوحيد 
: والسماقة:المتفكة شن جو علا دقن :قهز للقيو هد 
اذنه لمن لم يرض قوله وعمله وهو لا يبغض من القول 
والعمل إلا معصيته والشرك به "(3) 
الشفاعة المنفية : 

الشفاعة المنفية هي ما كان عليه المشركون في قديم 
الزمان وخديته من التعلق غير اللة.من الملاتكة: والأولياء 
والصالحين وغيرهم. وطلب الشفاعة منهم من دون الله, 
كما قال تعالى جح 5 5 [] لا لا لا لا لاه 4 هه [] 


1 (7) النهاية في غريب الحديث ج2/485 


2 (9) تفسير الطبري ج1/635. 
3 (”) حاشية على كتاب التوحيد ق 5. 
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ا 32 04 + [الز مر : 0 ا الشيخ - 
رخمه اللة- نتصوض الكنابوالييفية وقول ل العلم 
بطلان هذا النوع من الشفاعة وأنه من الشرك الذي نزه 
الله نفسه عنه:, وتفى: ان يكون. من دوتة ولى: او شتفية قال 
تعالى 5ه الى جم 5ه م 2 0 6 ج جه ع 
ج ج ب ج 3 3 نذ د د ز <[السجدة]22) 

إبظال التترفاضة الفيقية الشيركية 

إفتراءاتهم باتخاذهم شفعاء ووسطاء لهم عند ربهم بما 
الهو وعبدوه من دون الله. 


فمنها :1- وك تعالى ‏ 


وقال ‏ -رحمه الله - وقد نقل كلاماً في هذه الآية لابن 
القيم " وقد قطع الله اليماب التي تعلق بها المشركون 
جميعها قطعاء بعلم من تافلة وقرفه ان.من اتخد من دون 
الله وليًا. فمثلهج ذ د د دز زر 2 ىك ى5 ج 

[العنكبوت: ]5١‏ فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له 
به من النفع, والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصالا من 
هذه الأريع: اما مالك لما بريد عابده منه. فإن لم يكن:مالكا 
كان شريكا للمالك, فإن لم يكن شريكا له, كان معينا له 

وظهيراء فإن لم يكن معينًا ولا ظهيرًا, كان شفيعًا عندهء 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى 


0( انظر: تيسير العزيز الحميد ص227, 

ب) قال ابن القيم في مدارج السالكين:" فهذه ثلاثة أصول 
تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها : لا شفاعة إلا 
باذته ولا اك الالفن. رضئ: قوله وعملة ولا مركئ.من القول 
والعمل إلا توحيده واتباع رسوله" ج 1/287 
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إلى ما دونه. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة 
التي يطلبها المشركء واثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك 
وهي الشفاعة التي, قال: فهو الذي يأذن للشافع, وإن لم 
ياذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في حق 
المخلوقين, فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع 
ومعاونته له. فيقبل شفاعته وإن لم ياذن له فيهاء, ا وأما كل 
ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني الك ك روطي سوام 
فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ !1 
2 - ومنها: قوله تعالى :+ خؤ [] [] 0 [] ي ىي بد داد 
لا لا لا لا لا لا ]ا [] ج[الأنعام] 

قال - رحمه الله - في هذه الآية "فنفى سبحانه 
وتعالى عن المؤمنين ان يكون لهم ولي او شفيع من دون 
الله كما هو دين المشركينء فمن اتخذ من دون الله 
شفيعا. فليس من المؤمنين, ولا تحصل له الشفاعة."” 
3- ومنها: قوله تعالى:ح د 3 9 0 َ 3 3 


ين 2[الزهر 

بين الشيخ - رحمه الله - دلالة الآية السابقة 
على إبطال الشفاعة الشركية من عدة وجوه : 
1- أن الإستفهام في قوله ج أم اتخذوا ج للإنكار أي بل 
اتخذواء أي المشركون. والمراد» أتشفع لهم .عت الله 
بزكمهم : فكذبهم الله وكفرهم فختم الآية بقوله سبحانه جح 
ى 11-27 1[ 0 ]+[ الزمر]فبين 
أنها لا تنفعهم ولاتقربهم من الله إلا بعداً. كما قال تعالى: ج 
لا لا لااى ى ٠‏ + لا لألا لا لا لالا لا لا لا لا 
[] []) ج[الأحقاف] فهذا هو مقصود المشركين ممن 
عبدوهم وهو الشفاعة لهم عند الله. 
2- آن:هده الشفاعة مها لم باذ عه اللة ولم برضم 


فالشرطان مفقودان, قال رحمه الله - -: قوله: من دون 


ى 
3 


8 )1 حسير الغرير الحسدض237256 
115 اتنسر العريز الحهيد ض230: 
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الله ج أي: من دون إذنه وأمره والحال أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه, فأث يكون المشفوع له مرتصى, ٠‏ وههنا 
الشرطان:مفقوذان: فان الله.سبجانه لم يجحفل اتخاة 
الشفعاء ودعاءهم من دونه سببًا لإذنه ورضاه, بل ذلك 


3- دل قوله جز وز 5 ى ى 5 5د 5ك ج[الزمر] 
أنها أصنام جمادات لا تقدر ولا تعلم ولا تعقل أموات ليس 
لها من الامر شيء. 
4- أن الله تعالى هو مالك الشفاعة جميعا, ليس لأحد حظ 
0 يعطيها من يشاء ويحرمها عمن يشاء , قال تعالى ج 
5ك قف 55ج 
5- قال رحمه الله -: في قوله تعالى جك ىّ كك 55 جح 
تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه مالك الملك كله, 
لايملك احذ ان تكلم في اهره دون انه ورضاة:» فاندرجح 
في ذلك ملك الشفاعة, فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ 
الشفعاء 0 دونه كائنًا من كا 2 

بين الشيخ -رحمه الله -: أن اتخاذ الشفعاء 
0 الله. كما يشفع الوزراء عند ملوكهم 
ليس من تعظيم الله فيه شيء بل هو هضم لحق الربوبية 
وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين . قال 
رحمه الله -: " وإنما كان ذلك هضمًا لحق الربوبية» وتنقضًا 
لعظمة الإلهية. وسوء ظن برب العالمين؛ لأن المتخذ 
للشفعاء والأنداد, 
1 - إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى مِنْ يدثر أمر 
العالم معه من وزير أو ظهير أو معين, وهذا أعظم التنقص 
عكر كن خن ذن ما سواه بذاته. وكل ما سواه فقير 
إليه بدانه 2- وإما ان يظن اث الله سبحانه إنما تتم قدرته 
بقورة الن 
3 ما ان سن أيه لا مقلم حت يله لتقي أو لا رحد 
حتى ‏ يجغلة التتتفيع ترحمء أو لا يكفى. وخدمء أو لآ يفعل فا 


١) 3‏ انظر يشير الغزيز الحميد ض231: 
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يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم 
0 كما هو حال هلوك الدنيا. وهذا أضل شرك. الخلق: 

- أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك. 

د افيظن أن للشفيع عليه حذا؛ فهو يقسيم علية بحقة: 
00 إليه بذلك الشفيع, 0 الناس إلى الأكابر 
والملوك بمن يعز عليهم, ولا تمكنهم مخالفته, وكل هذا ” 
تنقص للربوبية. وهضم لحقها."!"ا 
الشفاعة المنبتة: 
الشفاعة المثبتة ما اشتملت على شرطين: 

1- إذن الله للشافع ان يشفع. 
2- رضا الله عن المشفوع. 

وقذدل على هذين الشرطيق نصوض: الكتاي» والئسة 
ومنه قوله تعالى ج [] [] [ا لا لا لا لا لا لا لا لا لأا ل]ا 
ارلا 0 0 ( [] (] ج[النجم]. وقوله تعالى ج 5 5 ي 
لاضن 66]ا حدق و 0 1 و 0 لألأ ج [البقرة: 

00 

م سليمان- رحمه الله - :" في هذه الآيات من 
الرد على مَنْ عَبَدَ الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما 
لا يخفى, لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء, 
فلأي معنى يُدعَون ويعبَدون: وأيضًا فإن الله لا يأذن إلا 
قالح ل لل 5 2 و و 5 5 و [|أ 2 حاظه] 
والله لا يرتضي إلا التوحيد كما قالح ى جع جه 
6 3 + + هج © بج [آل عمران]وقال النبي صلى الله 

عليه :وستلة: "أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله 
خالضًا من قلبه"2) 


3 () سير الغوير الخسة ض 228 
 )7(‏ أخرجه البخاري ج1/52 برقم 99 باب الحرص على الحديث. 
53. 11 ”سين العزيز الحميد ص 233 
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أنواع الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة: 

للنبي صلَى الله عليه وسلم يوم القيامة ستة أنواع من 
الشفاعة قال -رحمه الله - 
الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها. ولو العرق 
عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهى إلبة :صلق" الله 
وسلم, فيقول: "أنا لها"20). وذلك حين يرغب الخلائق 0 
الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم 
في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها, لا يشركه فيها أحد. 
الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو 
هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. 
الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا 
النار. فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 
الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا 
النار مدنو هسه ا : ا عن النبي صلى الله 


الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم 
ورفع درجتهم, وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 
السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى 
بيخفف عذابه, وهذه خاصة بابي طالب وحده. الك 
حقيقة الشفاعة: 

حقيقة الشفاعة هي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من 
أذن له أن شفع ليكوفة وينال المقام المحمود ليست كما 
يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع 


3 7) أخرجه البخاري ج4/405 برقم 7510 باب كلام الرب 


عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وأخرجهة مسلم ج 
0 برقم 193. 


)”7 يتين العزيز العحسية 15:2 2: 
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يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار !3) 


الفصل النثالث: جهود الشيخ في 
توضيح بوحيد الأسماء والصفات. وفيه 


لنسبعة مباحث: 


6 


25.331 واه لات .تان دزا‎ ١ 


المبحث الثاني: مجمل عقيدة السلف في توحيد 
الأسماء والصفات والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. 


المبحث الثالث: وجوب احترام أسماء الله وتغيير 
الاشستب مج شم ين اتمتتبتبت سس جه تان :ذلك 
المبحت الرابغ: اسماء اللعة تعالن تؤقيفية غسير 
محطص ذو رق ١‏ 


.2 


المبحث الخامس: عد أسماء الله تعالى والأحاديث 
ا 4 ا 5 الك 11 


المبحث السادس: الإالحاد في أسماء الله . 


الممحك النتانع: تمتعل العو ل :في عضن الحسفانت: 


3 )4 المضدر نفسة: 


م 
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المبحث الأول 
واصطلاحاً 


أولا: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة: 
هذه العملة مشتملة على علاتك كلمات: سبق تعريف أولاقما 
وهي كلمة توحيد 
وأما كلمة الأسماء فهي: 

جمع اسم مأخوذ من السمو والسمو: الارتفاع والعلو. 
تقول منه: سموت وسميت, مثل. علوت وعليت, وسلوت 
وسليت, وفلان لا يسامى. وقد علا عن تنبا كاه وتسامواء 
أي تبارواء وقيل من السمة وطفي العلامة '! 
وكلمة الصفات فهي: 

جمع صفة وهفي من قولنا وصفت الشئ وصفا وصفة. 
والهاء عوض من الواو. وتواصفوا. الشئ من الوصف. 
واتصضقة الس |5 ضار متو ضها !2 
قال ابن فارس: “الواة و والضاد والفاء: أصلٌ واحد. هو 
تحَلِيَةٌ الشيء. ووضَفته أصفه وَضفاً. والصقة: الأَمَارم 
اللأزمةٌ للشىة: كما يقال وَرَنته ونا الت قَدْرُ الشيء. 
يقال انَصَفَ ألشيءٌ في عَينٍ الثاظر: احتملَ أن بُوضَف"3) 
ثانياً: تعريفه اصطلاحاً : 

غرفة الس د رجي لفت سيفو د ! وتحوك الا سيا 

والصفات:وهو الإقرار 5 الله بكل شيء عليم. وعلى كل 
شيء قدير, وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, 
لد العشنة:الناقذةق, والحكمه البالغة: وانة شتفي تصيو 
رؤوف رحيم ,على العرش استوىء, وعلى الملك احتوى, 


1 (7) انظر: الصحاح ج6/2383. 
> 9) انظر:المصدر نفسه ح4/1438 
5) معجم مقاييس اللغة ج6/115#. 
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وأنه ج 5 ؟ و 3 و (٠  ّ‏ كلا ف ؤ | 0 0] ج 
[الحشر إلى غير ذلك من الاأسماء الحنستى: والصفات 
العلى."٠‏ 

كن 0 تعريف الشيخ للأسماء والصفات نجد أنه 
اشتمل على إثبات ونفي: 
1- إثبات ما أثبته الله له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى. 
2- تنزيه الله تعالى عن كل صر اس والنوم 
عما بشركون) وكذلك” من نفيه للسنة والنوم.: 
3- إثبات الأفعال الاختيارية التي أثبتها الله لنفسه من 
الى والنزول والإثيان والاستواء يتضح من خلال قوله 
"على العرش استوى" 
4- أن أفعال الله تعالى ليست لمجرد المشيئة بل لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد. 


المبحث الثاني 
مجمل عقيدة السلف في توحيد 
الأسماء والصفات والأدلة من الكتاب 
والسنة على ذلك 


2 )1 «تيسيز العرة الحميو ص 18 
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قال الكفة سليماترحفة اللفت سنا أهمة توحين 


الأفتماء والصفات: 


"التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان باللّه والإيمان بأسمائه 


وصفاته 


وقال: "ابل شترظ الإيمان هو الايمان بالله::وضفات 


كمالةالفي؛ وصف :ها نفسية فى كنانه: اففلئ لسناة 


وموك الشوةت رحمة :للك كفل ففيوة التسلف قفن 


أسماء الله وصفاته ويمكن حصرها في القواعد التالية: 
1- وجوب الرضا والتسليم والقبول لما أخبر الله 
ل ل و ل 


قال. ابن غتا ,رضي اللة عنهما لمارا يزخلا انتقض 


لما سمع حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصفات) استنكارًا لذلك فقال: ما قَرَقٌ هؤلاء يجدون رقة 


1 
2 
3 


)2 تيسير العزيز الحميد ص497. 

5( المصدر نفسه ص500. 

 - 19‏ الحديث العشار النضهو رما أحوحه انف هونزة رسي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:" تحاجت 
الجنة والنار فقالت الثار: اوكرت بالعتكبرين والفتجيرين. 
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ 
قال الله تبارك .وتقالئ: للجلة: انت ,رحمتي أررجم. بك. من أشاء 
من عبادق وقال للنار: إنها أنتث عذاب اعذت .بك من أشاء من 
عبادين ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما 0 فلا تمتلئ 0 
ل حي لت شر وج 27 حا 0 
الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا." أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ج11/423 ط2 (بيروت: 1403ه - المكتب 
الإسلامي) تحقيق . حبيبد الأعظمي. وهو في الصحيحين أخرجه 
البخاري برقم 4050 باب قوله جدكه حم بي 4 [1! <ا[اق] ومسلم جح 
6 برقم 2846باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء 
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عند محكمه: ويهلكون عند متشابهه"17) "قال الشيخ 
00 - رحمه الله في قوله: "ما فرق هؤلاء" . يحتمل 


اما أن تكون "ما" استفهامية إنكارية. وفرق بفتح 
الفاء والراء وهو الخوف والفزع, أي: ما فزع هذا وأضرابه 
من أحاديث الصفات واستنكارهم لها؟ والمراد الإنكار 
عليهمءفإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان 
بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم 
يحط به علمًا. ولهذا قال الشافعي: "امنت بالله. وبما جاء 
عن الله على مراد الله, وأمنت برسول الله وما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله"2) 

والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء, وبجور 
تخفيفها. .و "ما" نافقية أي ها فرق.هذا واضرابه بين الخق 
والباطل, ولا عرفوا ذلك, فلهذا قال: يجدون رقة وهي ضد 
القسوة, أي: لينًا وقبولاً المحكم ويهلكون عند متشابهه, 
أي: ما يشتبه عليهم فهمه ١‏ 


2- أن آيات الصفات من المحكم ليست من 
المتشابه الذي لا يعرف معناها. 

قال الشيخ - رحمه الله - في معرض رده على 
الجهمية الذين يجعلون آيات الصفات من المتشابه :"وهل 
جاء نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه جعل ما وصف الله به نفسه, أو وصفه به رسوله 
متشابهًا؟! ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في 
الآية) هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ 


3 (5) مضنلفك. غبة الرزاق 11/423 السيتة : ابن أبي.عاضم ص 
2,وانطن تفسير الطيرق 5/214 

0) لظن مجعو تثاوى شين رسام ج4/2 ؛ ج6/354. 

5 0( .وفي قوله تعالن جك + ى ىق + 
ثعلا لا لا ا لا لا ه هي ه ه [] [] 0 لاك لك 
[آل عمران: 7,] 


3 له ىه ه نْ 
2-3 - 
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لدليل يقترن بذلك, وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين, 

وهو اصطلاح حادث, فأرادوا حمل كلام الله على هذا 

الاصطلاح فضلوا ضلالاً بعيدًا. وظنوا أن لنصوص الصفات 
تأويلاً يخالف ما دلت عليه, لا يعلمه إلا اللّه"2) 


ولايد سوا أ راك وام كك 
الله عليه وسلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - :" فأسماؤه أحسن الأسماء, 
كما أن صفاته أكمل الضصفات: فلا تعدل عَما شمى به تفسنه 
إلى غيرهء كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه؛ ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به 
المبطلون 7 ر ل ! 

وقال أيضاً ذاكراً عقيدة أتباع رسله في ربهم:" فلم 
يصفوه إلا بما وصف به نفسه:, ولم يجحدوا صفاته, ولم 
يشيهوها بصفات خلقه, ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه 
لفظا ولا معنى, بل أثبتوا له الأسماء والصفات, ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه, 
وتثزيههم خاليًا من التعطبل, لا كمن شبه كأنه يعبد صنمًاء 
و عطل حتيى كانه لا يعبد إلا عدمًا, وأهل السنة وسط فئ 
0 كما أن أهل الإاسلام وسط في الملل توقد مصابيح 
معارفهم: ج ف و لا (ا [] لا ي ي ب +++ ] | لآلا 
(ا (آ زلا () ا ا 0 لال] ج[التور ]3 


4- إثبات الأسماء والصفات وإثبات معانيها على 
حقيقتها على الوجه اللائق به تعالى إثباتاً بلا 


تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. 
قال درعمه الله -.مفينا صفة الوجة لله تقالى»" .والقوك 


١)5( 3‏ ”تيشير العزيز الحميد. ض504. 
9(9). المصدر نفسه ض 553-552 
7 0( المصدر نفسه ص561. 
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في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات, 
فيتبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا 
تحديدء إثبات بلا تمثيل, وتئزيه بلا تعطيل ٠"‏ 

كما جعل - رحمه الله - من شبه صفاته بصفات خلقه 
أحد أقسام الشرك في توحيد الأسماء والصفات 
فقال :"...نشبيه الخالق بالمخلوقء كمَن يقول: يد كيدي, 
0 وبضر كبصريء, واستواء كاستوائي, وهو 
شرك المشبهة. ف 
5- عدم جحود أو إنكار ما ثبت في الكتاب والسنة 
من أسماء الله وصفاته ومن جحد ذلك فهو من 
الهالكين. 

قال -رحمه الله - في قوله تعالى ج 5 5 فشف ج 
[الرعد: +"1]":وفية دليل علي أن من انكر شنا .من الضفات 
فهو من الهالكين, لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك, 
سواة فهقه: ام لم يقهفة: وسواء قبله عقله أو أنكره. فهذا 
هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله 
ضلى الله عليه وسشلم وهو :الذي ذكر الله تعالى عن 
الراسخين في العلم انهم ج [] ف و لا لا لا لاي ج 
[آل عمران: لا] 

وقال أيضاً:" الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه 
كفرًا,. فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته 
والجهمية والمعتزلة ونحوهم , فله نصيب من الكفر بقدر مأ 
جححد من الاسم أو الصفة, فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم , 
وان كانوا يعرونٍ بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا 
يقرون بسي الأن الأسماء 0 أعلام ى محصة الا تدل 
الذين د إليطة ان 


3 0( كبشي العزير الحميدءض 579 
* 0( الفصدر نفسة ص27 
1 0( المصدر نفسه ص 498. 
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77ب 2 تت 227 00 

وقال رحمه الله -: "وكل من جحد بشيئًا مما وصف الله 
ئها نفسة أو وضفه نف رسولة صل الله علية وسلم١‏ فقد 
ألحد في ذلك فليقل أو ليستكثر "1) 

وقد جعل الشيخ - رحمه الله 0000 الأسماء 
وعطل معانيها ممن ظن بربه ظن السوء فقال:" ومن ظن 
انه لا سمع له, ولا بصر, ولا علم, ولا إرادة: ولا كلام يقوم 
به. وأنه لم يكلم أحدًا من الخلق, ولا يتكلم أبدّاء فقد ظن 
به ظن السوء؛ ومن ظن انه ليس فوق سماواته على 
عرشه بائنًا من خلقه, وان نسبة ذاته تعالى إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل سافلين, وأنه أسفل كما أنه أعلى. وأن 
من قال: سبحان ربي الأسفل كمن قال: سبحان ربي 
الأعلى,. فقد ظن به أقبح الظن"2) 


6- تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب, 
فله الكمال المطلق من كل الوجوه في أسمائه 
وضفاتة وافعالة: 

قال الشيخ - رحمه الله - منزهاً الله عما يظن به 
الفيظلون ‏ فهو" ..:.أحكم الحاكمين: وأعذل العادلين: 
وأركم الراخمين» الغتي: الحميد الذي له العنى التاة: 

والحكمة التامة, المترّه عن كل سوء في ذاته وصفاته 

وأفعاله وأسعائي: فذاته لها الكمال المطلق من كل وحَة 
وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل, 
واستهاقة كلها حكسنى. 30 

وقال أيضاً:" فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته, ولا 
ا شتعانه ولا أفعاله, فإن ذاته مئزهة عن كل شرء . وصفاته 
كذلك, إذ كلها صفات كمال, ونعوت جلال, لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه, وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم 
ولا عيب وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل, لا 


4 تينيس العريز الحمية ص 561: 
7 (1- “المصدن نفشه ضص590: 
3 0( المصدر نفسه ص 594. 
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صر ل إل وهو المحمود على ذلك كله, فتستحيل 
إضافة الشر إليه"3) 

وقال ايضا:" .وهو سمحانة ينعم عليكة: :وكين اليك 
بنفسه, فإن ذلك موجب ما تَسَمّى به. ووصف به نفسه: إذ 
هو الرحمن الرحيمء الودود المجيد,. وهو قادر بنفسه:, 
وقدرته من لوازم ذاته, وكذلك رحمته وعلمه وحكمم لا 
يحتاج إلى خلقه بوجو من الوجوه. بل هو الغني عن | 
العالمينيج ه ‏ هي ه يج للا ]الا كلك 5 5 
و <[النمل]. فالرب سبحانه عني بنفسه:, وما يستحقه من 
صنات: الكمال ثابت له بتقسيم واحب له من لوازم دان لا 
يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره: ففعله وإحسانه وجوده 
من ال لا يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه, 
بل كل ما يريد فعله فإنه ج و خ و ْ ج[البروج]2 


المبحث الثالث 


: 0( المصدر نفسه ص 1. 
15 تيسن العزيز الحميزءض31, 


م 
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وحوب احترام أسماء الله وتعببير 


بين الشيخ - رحمه الله - أن الواجب احترام أسماء الله 
ا وتعظيمهاء وذلك من تحقيق التوحيد. ومن احترامها 
عدم التسمي بالأسماء المختصه بالله تعالى؛ لما ورد في 
حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يسمى أبا الحكم, 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو الحكم, 
وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 

ت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا! 
فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: 
فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: أنت أبو شريح" رواه أبو 
داود وغيرم. 1 


قال -رحمه الله - في قوله :" : "إن الله هو الحكم 
وإليه الحكم " أما الحم تو سن ابيماء الله 006 وتعالى, 
كما في هذا الحديث, وقد ورد عده في الأسماء الحسنى 
مقرونًا بالعدل. فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين 
الاسمين! قال في "شرح السنة"2 الحكم: هو الجاكم الذي 
إذا حكم لا يرد حكمه, وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى 
كما قال تعالى: ج [] [] [] [] [0] +[الرعد: ]6١‏ وقال 
سجر كول عل الحم رد وان هذا الوص . مخض 2 ا 


0 1021 ا حجان 2/297 0 البخاري في 
الأدب المفرد وصححه الألباني انظر: صحيح الأدب 301 ظ 
4الجبيل. الصناعية: سنة 1418ه - 1997م مكتبة الدليل) 

2 7) اله الاك 3 

 )9 3‏ شرح : البغوي ج-12/343 ط2إابيروت: سنة 
3ه 0 المكتب الإاسلامي) تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومعحمد الشاويش. 
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ه إلى غير 
0 قوله: "وإليه الحكم", أي: إليه الفصل بين العباد 
في الدنيا والآخرة, كما قال تعالى: ج 5 ّ ن نىن ن ب 
[القصص] وقال: ج [) [] [] لاك لك ك5 و و و ْ ج 
[الأنعام] وفيه الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله 
المختصة به, والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني 
بابي الحكم وتجوة. 


المبحث الرابع 
أسماء الله تعالى توقيفية غير 
محصورة تعدد 


2 (1)5 تيضر الغزيز الحخضية ض5354: 
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أولا: أسماء الله تعالى توقيفية. 

يقرر الشيخ - رحمه الله - ان أسماء الله توقيفية. ؛ فلا 
تشقن الله عالق الابقا فى نه نفيينة في كتابة |وعلئ 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, وقد بلغت الغاية في 
الحسن فلا أحسن منهاء كما يدل عليه من صفات الكمال, 
ونعوت الجلال, فاسماؤه الدالة قلنئن ا في أحسن 
الاشقاةء. واكفلها::فلسن.في الاسماء اسن سما <ولا قوم 
غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 
بمراد محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم, فله من 
كل صفة كمال احسن اسم واكمله واتمه معنى وأبعدة: 
وأنزقهة عن شاتية نقص: فله من :صضفة: الإذراكات العليع 
الخبير دون العالم الفقية: والسميعغ البضير دون الشسامة 
والباصر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود. دون 
الرفيق والشفيق والمشوق. وكذلك العلي العظيم, دون 
الرفيع الشريفء وكذلك الكريم, دون السخي. والخالق 
البارئ المصور. دون الصانع الفاعل المشكلء والعفو 
الغفور. دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسماء الله 
تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها, ولا يقوم عيره 
عقامه: فأسماؤة احسن الأشيماء: كما أن :ضصفاتة اكمل 
الصفات, فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره: كما لا 
يتجاوز ما ووصف نه نفسه. 6 

قال رحمه الله - " فصل الخطاب في أسماء الله 
الحسنى, هل في توقيفية أم لا؟ 
وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات 
توقيفي, وما يظلق هون بات الإخبار لآ يحت ان جكؤة 
توقيفيا: كالقةتم والشئء الموجوة .والقائم تنفسة: 
والصانع, ونحو ذلك "(2) 


:(8)؟. اتخلر :«-تسكين "الفوين الحميد حجن 552 :واتظرةيداء 
الفوائد: اين القيم 1/1772 
5 )2 “تعسون الغريز الكمية ضن 554 
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ثانياً: أسماء الله غير محصورة بعدد. 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" واعلم أن الأسماء 
الكستى لا تدخل تحت خصر. ولا تحة يقدد فإن لله تعالى 
أسفاء وضفات استائر بها فى علم الغيب عتده. ولا يعلمها 
ملك ع ريم انون مر سل كما في الحديت 
الصحيح :"أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, أو 
أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك, أو استأثرت به 
في علم الغيب 0 ياقاه أ كمد وابن حبان 
في "صحيحه " وغيرهما.!” 

ويذكد التتية ذلك يها فقله كن ابن القيم تريحقه الله 
عند كلامه على الحديث فقال: "....فجعل أنسضاغعة تلاثة 
أقسام: قم من بد تقسه فأظيرة لمن شناء من ملاتكلة 
أو غيرهمء ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه. وتعرف 

21 عبادهء وقسم استأثر به في علم غيبه. فلم يطلع 
عليه أحدًا من خلقه, ولهذا قال:"استأثئرت به". أي: انفردت 

بعلمه. وليس المراد انفراده بالمسمى به لأن هذا الانفراد 

نابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قوله عليه 
السلام في حديث الشفاعة:"فيفتح علي من محامده بمآ لا 
| كستة الآن 2 . . وتلك ا ان بأسمائه وصفاته. ومنه 
قوله:"لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك".وأما 
قوله صلى اللّه عليه وسلم: 0 
من أحصاها دخل الجنة"*' فالكلام جملة واحدة. 

وقوله :"من أخصاها وكل الحده '. صفة لا خبر مستقبل, 
والمعنى: له اسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل 
الجنة. وهذا كقولك: لفلان ألف شاة أعدها للأضياف؛ فلا 


 )'( 3‏ سبق تخريجه ص162. 

2 ”) أخرجه الإمام البخاري ج3/250برقم 4721 باب ججح ج ج 
الجنة منزلة فيها 

3 ”) أخرجه البخاري ج2/285 برقم 2736 باب ما يجوز 
من الاشتراط والثنيا في الإقرار. والإمام مسلم ج4/2062 
برقم 2677. باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحضاها 
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اي اس 
يدل على أنه لا يملك غيرها. وهذا لا خلاف!) بين العلماء 
فيه 27) 
المبحث الخامس 
عدٌّ أسماء الله تعالى . والأحاديث 
الواردة في ذلك 


أولاً: عدٌ أسماء الله تعالى. 
قال الشيخ - رحمه الله - :"لما كان إحصاء الأسماء 
الحسنى والعمل بها أضلا للعمل. بكل معلوم: وكانت سبعادة 
الدنيا والآخرة مرتبة عليها فما حصل من آثارها للعباد. هو 
الذي أوجت لهم دخول الجنة, ولهذا جاء الحديت م 
المتفق عليه ان"'من أحصاها دخل الجنة"٠‏ 50 لأن 
العبد محتاج, بل مضطر إلى معرفتها 00 ضرورة. . 
. وقد قيل: إن الله ذكرها كلها في القرآن. ولا ريب أن 
ساو اسار لا الصا 0 


قال تعالى جح ج ج< عاج ججح جوج ج ج جج ج ج بج 
د 1 <[الأعراف] 

فأمر الله تعالى أن ندعكوه باسعاتة الحسنى, وهذا يحتم 
علينا أن تعرق أشماءه ونحصيها من الكتاب والسنة. . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله :" داج جح ج أاي: 
إتسالوهر وتوسلوا اليه بها كما تقول اغفر لى وارجهني انك 
أنت الغفور الرحيم. فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها 
إليه. كما في"المسند"والترمذي"ألظوا بياذا الجلال 


69 انظر: شرح النووي ج17/5 . 

(7)-. “فيسير العزيز الحميد ض 560 واتظر:“بدائغ الفوائق 293: 
سبق تخريجه ص288. 

)4 تيسير العزيز الحفية .ض556: 


محر 
صسه 
ثم يحم زي) حل 
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6 2222722227722 2222272257 
0 '. والحديث الآخر سمع النبي صلى الله عليه 
جلا يدعو وهو يقول: "اللهم إني أسألك بأني أشهد 

أنك ات الله الذي لا إله إلا أنت, الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال:"والذي نفسي بيده 
لقد سال الله باسمه الأعظم الذي إذا حي دن خا بن وإذا 
سئل به أعظل. " . رواه الترمذي وغيره_ل2 

وقوله عليه الصلاة والسلام :"اللهم 0 أعوذ برضاك 
من سخطك, وبعفوك من عقوبتك, وبك منك, لا نحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك". حديث صحيح رواه 
مسلم, وغير 

ومنه: 1 5 أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت, 
المنان: بذيع السموات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام". 
رواه الترمذي بنحوه, واللفظ لغيره4 

ل ل 0000 
تعالى الحسنى وتتبعها وإحصائها وجعل ذلك سبباً لدخول 
الجنة فقال :" “إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دغل الغنة" بزؤاة العخاري :6 

قال الشيخ - رحمه الله في مراتب إحضاء أسماء 
الفرعة الأولى: إحصاء الفاظها وأسهائها وعددها. 


7 (7) أخرجه الترمذي ج5/539 وقال حديث غريب وأخرجه 


الإمام احمد 29/138. 

2 0 أخرجه الترمذي ج15 وقال حديث حسن 0 
فده الحاكم ج1504 ابن حبان ج3/174. 

3 ”)4 أخرجه الإمام مسلم ج1/ 352 برقم 486 باب ما يقال 
في الركوع والسجود. 

4 7 ) أخرجه الترمذي ج5550 وقال حديث غريب وأخرجه 
الإمام جمد ج19/238 والحاكم ج1504 0 يا 3 3/175 

57 () تيسير العزيز الحميد ص554. 

5 () سبق تخريجه ض 289 


م 
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المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 
المرتبة الثالثنة: دعاؤه بها كما في الاية, و نوعان: 
دعاء ثناء وعبادة. ودعاء طلب وَمَنْسالَة, فلا يثني عليه إلا 
بأشسمائه الحسنى وصفاته العلا, وكذا لا يسأل إلا بها. فلا 
يقال يا موجوة واشى ع نويا ذاف اعفن لى حل شنال فين 
كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب. فيكون 
السائل متوسلاً اليه ذلك الاسم: ومرة :تافل أدعية الرسل, 
كما اك رب اغفر لي وأرحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 


ا الواردة في عد أسماء الله تعالى. 
أورد الشيخ سليمان - رحمه الله - عدة روايات في 
در أسماء الله الحسنى : 
1- منها ما رواه اورمد ىقو يلوت خزيمة والطنراني 
000 وغيرهم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 2 
2- ومنها ما اخرجه ابن ماجة١‏ 3 وخالف سياق الترمذي في 
تيب والزربساأادة والنقص. 
3- ومنها ما أخرجه الطبراني في الدعاء والحاكم بزيادة 
0104) 
ونقص.! 


وقد اختلف أهل العلم فيما ورد من الأحاديث التي 
سردت وجمعت أسماء الله الحسنى بين مضعف ومصحت , 
فمنهم من قال: إن العدد المذكور مدر »2 وَأث جماعة من 


3 :() اتسين العزنز الخفية ض555:وانظرة بداتم الفواتةة اين 
القيم ج1/171. 

2 (”) أخرجه الترمذي ج5/530. المستدرك ج1/16. 

3 ”) أخرجه ابن ماجة ج2/1269. 

4 (9) الدعاء ص51 ط1(بيروت: سنة 1413ه دار الكتب 
العلمية) تحقيق:مصطفى عطا. المستدرك جح1/17. 

5 )2 “<تيشير الغزيز الحميذ ضص558. 
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أهل العلم جمعوها من القرآن؛ لذا ترك الشيخان إخراجها 
في الصحيحين؛ كذلك الاختلاف بين الرواة في عددها 
بالرناة والتقص:. 
لكن المحفقين مو قال" العف على تصعرقن تحممة ننا عا # فى 
رده لإضطرابها: 

فالدهتة الإسلام اتن قفنةه رخقها الله 4 وعفاظل أهل 
الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم 
عن شيوخه من أهل الحديث: وفيها حديث ثان | حفق من 
هذا نرواه ابن بماحة"ا 

والسة: يخلينان تخوكيم اللدت بصيل ليها أخرسه 
الترمذي ويقدمه على غيره من الروايات قال الشيخ - , 
رحمة الله - بعد ان ترد الروانات.وأقؤال أهل العلم؟" 
أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذيء وما عدا ذلك ففيه 
أسماء صحيحة ثابتة, وفي بعضها توقف, ٠‏ وبعضها خَظ 
محض, كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع. فهذه وإن 
ورد عدها في بعض الأحاديث, فلا يصح ذلك أصلا. 

وكذلك الدهر والفعال والفالق والمخرج والعالم هع أن 
هذه لم ترد في شيء من الأحاديث' له 


3 (7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ,22/482. 
٠ ” 4)‏ تبر الغزير الحمية بض 559 
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المبنحث السادس 
الإلحاد في أسماء الله 


معنتى الإلحاد: 

ننن الدندة معنى الإلحاد لغة واصطلاحا, . وقد نقل في 
ذلك ٠‏ كلام ابن القيم رحمه الله فقال:"الإلحاد لغة: "هو 
0 من العيل: كما يذل علنة مادة اللحد: وفنه اللحد: 

هو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه 

المُلجد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. 
الإلحاد في اسهاتة اصطلاحا: 1 والإلحاد في أسمائه: 
هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها" 


أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى: 
كلتم الشيخ رعمة: الله ت الالحاد في أستفاء الله إلى 

خمسة اقسام 

أحدها: أن يسمي الأضنام يها: كستمفيم اللانت من لاله 

والعزى فن العزين. وتسميتهم الضنم. الها وهذا العاد 

فهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

أناء ونسقية التلاسية له موحيا يزائة. أو علة فاغلة الطلة: 

ونحو ذلك. 

وثالتها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» . 

كقول احيت اليهوة: إن فقين: وفولهم: انه استراج بعد أن 

خَلق خَلقَه وقولهم: دي , مج [المائدة: 16]: وامثال ذلك 

مما هو إلحاد في أسمائه وضفاتة. 

قزابعها: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها, ٠‏ وجحد 

حقائقهاء كقول من يقول سٍ الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ 

مجردةء لا تتضمن صفات, و معاني, ا 

السميع والبصير والحي ا والمتكلم, ويقولون: لا 

13 () تيسير العزيز الحميد ص560. وانظر: بدائع الفوائد ج 
7 . 
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حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم نه وهذا 

من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعًا ولغة وفطرة, وهو 
يقابل العاد المشركين: فإن أولتك أعطوا من أسماتة 
وضفاته لالهتهم, وهؤلاء سلبوا كماله, وجحدوها وعطلوهاء 
وكلاهما الحد في اسمائه, : ثم الجهمية وفروختهم متفاوتون 
في هذا الإلحاد, فمنهم الغالي والمتوشط والعتلوت:. وكل 
من حكد سنا دما وضفة الله نه تكس أو وصفه به رسوله 
صلى اللّه عليه وسلم فقد ألحد في ذلك فليقل أو ليستكثر 
وخا متها : عقي سات بصنات جلقد هال الله عم 
يقول المشبهون علوًا كبيرًا. فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد 
المعطلة, فإن اولئتك نفوأ صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء 
طرقه: 1 


تبرئة أهل السنة من الإلحاد في أسماء الله 
تعالى: 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - : يعد أن ذكر أنواع 
الإلحاد في اسهاء الله وضفاعة ".ونأ اللة: أتباع رسولة: 


وورقه القائمين بسفنه عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما 
او ولم يجحدوا صفاته: ولم يشبهوها بصفات 


خلقه: ولم يعذلؤا .بها عما أنزلت عليه لقظا ولا معتى: بل 
أَتَهَوا له الأسماء والصفات وفوا عته مشابهة الفكخلوقات 
فكان:| باتهمنرينًا مين التشعه: وتزيههم خالا شن 
التعطيل, ال الب ا ا 007 
يعبد إلا عدمّاء وأهل السنة وسط في النحل, كما أن أهل 
الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم: ج ؤ ؤ [] 
لا لالاي ي بج+مه [] ا لانا لا لا لألا لا لا لأا 
لا لآلا <[النور: 21]0) 


3 (7) انظر: تيسير العزيز الحميد 561-560. 
2 )4 تيسير العزيز الحميد ص561. وانظر بدائع الفوائد 
98. 
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المبحث السابع: تفصيل القول في بعض 
الصفاتء وفيه ثمانية مطالب: 

٠‏ المطلب الأول: صفة العلو. 

٠‏ المطلب الثاني : الاستواء على العرش. 

٠‏ المطلب الرابع: صفة الكلام. 

» المطلب السادس: صفة المحبة. 

٠‏ المطلب الثامن: صفة الوجه. 


المطلب الأول: صغة العلو 
على خلقهء وأنه فوق سماواته كالتصريح بالفوقية, 
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وبالعروج والصعود إليه,. والتصريح برفعه بعض المخلوقات 
إليه. والتصريح بالعلو المطلق, والتصريح بتنزيل. الكتاب 
منه؛ وأنه في السماء, والتصريح برفع الأيدي إليه, 
والتصريح بانة .ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا, والإشارة 
إليه حسا في أعظم مجمع على وجه الأرضء والشهادة 
لمن بالإيمان لمن قال إنه في السماء. وغير وذلك من 
الأدلة8) 

وقد أثنار الثعة ايماق دبرحهمة الله الىدىء 
من هذه المعاني عند تقريره صفة العلو لله تعالى فمن 
ذلك: 

1- قال عند قوله ج [| [ا لا لا لا لا [] ج[النحل: ]٠١‏ 
إثبات علو الله سبحانه على خلقه. فإن الثزول والتنزيل. 
الذي تعقله العقول, وتفرقة الفطر هو وصول الشيء من 
ار إلى أسفل " 

2- وقال - رحمه الله - في حديث انق شعيد الخورف 
ا 0 "قال 
موسى: 0 قال: كل عبادك بحولون هد ا: قال: يا 
موسى لو أن السماوات السيع وعامرهن غيريء والأرضون 
انيرم فى ككة ولا إله إلا الله في كفة, 0 
الله "(3) "وفيه دلبل علق اث الله تعالى فوق السماوات 
3- وقال -رحمه الله- عند قوله جد [] ب ب 05 
ا ب ج[الملك] فجاءت تياك خلى-:يناء 
تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك, 


1 *) انظر: إعلام الموقعين جح4/67. 

> ”)1 تيسير العزيز الحميد ص400. 

3 (4)9 أخرجه النسائي في الكبرىي ج9/419 والإمام أحمد ج 
6711-0 والحديث صحح إسناده ابن حجر في فتح 
الباري ج11/249. _ 


)1 تسكن العزيز الحعفية هن 696. 
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دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. ١!"‏ 
4+ قال درحمة الله - فى قوله ع ] ى. هه د + [البقرة 
١‏ 


أي: العالي. فهو فوق كل شيء, فهو تعالى على العرش 
الدي هو قوق السماوات ت كما قال: جا 2 رم ج 
[طه] "(2) 


المطلب الثاني: الاستواء على العرش 


استواء الله على العرش من الصفات الثابتة لله 
تعالى بالكتاب والسنة وإجماع اهل العلم, فيثبت أهل السنة 
والجماعة صفة الاستواء بلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييفء وإثبات هذه الصفة لله تعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته: غرة في جبين أهل السنة والجماعة, وميزة لهم 
وفارقة بينهم وبين أهل الضلال الذين حرفوها عن ظاهرها 
بدعوى التنزيه. جح نْ نْ 7 2 إلا لا لا لا لا لاه ي هعم 
لا لا لا لاك جاالبقرة].2 


. 68 المصدر نفسه ص 324. 

2 ا المصدر نفسه ص 220. 

3 (5) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية: الإمام أحمد بن 
حنبل ص287 ط1(الرياض:1431ه ) تحقيق:دغش العجمي 
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الأدلة من القرآن الدالة على استواء الله 
تعالى على العرش: ١‏ 
بين الشيخ - رحمه الله - أن استواء الله على 
عرشه ثيت في سبعة مواضع من كتايها: ' قال تعالى ج د 
535 5 رغخ:5د 5 كدى 5 5ك ى ج[الأغراف: 06]. 
وقال تعالى ح جح ح ج ج + ح ج © ج ج 2ج هج + 


جد د [يونس: ''] وقال تعالىج ثت 7 1 ث ث 7 يف 
ف ؤ ف قف جاالرعد: ] وقال تعالى جح  ٌّ‏ زّ [ْ رع 
+[طه] وقال تعالى جح ج هج + + ج < ج ج ج 


م 

جح جد د د 3 ذ ذ ج[الفرقان] وقال تعالى جح 3ق ة ج 
ج ج ج اج ج + جح ج ج ج ججج [السجدة: 6]وقال 
تعالى ج[]| ب ب د ب نبب يي يي ب لب بهم جل[الحديد: 
]. 

والشيخ - رحمه الله - يقرر هذه الصفة على معتقد أهل 
ل ا 0 
ولا تحريف. 

قال -رحمه الله - في قوله ج [] ى ى ب < [البقرة ] 

أي: العالي. فهو فوق كل شيء, فهو تعالى على العرش 
الذي هو فوق السماوات كما قال: جد ز[ رٌ ر ج 
[طه] 


كما يؤكد ذلك بما جرى للإمام مالك - رحمه الله - 
عندما سئل عن قوله تعالى جدّ ز [ْ رَّ ررُ ج كيف 
استوى؟ ١‏ 
" فأطرق مالك رأسه ثم علاه الرحضاء ثم قال الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن 


* ”)4 انظر: إيطال التنديد: حمدبن عتيق .ص310. ط 
2(الرياض: 1430 ه 2009م -دار أطلس الخضراء) تحقيق عبد الإله 
الشيع. 
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)2001( 


المطلب الثالث: صفة المعية 

دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على 
أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه مطلع 
على عيادة وهو معهم انها كانوا تم شتهم يما عملوا'بوم 
القيامة . فهو سبحانه على في اتوم قريد "في كلوه: قد 
أحصى كل شيء ددا 'واحاظ كل نيء علما ا تخني 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال تعالي ج(] ب 
ع ع قد قه ف فق قد شه 3 هه جح ج 
[المجادلة] ولا تعارض بين علوه ومعيته لخلقه فقد جمع 
الله بينهما كما في قوله ج [] ب ب د ب بب يبي ب 
بابد نث اث زو تك ا تك 1:7 د اث ”2 1 ف ف فف 


لا لآلا لا لا لا لا لأآلا لا لا لا لا لا لااى جاالبقرة ] 


وقال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعو 
أضوانهم بالذكر " أيها الناس أريهوا علف 0-6 فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 


.312 إبطال التنديد ص‎ (0 ١ 

2 «9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللاكائي ج 
2/8 (دار طيبة: الرياض سنة 2ه ) تحقيق: : أحمد لسعد 
حمدان؛ والرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات 
وأصول الديانات: أبو عمر الداني ص130 ط1(الكويت: 
عن هه - 2000 م: : دار الإمام أحمد) تحفيق: : دغعكش بن 

شبيب العجمي. 
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()1(! .در‎ 56 ١ 
من عنق راحلته‎ 


ويقسم أهل العلم المعية إلى قسمين: 
1- المعية العامة لجميع الخلق الدالة على علمه وإحاطته 
وقدرته قال تعالى جد ف فى 3 اه هج + + ج ج ج 
ج الحديد]. 
2- المعية الخاصة وهي تقتضي النصر والتأيد والإعانة 
والتوفيق. وهي للمؤمنين دون الكافرين . قال تعالى ج هي [] 
لا لا لا لا لا لا ل] جالنحل].'*ا 


أشار الشيخ -رحمه الله - إلى هذه صفة المعية وذكر 
قول أهل السنة والجماعة وما يعتقدونه في ربهم من أنه 
فوق سبع سمواته عالم بجميع أحوالهم وهو معهم بعلمه. 

قال -رجمه الله - وقل نقل كلام الإمام أحمد" ربنا 
تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان" (4 


1 57) 7 الإمام البخاري ج2/356 برقم 2992 باب ما 
يكره من رفع الصوت في التكبير. وأخرجه الإمام مسلم ج 
016 برقم 4 باب استحباب خفض الصوت بالذكر 

* () انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج3/143. 

3 (') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج5/122. 

* (7) إبطال التنديد ص313. 
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المطلب الرابع: صفغة الكلام 

صفة الكلام لله تعالى من الصفات الثابتة له 
بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, لم يحرفها إلا أهل 
الضلال, وهي صفة: قائمة ببه: غير بائنة غنهء لا ابتذاء لها ولا 
انتهاء لسن هو الفعتى العائم نذانهيل: تكلم انه 
بحرف وصوت بمشيئته واختياره, وكلامه وصوته لا يشبه 
كلام وصوت المخلوقين , تكلم وتتتقع كلامه من يشاء من 
خلقه. ومن كلامه د والتوراة والإنجيل. فالقرآن كلامة 
سوره واياته وكلماته تكلم به بحروفه ومعانيه, منه بدأ واليه 
يعود أسمعه تعالى جبريل عليه السلام وأسمعه جبريل 
محمداً صلى الله عليه وسلم, ليس لهما إلا البلاغ والأداء , 
وهق مكتوب في اللوع المحفوظ: فالقران كلامه والتؤراة 
كلامه والإنجيل كلامه, والقرآن غير التوراة والتوراة غير 
الإنجيل, والفاتحة بعض القرآن واية الكرسي بعض سورة 
البقرة,. وسورة البقرة غير سورة آل عمرانء وهكذا سائر 
كلامه, كما أنه تعالى تكلم باللغات فالتوراة والإنجيل 
بالعبرانية, والقرآن بالعربية, وفي القرآن من المعاني ما 
ليس في التوراة؛ وفيهما من المعاني ما ليس في القرآن, 
وهكذا سائر كلامه, وكلامه تعالى يتفاضل, فآية الكرسي 
أفضل من سواها من الآيات, وسورة الفاتحة لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء وقل هو الله 


داضوات الغناد وحركاتهم بالقرآن وورق المصحف 
وجلده ومداد الكتابة مخلوق, وكلام الله تعالى عير غير مخلوق 
بحروفه ومعانيه هذه جملة الاعتقاد في كلام الله تعالى.1) 


:,()/ |فضانة:|ضول اليسنةة: ابن أنق رهقين :ص82 11( العدضة: 
115 ه - مكتبة الغرباء ) تحفيق عبد الله البخاري 0 
:الآجري: ج1/214 ط1 (جدة:1417 -1996 م) تحقيق: الوليد 
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قال الشيخ - رحمه الله - مبيناً القول الحق في كلام 
الله تعالى :" والحق في ذلك, هو : ما دل عليه الكتاب, 
والسنة, والإجماع: أن الله تعالى لم يزل متكلماً كيف شاء 
إذا شاء بحرف وصوت, كما دل عل ذلك القرآن, 
والأحاديث ؛ فأما : القرآن, فواضح ؛ وأما: الأحاديث , ففي 
صحيح البخاري وغيره : " أن الله تعالى ينادي آدم يوم ر 
القيامة بصوت 7" وهذا نصء وفيه نحو أربعة عشر حديثا ؛ 
وأما : الإجماع . فيكفي في ذلك أنه : 0 عن صرحا يق: 
ولا تابعي. حرف واحد كالم ا قد : افرد العلماء هذه 
المسألة, بالتصنيف. والله أعلم .2 

وستدل أهل العلم على أن 1 الله غير مخلوق 
بقوله صلي الله عليه وسلم "من نزل مئزلاً فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم يضره شيء حتى 
يرحل من مئزله ذلك "رواه مسلم !3 

قال -رحمه الله- "وقالوا: فيه دليل على أن كلمات 
اللداغين مخلوفة: وردوا بيه على الجههية:والمغيزلة. في 
قولهم بخلق القرآن, قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة 
لم عام الى صلى الله سس وسلم بالاستعاذة بهاء لأن 
الاستعاذة بالمخلوق شر _ 1 0 

كما 0 الله - أن القرآن كلام الله 


محمد. والعقيدة السلفية في كلام رب البرية , عبد الله 
يوسف الجديع ( دار الإمام مالك ودار الصميعي) ص 9/ وما 
بعدها. وعقيدة السلف ا الحديث الضابيونن ص40 ط 
1 (القاهرة: سنة 1423ه -3003 م - دار المنهاج) تحقيق:ابو 
اليمن المنصوري 

:ز1) اخرجه الإمام البخاري ج3/ 261 برقم 741 4باب جح : 
ف ج[الحج: ] 

> ”') الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/ 318. 

14 ”)4 تيسير العزيز الحميد ص174. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 29 
بالله 


تعالى فقال في قوله ح|] ‏ ب ب ور ا 
المقسم عليه, وهو القرآن أي: إنه وحي الله وتثز 
وكلامه. لا كما يقول الكفار: إنه سحر وكهانة أو شعر, بل 
هو قرآن كريم, أي: عظيم كثير الخير, له كلع "010 

وقال الشيخ -رحمه الله - في قوله تعالى دجي ب 
ب يه ج[الواقعة] مبيناً أن القرآن كلام الله حقاً 
أنزله على رسوله محمد وحياً. وقد نقل في ذلك كلاماً لابن 
العيم رخمة الله :" :قال روهذ امن إشارة الايفدونبيههاء وهو 
أنه لا لدنم وبفراعنه وفوهة ودر ها ]لمن يهن آنه كلام 
الله جكلم نه تجماء واتزله عل رسيولة وهنا ولا ينال معانيه 
إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه.!* 

وقال - رحمه الله- في قوله تعالى دا ن اث درآ1ى 
ت ج[الواقعة]. قال ابن كثير: "أي: هذا القرآن متزل من 
الله رب العالمين, وليس كما يقولون: إنه سحر أو كهانة او 
شع اوهو الدق لد * 0 
نافع" 3 وفي هذه الآية إثبات اه كلاه الله تكلم به 


3 (5) المصدر نفسه 398. 

29١ 7‏ تيتسشنير الغزيز الحقيد: ضص399. واتظرة التبيان في أقسنام 
القرآن: ابن القيم ص126. (دار الفكر) 

7/545 تقس ابن كقترخ‎ 070٠005 

(9) تيسير العزيز الحميد ص400-399. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 29 
بالله 


المطلب الخامس: الرؤية. 
هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها. 
"لا يختلف فيها أهل العلم"'!' وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون وتنافس المتنافسونء وحرمها الذين هم عن 
مهم محجويون: قفد ذلك أدله الكناب واليسة على أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة, وأن هذا أعظم نعيم 
لأهل الجنه اعطوة :قال تقالن واب د 1 د 2 
اث , ج [القيامة ] .وقال تعالى: جح [] ب بب ار ديجم 
[يونس: 1" ], فالحسنى: الجنة, والزيادة: هي النظر إلى 
فحية الكوسم فسترها يدنك ستول الله صلى الله كلدة 
وسلم والصحابة من بعده. كما روى مسلم في صحيحه عن 
صهيب: قال :دقرا زرشول اللهزضلي اللدعلية وسلم: + 
ب ب و دج قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار 
النار, نادى مناد: يا أهل الجنة. إن لكم عند الله موعدا يريد 
أن ينجزكموه, فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض 
وجوقنا ويدخلا الجنة ويجرنا من التان؟ فيكشق:الحجات: 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر 


إليه2 
وأصحابه, الدالة 0 الروية فمتواترة؟, فمنها: 

1 حرينة أني هريره: أن ثانيا فالؤاة نا ترسو ل للع فك 
توق وتنا يوم: القيافة ؟ فقال رسول اللهصلي الله عليه 


> ,() فين قول: الآمام اخهة.فئ البود :على الرتادقة والجهمية ض 


.2 

2 (”) أخرجه الإمام مسلم ج1/163 برقم 181 باب باب 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 

3 ”) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص263 

4 (7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج18/69. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 30 
بالله 


وسلم: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟" قالوا: لا 
يا رسيول: اللد.:قال> "هل تصارون في الشمس اليس دونها 
سحاب؟" قالوا: لاء قال: "فإنكم ترونه كذلك"11) 
وقد أشار الشيخ - رحمه الله - إلى رؤية المؤمنين 

ونقم عند فوله تعالى. 12 1 (] 0( (] 
لا, لا 0 0 [] ] [] ج[الكهف] أي: من كان يخاف لقاء 
الله يوم القنامة. قال تتتيخ الاسلام ؛ '"أما اللقاء“فقة فندوة 
ظائفة مع السلف والخلف يما يضمن المعاينة بوالميتنا هده 
بعد السلوك والسير .وقالوا: إن لقاء الله 0 رؤبته 
سبحانه وتعالى"'2) وأظال في ذلك واحتع لم ٠‏ 


المطلب السادس: صفة المحبة 
دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على 


6 أخرجه الإمام البخاري جح1/360 برقم 806 باب فضل السجود. 
وأطرحة العام متملع 1/163 نعرقم 102 بان طعرفة طرريق 
الرؤية.انظر:شرح العقيدة الحطاوية: ابن أبي العز الحنفي.ص 
9. 

: 5( مجموع الفتاوى جحج6/462 

3 (') تيسير العزيز الحميد ص453. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 30 
بالله 


إثبات صفة المحبة لله تعالى, وأن الله يحب من عباده 
المحسنين, ويحب التوابين والمتطهرين. وبحب المتقين 
ويحب الصابرين وبحب المتوكلين وغيرهم مما جاءت به 
الآيات الواضحات. 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ج هي ه © [] ط[أ 

لا <[البقرة] وقوله تعالى ح خّ و 4 [] ف ؤة ]| ج 
[البقرة] وقوله تعالى ج []) ي بي + + ده [] 0 لا ج[آل 
عمران] وقوله تعالى ج [] [] ي ج1آل عمران] وقوله 
تعالى ج ج اج ج <[آل عفران] وقوله تعالى 
جد 5 نى ن كن 5 2 لا لا لا لا لا [] جل[المائدة: 
0] وقوله حالى ع ذف ف قف ج [المائدة] وقال 
تعالى ج بي د 3 ذ ج [التوبة ] وقوله تعالى + ل, ال 1 لا 
ك 5 0 خة 5 5 ج[الصف]. ١‏ 


والسنة تشهد بما شهد به القرآن من إثبات صفة 
المحبة لله تعالى فمنها : 

1- عن سهل بن سعة رضي الله عنة:قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية ‏ أو ليأخذن 
الراية - غدا رجلا يحبه الله ,ورسوله . أو قال يحب الله 
ورسوله - يفتح الله عليه"” 

2- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال "إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا 
فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد 
أحب فلانا فأحبوه فيحبه"!3 

3- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا 


0007[) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج2/354. 
2 ”) أخرجه الإمام البخاري ج2/298 برقم 2975 باب ما 
قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام مسلم 
ج4/1870 برقم 2404 باب من فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه 
3 (4)9 أخرجه الإمام البخاري ج4/401 برقم 7485 باب كلام 
الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان30 
بالله 


على سرية:, وكا يقرا لأصحابه في صلاته فيختم ب ح [] ب 
يبب در يي ج[الإخلاص] فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله 

عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال 
لأنها صفة الرحمن ٠‏ وأنا أحب أن أقرأ بها, افقال النبي صلى 
الله عليه وسلم أخبروه أن الله بحيه. الوكين ذلك من 
الأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على ثبوت صفة المحبة 
لله تعالى. 


وقد قرر الشيخ - رحمه الله - صفة المحبة لله على 
فنية الحق منهة اهل السنة والجماعة إتبانا بلا تفثيل: عل 
الوجه اللائق به سبحانه وكلامه لين هذه الصفة يدور حول 
عدة نقاط: 

1- إثبات صفة المحبة لله تعالى على الحقيقة: 

قال الشيخ سليمان-رحمه الله -: عند حديث "المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"2) "فيه أن 
الله ستحاته موصوف المح وأنه يحب على الحقيقة كما 
قال: > لا ل] ج. [المائدة: 06] وفيه أنه سبحانه يحب 
مقتضصى أاسمائه وضعانه: وما يوافقها فهو القوي: وبحب 
المؤمن القوي..هو وتر بحب الوتر, وجميل بحب الجما 
وعليم يحب العلماء, ومحسن بحب المك ابن وصبور 
بحب الصابرين, وشكور بحب الشاكرين 

وقال أيضا عند قوله ج جد د 3 ذ ج[التوبة] :'"'وفيه 
إثنات صفة الفحبة "(4ا 


3 (9) أخرجه الإمام البخاري ج4/378 برقم 7375 باب ما 
جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 
ارك و عالق 

2 59) أخرجه الإمام مسلم ج4/2052 برقم 2664 باب في 
الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله 


3 .)1 تيسير العزيز الحميذ ض 577-576. 
4 «9) تيسير العزيز الحميد ص161. وانظر : ص 104 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 30 
بالله 


2- أن هن اتساب محية الله لعبده طاعته 
بامتنال 0 والابتعاد عما نههى كنه . 

0 دروي الله فيه نول حال ان فى ق 
طق كج جح جحجحد جم ج جحج ج ج جح جج ج[ال عمران]. 
فأوليا ء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول 
صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرّار ومن كان بخلاف هذا 
فليس بمؤمن فضلاً عن أن يكون وليًّا لله تعالى: وإنما 
أحبهم الله تعالى لأنهم والوه؛ فاحبوا ما يحب, وأبغضوا ما 
بام و عها بنهى: سا ا معو 
من يحب أن يمنع.وأصل الولاية المحبة والقرب,. وأصل 
العداوة البغض والبعد. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه 
المقربين إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم, 
الموحدون لهء الذين لا يشركون بالله شيئًا"2) 


3- أن من درجات المحبة الخلة,» وهي أعلى 
درجاتها. 

قال الشيخ -رحمه الله - عند عوله صلي الله عليم 
وسلم ‏ : "فإن الله قد اتخذني خليلاً"' 7" فيه التصريح باق 
الخلة أكمل من المحبة قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض 
الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة: وأن الراقيم يل 
الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. فمن 
فإن المحبة عامة والخلة خاصة, وهي نهاية المحبة, قال: 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه 
خليلا, ونفي أن يكون له خليل غير ربه, مع إخباره بحبه 
لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
وغيرهم. فإن الله يحب التوابين. ويحب المتطهرين»: ويحب 


ور المصدر نفسه ص336-/33 

2 59) أخرجه الإمام مسلم ج1/377 برقم 532 باب النهى 
عن بناء المساحة على القبيور واتغخاذ الصور فيها والنهى عن 
اتخاذ القبور مساجد. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان30 
بالله 


الصابرين, وخلته خاصة بالخليلين. "(1) 


4- إن محبة الله تعالى لا تكون لمن خالف 
١‏ 
مره 

قال -رحمه الله - :"ومن ظن أنه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان والفساد' ولا يحب الإيمان والبر 
والطاعة والصلاح. فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا 
يحب, ولا برضى, ولا يغضب, ولا يوالي, ولا يعادي, ولا 
يقرب من احد من خلقه, ولا 0 5 احد, 7 00 
ظن ‏ 0 السوء"2) 


المطلب السابع:صفة الرحمة. 

دل الكتاب الكريم والسنة المظطهرة وإجماع سلف الأمة 
على إثبات صفة الرحمة لله تعالى بلا تمثيل ولا تعطيل ولا 
تكل ييف ولا تحر : 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: جا يد يي ي ج 


[الفاتحة] وقوله:جى , هل] 1 0 8 [ 
لا 1 . ج [ البقرة ] وقوله: دج ج ج جد <[الأنعام: ١7‏ ] 


وقوله:ج خ د _ل 2 1 ف فل] ج [العنكبوت: ]"١‏ 
وقوله > 12 لل 1 1 [11 1ل يم 4 لآلا + 8 كْ 
كك كذ و 3 و 0 9 ج[الزمر] 0 


١) 3‏ تينيز الغزيو الخمية هن 273-272 .واتظر: انظرة الداء 
والحذواء: اين القيم ضَن373 ظ1 ( القاهرة :81417ب 
2 (')تيسير العزيز الحميد ص591-590. 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 30 
بالله 


1ه كن عمر رفي اللمعنة قال ١‏ "قرم علف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن فإذا اهوزاة هن السبى 
تيعى: إن وحدت اضيا في السبى , فاخده فاإرقنه يقطبها 
فارضفتة. ففال الثبي -صلى الله علقة: وشلم اترون هده 
المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله 
ارم نادم من هده رول 01111 

3 وعن ابر هزيره رطضى :الك قتهو فال تفال وشو 
الله صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب كتاباً وهو عندم 
فوق العرشء, إن رحمتي غلبت غضبي"., وفي رواية 
"سبقت غضب غضبي"2)إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. 
(3 

والشيخ - رحمه الله - يقرر ثبوت هذه الصفة لله 
تعالى عند توضيحه لمعنى البسملة بما نقله من خلاف أهل 
العلم في الفرق بين ( الرحمن ) و 

١‏ والدسم ) تدوز "تالصرات - إى قاف للك سا لتنا 
فالةان القيم أن الرجمن ذال عليج الضفة القائمة: نه 
سيحانه» والرحيّم ذال علي تعلقها بالمرحوم: .فكان الأول 
للوصف والثاني للفعل, فالأول دال على أن الرحمة صفته, 
والناني دالعلئ أنه بريكم خلعه يحمي إذا أزدت قهم 
هذا فتأمل قوله تعالى: ج [] [] لا لأ 2]الجزات]| 2 

ا 0 0 [] جل[التوبة]ولم يجئ قط (رحمن بهم). فعلم أن 
رحمن هو الموصوف بالرحمة, و(رحيم), هو الراحم 
برجمنة: والرجمن الرجيم تان لله تعالى "2 


3 (9) أخرجه الإمام البخاري ج4/91 برقم 5999 باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته. 

() أخرجه الإمام البخاري جح2/419 برقم 3194 باب ما 
جاء في قول الله تعالى : دف قه قه ق ‏ هَّ ج +الروم: /الا]. 
والإمام مسلم ج4/2107 برقم 2751 باب في سعة رحمة الله 
تعالى لي نوانها سبقت غضبه. 

2 () انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج3/132. ومدارج 
السالكين جحج2/238 

5 ()تيسير العزيز الحمية .ص15 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان30 22 
بالله 


المطلب الثامن: صفة الوجه 

تضافرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على 
إثناتك:ضفة الوجه لله'ثغالى وكها يلبق يجلالة وعظمةه 
موصوفا بالجلال والإكرام. 

فمن أدلة الكتاب: 

قوله هالئيه 027ل 8 كل كا و نحن ند بن 
5 ج[البقرة] وقوله تعالى ج ج ج جح د د ذ ذ د د3 
زْ ج[الرحمن] وقوله تعالى ج ث نث 5 1 ث د د 
ف فى 8 ف ف ج[الليل] وقوله تعالى جدج: ف فى 
3 هى ف فى و عه رج ج <ج[الإنسان] وقوله 
تعالى جك 5 3 كك تك ج[القصص: 1 ] وقوله 
تعالى ج [] 0 0 0 0 لا ا لا لال ج[الأنعام: :]2 


كير اه - قال : لما نزلت هذه 
الآأية ح [] [] [] ه > ه ه [] لا لاي > [الأنعام] قال 
رسول الله ضلي الله عليه وسله : "أعوذ بوجهك قال: جز] 
لك 5 ج قال:أعوذ بوجهك جح 5 و خ ج قال: رسو 
الله صلى الله عليه وسلم : هذا 0 أو هذا أبس "20 
2--عبد الله :بن:قيس رضى الله عنه :عن انيه . أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما, 00 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على 

وجهه في جنة عدن 


3 ”)4 انظر: التوحيد: ابن خزيمة 1/27. ط1(الرياض: سنة 
8ه -1988م) تحقيق: عبد العزيز إبراهيم الشهوان. 

2 59) أخرجه الإمام البخاري ج3/228 برقم4628 باب قوله 
+ لا لا لاا ه ه ه ه []| ل لاي ج 

ب أخرجه البخاري ج303 برقم 4878 باب قوله ج [] 
| | [! <الرحمن] وأاخرجة الإمام مسلم ج1/163 برقم180 
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعا 
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3- عن انى هون رصئ؟ الل قنة: قال قام فينا رسول 
الله الجر نك الو ع بخمس كلمات فقال « إن الله 
عن وجل لا ينام "ولا ينين لمان ينام: تحقض الفسظ 
ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل 
النهار قبل عمل الليل, حجابه النور - وفى رواية ابى بكر 
النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه »1) 

4- عن جانر نين ع اللذقال: قال رسول اللّه صلى اللّه 

عليه وسلم:"لا بسال بوجه الله إلا الجنة"(2) 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله - في حديث جابر 
رضي الله عنه : '" وفيه إثبات الوجه خلاقًا للجهمية 
وتنحوهم , فإنهم أَوَلُوا الوجه بالذات, وهو باطل, إذ لا يسمى 
ذات الشيء وحقيقته وجهًاء فلا يسمى الإنسان وجهاء ولا 
تسمى يده وجهاء ولا تسمى رجله وجهًا. والقول في الوجه 
عند اهل السية كالقؤل فى بفية الصفات. .فيتيتوته للة عل 
ها يلوق نك له وكبزيا لون كورو كيف واد الجريده إلباتز يل 
تمثيلء وتنزيه بل تعطيل "3 5 

وقال أيضاً في قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة: اي 
إعظامًا وإجلالاً وإكرامًا لوجه الله أن مسال به إلا غاية 
المطالف: وهذا من معاني قوله تعالى: ج د د ا 


3 (9) أخرجه الإمام مسلم ج1/161 برقم 179 باب في قوله 
عليه السلام إن الله لا ينام وفئ.قوله حخابة الثور لو كشنقة 
ل حرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وانظر: 
هذه الاكادنت اعد لحها ابه خريفة على اتناف بضفهة الوحة 
لله تعالى ج1/28. 

2 5( أخرجه أن داود جح 1/524 وأخرجه ابن منده في الرد 
على الجهمية :ص53 (باكستان ١‏ المكتية الأثرية ) تحقيق: علي 
محمد ناصر فقيهي. وقال في فتح الغفار: ولا بأس بإسناده 
انظر :«فتخ الغفار: الحسن نن احهند الرفاعن صض- 820 1 
1.شنة 1427 نه داز.عالم القوائد ) 

3 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص573. 
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زْ ج[الرحمن]"!4) 


الفصل الرابع 
الرد على المخالفين 


وفيه 
مدخل ومبحثان 
المبحث الأول: المخالفون من 
اهل ا أت ب 7 


المبحث الثاني : المخالفون من 
اهل الاديان. 


4 5 المضين سه صن 572 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان30 2 
بالله 


وقيه 


المدخل : وفيه أقسام المخالفين. 

المبحث الأول: المخالفون من أهل القبلة. 
المطلب الأوال: الت رد على الخ وارج . 
المطلب الثاني: الرد على الجهمية والمعتزلة. 
المطلب الثالث: الرد على الأشساعرة. 
المطلب الراربع:الرد على الصوفية. 
المطلب الخامس: الرد على الفلاس فة. 


المظلب السكتانى التنززة علي التتنووون قن 
| تدلالهم على , عهم. 
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١‏ مدخل 
اقسام المخالفين 

ليس هناك طريق يوصل إلى الله تعالى ورحمته إلا ما 
شرعه في كتابه وعلى لمان رفول صلىي الله اعلية. وسلم 
الذي قال "والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 0 ولم يؤمن بالذي 
ارسلك به إلا كان من اضعات النار" 

فتسمك أهل السنة والجماعة القرقة الناجية بالكتاب 
والسنة واعتصموا بهما فنجوا وخالفهما طوائف وفرق, 

| منهم من ينتسب إلى القبلة ومنهم من أهل الأديان 

المبدلة والمحرفة والتي هيمن عليها القران . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة , فواحدة في الجنة . وسبعون 
في النار . وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة , 
فإحدى وسبعون في النار ٠‏ وواحدة في الجنة ٠‏ والذي نفس 
محمد بيده لتفترقن أقنى على ثلاة وسبعين فرقة , واحدة 
في الجنة , وثنتان وسبعون في النار , قيل : يا رسول 
الله . من هم ؟ قال : الجماعة."2 

وينقسم المخالفون لأهل السنة الجماعة إلى قسمين 

1- - المخالفون من أهل القبلة منهم الخوارجح 0 
والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والفلاسفة والقبوريون. 

2- المخالفون من اهل الأديان وهم أهل الكتابين اليهود 


+3 (5)5 “أخرحعة الإمام فسلم 1/1342 :ترقة: :153 باب ووب 


الاينان برسحالة نبينا محمد -صضلي اللة عليه و سبلم الى جمية 
الناس ونسخ الملل بملة. 

2 59) أخرجه أبو داود ج4/197 وابن ماجة ج2/1222 
والحاكم: 1/1282 وضححه :. وابن أبي عاضم .فئ السشتة ع 
2 والإمام أحمد ج19/462. 


م 
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والنصارى. 


المبحث الأول 
المخالفون من أهل القبلة. 


المطلب الأول: الرد على الخوراج . 
التمهيد: التعريف بالخوا 


الخوايج من فرق أهل الاهواء بالبدغ الال 


المضلة, قال النبي صلى الله عليه وسلم في بذرتهم "إن 


من ضئضئ! هذا قوم يعرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, 


595 أهل الإسلام ويد عكون اهل الاوثان, يمرقون من 
الإسلام كما تعرق السهم من الرفقية, لكن |ادركقوم لأقطلهج 
قتل عاد2)". فهم شرذمة خرجوا على الخليفة الراشد على 
بن أبئ ظلالبيء رضي اللة غنه وجفاعة المسلعين:. .وقد 
ناظرهم فرجع منهم من رجع وبقي من بقيء, فجاهدهم 
علي رضي الله عنه. وقصم شوكتم, وقطع دابرهم؛ لأنهم 
كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم, وكان من شأنهم انهم 
لقوا في طريقهم حال خروجهم إلى النهروان” عبد الله 


1 


(7) الضئضئ: الأصل والمراد: يريد أنه يخرج من نسله الذي هو 
أضلوم أو يخرح من أضحَايه وأبافة الذين يقتدون به ويبنون وام 
ومذهبهم على أصل قوله. انظر: الصحاح ج1/60 معالم السنن 
ج4/334. 

)4 أخرجه الإمام البخاري ج2/456 برقم 3344بابِ قول 
الله تعالى : جج د هو (]) فؤ لا لا ا [] +الأعراف: 10]. وأخرجه 
الإمام مسلم ج2/741 برقم 1064 باب ذكر الخوارج 
؟) منطقة واسعة بين بغداد وواسطء من الجانب الشرقي 
حدها الأعلى متصل ببغداد. وفيها عدة بلاد متوسطة:, منها 
إسكاف وجرجرايا والصافية ودير قنى وغير ذلك, وكان بها 
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بن خباب بن الأرت, فقالوا له: حدثنا حديثا سمعته من أبيك 
0-0 الله, فقال سمعت ابي يقول سمعت رسول 
الله يفول :"ستكون:فقنة القاعد فيها خين من :القائم: 
0 فيها خير من السائرء والماشي فيها خير من 
الساعي"' فعدوا عليه فقتلوه وجروا دمه في النهر وقتلوا 
أولاده وافهات أولاده. 
والثفوا مع على رضن :الله غنه<فى: النموواة:ففان 

شقيهم" لعلي رضي الله عنه والله لا نريد بقتالك إلا وجه 
الله تعالى والجاء لي ارسي ضر عله علي بن ابس طالب 
رضي الله عنه ىق 5 5 قي كه 5 2[الكهف ]د.وهم 
فرق وأحزاب متفرقون يجمعهم: 

1- الخروج على الإمام الجائر, واستحلال دماء 
المسلمين وا مو اله ممن الم يكن معوم 

2 جر اسحا. الكان من أي بحمن عل التشعلنة 
وسلم, وأن من فعل كبيرة ولم يتب منها فهو خالد مخلد 
فى نار جهنم إلا التجحذات متهم فيزون أنه كافر كف 
نعمة. 

3 تكفير جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاصة عثمان وعلي وأضحَاب الجمل وصفين والحكمين_ 3 


ا مشهورة ار معجم البلدان: 5 0 2 
34 (بيروت: سنة 1397ه- 1977م - دار صادر) 

5( أخرجه الإمام البخاري ج2/529 برقم3601باب 
علامات النبوة في الإسلام يواخريه الإمام مسلم جح4/2211 
برقم 6 باب نزول الفتن كمواقع القطر. 

5) أتباع نجدة بن عامر النخعي. وهم يرون أن قتل من 
خالفهم واجب, واكر الخوارج بنجستان على مقالته . انظر: 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: الرازي (بيروت: سنة 
2ه در الكتب العلمية ) تحقيق: علي سامي النشار 
وانظر: والتبصير في الدين ص51. 

5( انظر: الشريعة: الآجري ج1/136 وتاريخ الإسلام ج 
8 ومقالات الإسلامين: أي الحسن الأشعري 1/ 167 


م 
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الفرع الأول: الرد عليهم في طعنهم في 
الصحابة رضي الله عنهم. 


فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم: 
لا يختلف العقلاء من امة محمد صلى الله عليه 

وسلم وخاصة ممن اطلع على حال الصحابة رضي الله 
عنهم وعلم سيرتهم وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم وما حظوا 
به شرف الصحبة أنهم خير القرون, لا كان ولا يكون ن مثلهم, 
وانهم الصعوة من كرون هذه الامة التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله. '“ونضوض الكناب واليسة طافحة 
شاهدة على ذلك: 

قال تعالى جح [] ب ب ر يا يبي ا يبب آي بي 


ط 
ر 


ن ‏ ث 23 1 ات كك ( 2 ]انث 5 قف ف 7ج 
[التوبة] 
.وقال تعالي جى ى 5ك كاى كى 5 ك5 يا ؟ 
كد 5 كن ن.ق.م. 7 2 [الفتخ] 
وقال تعالىج [] ب بار ي نبب يب ار ب ب بر ب 


يق حك [ 1 نك عق 2 يف يق + 3 .فق ف ذة ف ف 


فق ج ج ج ج جع ج ج ج اج ج ججج ج ج ج 
جد د 3 د31 53 نز ني 1 ج [الفتح] وغيرها من 
الاإيات. 


وكذلك السنة دالة على فضل الصحابة وعلو منزلتهم 


(بيروة ؟ستتة: 413آى < 1990م المكتية الغصزية ) والقرق 

بين الفرق: البغدادي ص74-72. ط1(القاهرة: سنة 1409 ه 
2 - 1988م - مكتبة ابن سينا ) تحقيق: محمد عثمان. والتبصير 
في الدين أبو المظطقر الاسفرايني 1/ 45 ط1 ربيروت: 1003 
الإسلام, ج3/349. 


1 (”) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج3/156#. 
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ومنها: 
لدان لد هه نه الن لوي برعي قوم ل 
شهادة احدهم بمينه ويمينه شهادته 

وقوله -صلى الله عليه وسلم- لا شتوو أصحابى لا 
تسبوا اصحابى فوالذي نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه >“ 2) 

وقوله صلي الله عليه وسلم « النجوم أمنة للسماء فاذا 
ذهبن النجوم ف السماء ما توعد, وانا أمنة لأصحابي فإذا 
ذهبت أتى اصحابي ما يوعدون, واصحاين افنة لافتى فإذا 
ذهب أصحابي أتى 9 ما يوعدون 1 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الله الله في اضحابن: لا 
تتخذوا أصحابي غرضا,ء من أحبهم فبحبي أحبهم, ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم, . ومن اذاهم فقد آذاني؛ و 
آذاني فقد آذ الله. ومن آذى الله يوشك أن يأخذه' 5 

وكفى بهذه النصوص برهاناً على فضل الصحابة رضوان 

لله عليهم ومحبة الله لهم فهم "قوم اختارهم الله لصحبة 


3ح ”)4 أخرجه الإمام البخاري 3651ج3/6 باب فضائل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام مسلم جح4/1962 برقم 
3 باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

2 . ْ( أخرجه الإمام البخاري ج3/12 برقم 3673 باب مناقب 
أي يكن والاقام مسللم خ4/1967ا يرقم 2540 ينات ريم 

سب الصحابة رضي الله عنهم 

١‏ 3 أخرجه الإمام مسلم 4/1961 برقم 1 باب بيان 
أن بقاء النبي صلى الله عليه و سلم أمان لأصحابه وبقاء 
أضصحابه أمان للآمة. 

اه أخرجه الترمذي ج5/696 وقال حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وأخرجه الإمام أحمد ج34/185. 

5 (9) انظر: أصول السنة: ابن أبي زمنين 234 باب في محبة 
أضحات الين :ضلى"الل#دعلية وتتلم واضول: السننة ؟ العفيندم 
ط1(الكويت: 1418ه -1998 م دار ابن الأثير) تحقيق: 
مشعل الحداوي. والشريعة : الآجري ج2/413. 
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خلللة عمل زوسالته وملمة شر عفن فكل حيو 
ارد الى يوم الضاعة من الزيضات ا والقرآن 
والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار 
وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما 
فعلة الميحانة الذين لعو ا الدنون وكاهةو) فى سيل اللن: 
وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه فضل 
إلى يوم القيامة"2) 


وقد بين الشيخ - رحمه الله - فضائل الصحابة 
رضوان الله عنهم, وابطل حجج من ضل وافترى عليهم 
على نحو ما يلى: 
1- الثناء عليهم بقوة إيمانهم وحسن فعالهم 
ومحبتهم للخير وبغخضهم للشر: 
قال #حمم الله - :" "كان الصحابة أعظم إيمانًا 
محبتهم للخير, و 0 لما علموه من حسن ٠‏ حال 
البمان 0 0 قُبْحِ حال الكفر والمعاصي 
الاي غدًا ودج الله رورسو حي ال 
ورسوله: يفت الله على تدده قنا ف اناس اندو كوان: لالتقية 
أيهم يعطاها"!3) 
"ونيد حورضن الضعايه على العين وموية اقنها تهمريف 
وذلك يدل على علو مرانتهم في :العلم والريهان "6 


2- إجماع الصحابة معصوم وهو حجة على من 
بعد : 
قال #رعهة: اللة:"واما الاجفاغ المعصومة: فهة 
59) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج3/126. 
(5) ”تنتسسنالعزيز الحخصيدءض 958 


سبق تخريجه ص 308. 
9)” "تبسر العرير الحمية ض105: 


اك 
00 
ثم يحم بين حل 
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إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه,. وهو السواد الأعظم 
الذي ورد الحث على اتباعه وإن لم يكن عليه إلا الغرباء 
الدين اخبر .بهم :صلى: الله عليه وسلم في قوله :"بذ 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء"(1)! 

3- الرد على الرافضة والخوارج م في 
ردهم النصوص الدالة على فضل الصحابة حيث 
زعموا انها قبل ردتهم: 

قال -رحمه الله- : في حديث "خيبر السابق وقد 
على النواصب الذي يتبرؤون منه ولا يتولونه. بل لقد 
يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم 
على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على 
فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم, فإن الخوارج تقول في 
على مثل :ذلك: لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق 
مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرً|.3 


الفرع الثاني: الرد عليهم في تكفيرهم أصحاب 
الكبائر 


05 السنة والجماعة فتفقون على اث المتسله 
مركب الكسيرة لا كفن كفرا. تقل رسن الفلة: وات شرج مذ 
الدنيا غير تائب منهاء إن كان على التوحيد والإخلاص؛ فإن 
أفزه إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بلا عقاب, 
ومتفقون غلن "أنه لا يحرج من الايماة والإسلام, ولا يدخل 
في الكفر المستحق للخلود في النار مع الكفار, ولهم أدلة 
غلئدلك»فن: الكانة والسنةء منهاء ان اللة جعل مر كف 
الكبيرة من المؤمنين كما في قوله تعالى ج32 ز رْ ر 


3 (9) أخرجه الإمام مسلم ج1/130 برقم 145 باب بيان أن 
الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا وإنه يارز بين المسجدين. 
3 68 المصدر نفسه ص 104. 
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َّْ ىك ى 5ك ج[البقرة: 1١1/8‏ وسمى الطائفتين 
اّمقتتلتين مؤمنين» ولم يخرجهم من الإيمان, قال تعالى ج 
؟ٌّ كن كك 5 5 ن ىن ىن 22 [ا لا لا لا لا لاه 
4ه « هلا لا لا لاك كك 55 وذخ و5 و ج 
[الحجراتث] 1) 
ومما يدل على بطلان قول الخوارج ومن 

ا ع لي لا لا لأ لا 
لا لاه ه هج [إج [النساء: 68] قال الشيخ سليمان 
- رحمه الله - :'" وفي الآية رد علي الخوارج المكفرين 
بالذتوب. وعلى المعترلة القاتلين يان أصحاب الكبائر 
يدخلون النار ولا بد. ولا يخرجون منهاء وهم أصحاب المئزلة 

بين المئزلتين. ووه ولد ان الله بعال جعل وقعرة م 
دون الشرك معلقة بالمشيئة"2 


كما دلت الشة غلى أن:مرتكب الكثيرة تحت 
مشيئة الله تعالى, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, منها 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :'"بايعونى على ألا : تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم, ولا تاتوا 
تبهتان تقترونه بين أيذيكم وارجلكم: ولا تعصوا الله في 
معروف, فمن وفى منكم فاجره على الله, ومن أصاب من 
ذلك شيئا. فعوقب في الدنيا فهو كفارة . ومن اصاب من 
ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله, الضاه قط ضيه 
وان شاء عاقبه - . فبايعناه على ذلك"!3) 


05 انظر: عقيدة السلف واضحاب الحديث ص الزة ٠.‏ 9 
شرح الطعاوية ابن أبي الغ الحتقئ ض321 
5 ”)2 تيسير العزيز الحميد ص73. 
73 9) أخرجه الإمام البخاري ج3/3892 برقم 3892 باب 
وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه 0 تعكة ويعة 
كفا رادت لأهلها. 
4 (9)- برخ .صحيخ البغارى: اين نظال :70/1 
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ومن أذلة اهل :السنة: والجماعة فلى: ضحة مذهيهم 
في أصجاب الكبائر ما ورد .هن أخاديث 'تدل على :فضل 
التوحيد وما يكفر من الذنوب كالحديث القدسي" يا ابن آدم 
لواسق قراب + الارد خطاياائع فيضي ل شرك بي يعي 
لأتيتك بقرابها مغفر فرة"(1) 

قال الس ع رهق اللعه لما ذكر | الحديية 
وغيره, من جملة الأحاديث الدالة على فضل التوحيد " في 
هذه الأخاديثت: .. الرد على الخوارع الذين كفرون الفشله 
بالذنوبء وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمئزلة بين 
المنزلتين وهي مثزلة الفاسقء فيقولون: ليس بمؤمن ولا 
كافر. ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة, 
أنه لا يسلب ع عنه اسم الإيمان على الإطلاق, بولا يغطاء على 
اد مقن تاماه فاسيق مكبيرتة. وعلى ا 
والفنة وإحماع سيلف الزمة 


المطلب الثاني: الرد على الجهمية 
ا العيفنين 06 فدكر طتقارت ل 
0206 0 أموراً عظاماً. قال في تعريف الإيمان: هو 
المعرفة الله فقظط: والكفريقة الجهل بالله: والايمان لا 
00 0 يتفاضل الناس فيه سواء. 
عمااث الجنة والنار تفنيان وتبيدان. بعد دخول 
أهلهما هم وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار 


© ورم 4 ضيه وقال: 0 
1/462 


(1)5:. عسي الغرين الحمية ه73 


م 
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لا ده يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها 
خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيها, فنفى كونه حيا عالما, وان 
كونه: قادرا فاعلاً خالقاً؛ لأنه لا يوضف: ىفرع خلقه 
بالقدوة والففل: والقلق: 

والإنسان لا يقدر علن شيء, ولا يوصف 
بالاستطاعة, وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا 
إرادة ولا اختيارء وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على 
مجاراء كها سنت الى الحفاداقى فها فال اتقرردة 
الشجرة:, وجحرى الماء, وتحجرك الحجر, وطلعتٍ الشمس 
وعكربت, وتغيمت السماء وامطرات: واهتزت الأرض واضت: 
إلى غير ذلك, والثواب والعقاب جبرء كما أن الأفعال كلها 


.ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول أن الله سبحانه 

شيء؛ لأن ذلك تشبيه له بالأشياءء وكان يقول أن علم الله 

ا سركي در بقول: بخلق القرآن, 
نه لا يقال أن الله لم يزل عالم بالأشاء قل أن كون 1 


ثانسيِي ا التعرببسيتف بالمعتزالئة. 
المعتزلة من الفرق المنتسبة للإسلام, وهي فرقة 
كرجف: عن الطريق الصحيج. وهم أتباء فاصل ين عطاءع 2 


3 (') انظر: مقالات الإسلاميينت ص 1/338,. والفرق بين 


الغوق: .ض 4186 والملل والتجل هن/ 9: والقتضصير في الندين 
ص 23,107. 0 

: 5( واصل بن عطاء البليغ الافوه ابو حذيفة المخزومي, 
مولاهم البصري الغزال, وقيل ولاؤه لبني ضصبة .مولده سنة 
ثمانين بالمدينة, وكان يلثغ بالراء غيناء فلتمكنه من اللغة 
وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء كما قيل: كالب 
الراء حتى احتال للشعر وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال, 
طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر, 


م 
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اختلف في سبب التسمية على أقؤال :من اشتهرها اعتزال 
واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري -رحمه الله - 
وبالتالي اعتزلوا جماعة المسلمين؛ فسموا معتزلة. ومن 
اقوال واصل بن عطاء: في فاعل الكبيرة: انه لذ ينستعيكة 
مؤمنا مطلق] ولا كافراً مطلقا, بل هو في منزلة بين 
المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. ولهم في العقيدة أصول 
خسة ا موذوا بها عن جماعة المسلمدن: 

1- التوحيد. 

2- العدل. 

3- الوعد والوعيد. 

4- المنزلة بين المنزلتين. 

5 الامر بالمعروفف والوي عن المكر 

ومن فضائحهم أن الله لا يَرَى ولا بري نفسه, َأ 

كلام الله مخلوق,. وان أفعال العباد مخلوقة لهم, وأن الله 
لم يرد الكفر والشرك والقتل والنفاق وسائر المعاصي, 
فأنكرو| المعراج. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, 
وحوض الكوثرء. وعذاب القبر.!" 


الفرع الأول :الرد عليهم في نفيهم الصفات كلها 


عن ا 

انز 000( 
تعالى بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم, وقالوا: 
إن الله ليس تحسم ولنسن كمئلة فى 2 وطفتك الخيفية 
فادعت نفي الأسماء كما نفت الصفات, فلا يصفون الله 
تعالئ إلا تالنقي المجرد قن الإثات ويفولون: إن الله هة 
الموجود المطلق بشرط الإطلاق. وزعمت الجهمية أن __ 

انظر: سير أعلام النبلاء 5/4657 00 ا دن 
رن "نحلو ههالابة ال ساد مين للاستعرقييص 1253 وشو 

العقؤية الطحاوية ص 208 والفترق بين الفترق رض 35 : 

والعلل والتعل ص 56 والقصدن في الدين عن 63 
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آيات الصفات من المتشابه, يعنون به قوله تعالى جد يق ؟ 
؟ّ كك ك 5 5 نى ن كن 5 5ج [آل عمران: ] فقالوا 
انانات. الضفات عن الفعشانه. 


وليس للجهمية والمعتزلة قدم صدق ولا حجة أو 
برهان فيما ذهبوا إليه من نفي صفات الله وإنما حكموا 
العقل وأبطلوا النقل, وكلا الطائفتين على ضلال؛ لما قدموا 
عقولهم وتجرؤوا على نصوص الكتاب والسنة فعطلوها عن 
مدلولاتها. وحرفوها عن مرادهاء وخالفوا إجماع سلف الأمة 
من وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به 
تعالى, إثباتاً بلا تمثيل- 

ورد الشيخ سليمان - رحمه الله - على من ينفي 
الصفات من عدة وجوه: 

1- انه يحب الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة وان 
ذلك شرط في الإيمان قال الشيخ ديه الله -:"بل 
نها نفس فى كتابهر ل لد ساي ال 1 
وسلم فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟! بل نقول: من 
لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين, ومن وجد في قلبه 
حرجًا من ذلك فهو من المنافقين, ولكن هذا من بدع 
الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى, 
فلما رأوا ا الصفات مبطلة لمذاهبهم, قامعة لبدعهم 
تواصوا بكتمانها عن عوام العدعنين؛ لثلا يعلموا ضلالهم, 
وفساد اعتقادهم فاعلم ذلك."" 

2- أن إنكار أو جحد صفات الله تعالى كفر وضلال 
والحاد. 

قال الشيخ - رحمه الله هميينا سبب كفر من 
أنكر أسماء الله في قوله تعالى: جد : يف ا 
٠م‏ ]لأن الله تعالى سفى حجوة انندم فن اتتماته كقراء:قول 


3 )1 تيسيير الغزيز الحمية .ض500: 
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علي أن كحوة بشن 6 من أنمهاء اللمروصفاتة كفن فمن 

حعمد 5 من أسماء اله وصفاته من الفلاسفة, اك 
والمعتزلة و: نحوهم, فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من 
الاسم أو الصفة, فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم, وإن 
كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا 
يقرون لحني الأن الأسماء 5 أعلام محضة: الا تدل 
الذين 00 اننم 1 


3 - قد جعل الشيخ - رحمه الله - تعطيل أسماء الله 
الحسنى وجحد معانيها من أنواع الإلحاد في أسمائه " 
كقول :مق تقول مق العممية. واناعممرة إنها الغاط مجوزة: 
لا تتصمن صفات, ولا معاني, فيطلقون عليه اسم السميع 
والبصير والحي والرحيم والمتكلم, ويقولون: لا حياة له ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلاً وشرعًا ولغة وفطرة, وهو يقابل إلحاد 
المشركين. فإن أولئك علد من أسمائه وضفانه لالمتوة: 
وهؤلاء سلبوا كماله, وجحدوها وعطلوها, وكلاهما ألحد في 
أسمائة: 7 ثم الجهمية وفروختهم متفاوتون في هذا الإلحاد, 
01 الغالي والمتوسط والمتلوث, وكل من جحد شيئًا 
او ل و لا سل الله 
عليه وسلم فقد ألحد في ذلك فليقل أو ليستكثر_"2) 


4 - أما استدلال المعطلة بالآية فبين - رحمه الله - أنه 
ليس لهم فيها حجة للمعطلة الجهمية والمعتزلة فقال - 
رحمه الله - " ..إن لفظ التشابه والمتشابه يدلان على 
بطلان ذلك: وإنما المراد بالمتشابه, أي: ما يشتبه فهمه 
على بعض الناس دون بعص » . فالمتشابه اهز نيدي ضاق 
فقد يكون مشتبهًا بالنسبة إلى قوم بينًا جليًا بالنسبة إلى 


165 تيسير الغزيز الحميذ ض498, 
()” تسيو الغريز الحفية ض 561 
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ولهذا قال العوو كن الله ليه :وفيلم لما خررم علق 
قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال: "بهذا ضلت الأمم 

باختلافهم على أنيائتهم: .وضرب الكناب: بقضة 

عر . ل 0 ولك نول 
لأن يصدق بعضه بعضًاء كما لرخيم هيد كاكملوا يم وما 
نشاية فلكم فاهنوا بة 


وقال - أيضاً- "ليس في الآية حجة للمبطلين في 
جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه, 
ويحتجون على باطلهم بهذه الآية, فيقال: .واين في الاية ما 
يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ما وصف اللّه به نفسه, 
أو وصفه نه رسوله متشابهًا ؟! ولكن ال ذلك انهم ظنوا 
أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك, وهذا هو اصطلاح 
كثير من المتأخرين. وهو اصطلاح حادث, فأرادوا حمل كلام 
الله على هذا الاصطلاح فضلوا ضلالاً بعيدًا. وظنوا أن 
لنصوص الصفات تأويلاً يخالف ما دلت عليه. لا يعلمه إلا 
الله" 3١‏ 


الفرع النثاني: الرد عليهم في نفيهم صفة 


ا في اللغة: 

الخُلة بالضم: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب 
فصارت خلاله: أي في باطنه , والخليل: الصديق؛ ومنه 
فولة اضلى: الله عليه يفلم" ]لا إني أيوا! الث كل كل :فق 


7 ) أخرجه ابن ماجة ج1/63 والإمام أحمد ج11/434. أخرجه 


ابن أبي عاصم في السنة ج1/61 
7 (9) .مسر الغريز الحميد ص 502 
3 1( عريسز الغزير الحمية ص 504 


م 
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حلم !1" ونيا قال ذلك؛ لآن حلت كانت مفقصورة على حن 
ل ل ل ل لي ولا شركة من محاب 
الدنيا والآخرة . وهذه حال شريفة, لا ينالها أحد بكسب 
واجتهاد؛ فإن الطباع غالبة, وإنما يخص الله بها من 
مح و ل ا ا 0 عليه. 
ومنه الحديث " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بك "12 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" والخليل هو 
المنقطع إليه المختص بشيء دون غيره مشتق من الخلة 
بفتح الخاء. وهي تخلل المودة في القلب فنفى صلى الله 
عليه وسلم أن يكون حاجته وانقطاعه لغير الله وإنما كان 
ذلك لأن خلب علد الل عله ويلم عد اما من مه الله 
وتعظيمه فلا يسع لمخاللة غيره أو لأنه صلى الله عليه 
وسلم قد انقطع بحاجاته كلها إلى الله ولجأ البه كي رقت 
خلاته فكفاه ووقاه فلا يجتاج إلى أحد من المخلوقين" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " والخُلّة: 
في كمال المعبة المشتلزمة فق العيد كمال القيودية للة: 
ومو الوب تجا نه كمال الويونة لقادة الدين يدهم 
وفعدونة. ولقط العقودة ستحمن كمال" الذل, وكطال الهو 
فإنهم يقولون: قلبُ متيم؛ إذا كان متعبدآ للمحبوب, 
والمتيم: المتعبد. وتيم الله عبدم وهذا قل الكمال حصل 
لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم: ولهذا لم يكن له 
من أهل الأرض خليل: إذ الخلة لا تحتمل الشركة"57) 


3 [1. .إخرجه الاقام ملم :4/1856 يرقم :2383 باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

3 () أخرجه الإمام البخاري ج1/167 برقم 466 باب 
الحوكة والمهر في المسجد. وأحرحة الامنام مجلم ناب من 
خالل أي كرو المديق رضن الله عه 105414 روه 
0 

)” " "انظرة النهانة ف غربي الحدوت :2/72 ولشان العرت 
لابن منظورءج 11/211. 

4 ”)4 حاشية على كتاب التوحيد ق 6. 

5 ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج10/204. 
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قال الشيخ سليمان - رحمه الله - " والخليل: هو 
المحبوب غاية المحبة. مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي 
تخلل المودة في القلب, كما قال الشاعر: 
|| خل | 0 
الخلة أكمل من المحبة: 

قال الشيخ - رحمه الله -:عند قوله صلى الله عليه 
وسلم : "فإن الله قد اتخذني خليلاً". فيه التصريح بأن 
الخلة أكمل من المحبة, قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض 
الغالطين«من: إن المعية: | كمل.مرة الخلةه واة:إنراهت خلين 
الهو ومحمة ضلن اللم عليه وسلم كو اللدر فم جوليم 
فإن المحبة عامة والخلة خاصة؛ وهي نهاية المحبة, قال: 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه 
خليلا, ونفي أن يكون له خليل غير ربه؛ مع إخباره بحبه 
لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. 
وأيضًا فإن الله يحب التوابين, وبحب المتطيرين وبحت 
الصابرين, وخلته خاصة بالخليلين".١‏ 3 


أدلة صفة الخلة من الكتاب والسنة: 
الخلة من الصفات الفعلية د الثابتة لله تعالى, 
فول علبها الكناب: والسية و جماع. سلف الامة: يختض يها 
الله من منياة. فين عها دقر وقد كترم اللعابها نيك محمد 
ساسم خلجنا العا السام لم ل يا 
1- قال الله تعالى ح ن نى نّ ن 5 ج[النساء] 


1 )1 ديوان بشار بن برد ص578 (بيروت: سنة 1413ه - 
00 - دار الكتب العلمية ) تحقيق: مهدي محمد ناصر 

> (7) تيسير العزيز الحميد ص272. 

3 (5) انظر: الداء والدواء : ابن القيم ص373 ط1 ( القاهرة 
: 14177ه - 1996 م مكتبة ابن تيمية ) تحقيق: عمرو عبد 
المنعم وانظر: تيسير العزيز الحميد ص72 2. 


م 
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2- وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبى - 
صلى الله عليه وسلم- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « 
إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل؛ فإن الله تعالى 
هذا حددى كلبلا كه إنكد إبراعية ليا 0 
كانوا تخد ون فوور "| يانه وعالحروة مساجد, لا 
تتخذوا القبور مساجد؛ إني انهاكم عن ذلك »2 

3- ا قال: قال 
00 -صلى الله عليه وسلم- « ألا إني أبرأ إلى كل 
خل من خِله, ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً, إن 
ضاعكم خليل الله 21 


الرد على من أنكر صفة الخلة: 

أنكرت المعطلة المبتدعة الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة صفة الخلة لله تعالى. وزعموا أن العقل لا يدل 
عليهاء وقالوا إن الخلة في قوله تعالى حا ن ى نْ 
5 <[النساء] مأخوذة من الخِلَةٍ بالكسر: أي الحاجة 
الفقراة, 

وأول م أنكر صفة الخلة والمحبة رأس المعطلة 
الجعد بن “اقلقئى حتفةه وقتل زوم البجر “لابه رهم 
أ الله لم لح ]نر اح جاب ولف كلم هق تدخ 'تكليها: 


)| سبق تخريجه ص331 

مجموع شيخ الإسلام 0. 

0( الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد الحمار, ولهذا 

يقال له مروان الجعدي. كان الجعد أول من تفوه بأن الله لا 
٠‏ وقد هرب من الشام. ويقال: إن الجهم بن صفوان أخذ 

عنة-مقالة خلق القزان: وأصله من حران سكن الجعد دمشق, 

صنعى يفاخالد القستري فوم الأضحن؛ لاد أنكر تكليم لله 

لفوت عليه الخلام واكن أن نتكة الله ارا فير خليلا وذلك 

سنة 124ه وقيل غير ذلك. انظر: البداية والنهاية ج9/382. 

وتاريخ الإسلام: الذهبي ج7/337. 


مسر 
صسه 
ثم يحم زيب حل 
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تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبير].2) 


قال التسية ملسا ن حبوحهنة اللو رحقيه قولة هلف 
الله عليه وسلم: "ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلاً ""فيه دليل على أن الصذيق أفضل الصحابة, 
حت مرح قلف الله عليه وسلم أنه لو اد خليا غير ريه 
ابحد أبا يكن وقيوااره على الوافظة: وعلى الجهمة الدين 
هم شر أهل البدع, بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين 

والسبعين فرقة.2 


الفرع النالث الرذ غليهم فى تفنهم ضفة 

المحبة 
لم يرض الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم بأدلة 

لد حال كما أنكروا آن تقوم ل رك 
فعلاً من الأفعال, فهم ينكرون ان يتصف بحياة او قدرة او 
علم او ان سنوي اد ان ديع دابكرري العهميه والمعتزلة 
حقيقة المحية :من الطرفين رعها قهم أن الضحية لا:يكون 
إلا لمناية بين العحت والمعيوث وابد !ا مناسية يت 
العدجه والمحدث توجب المحبة: !3 


ويْرّد على الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم بما يلي: 


١)9( 3‏ شرح اعتقاد أهل السنة - اللالكائي ج2/352. ومجموع 
الفتاوى 6/476. 

٠ .)( 2‏ .فسير' العزية الحمية هن 3 2: 

3 (9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام,. 10/66. 
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أ- نصوص الكتاب الدالة على إثبات صفة 
المحبة: 

1- فمن الكتاب: قوله تعالى ج هي ه © لأ لا لأ 
+ [النقرة | وقول تعالى + 5 وو لاف و لأا ج 
[البقرة] وقوله تعالى ج [] ي بي , + ٠ه‏ [) [| (] ج[آل 
عمران] وقوله تعالى ج [] [] [] ي +ج[آل عمران] وقوله 
تعالى ح ج ج+ جداج ج <1[آل عمران] 


ب - وكذلك نصوص السنة الصحيحة شاهدة 
بذلك: فمنها : 

1 ان سيل ل لد ري الله ير قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية, أو 
ليأخذن الراية - غذا رجلاً يحبه الله ورتسولم أو قال: يحت 
اللة.ورفسوله:ت تفقة: الله علي (1 


2- وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أحب الله العبد قال 
لجبريل: قد أحببت فلات فأحبه. فيحبه جبريل, ثم ينادي في 
أهلر السماء: إن الله قد أحب فلات فأحبوه, فيحبه"2) 

4> وما جاء عن عائشة رضي الله عتها؛ أن التبي:ضلى 
الله عله وسلع بعت رجلا على تشرية: وكان هرا (ضحابه 
في صلاته فيختم ب جح [] ب يبب دري [الإخلاص]: فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للشي ضلى الله عليه وسلم فقال!:رسلوة 
لأي شيء يصنع ذلك؟ تساليه كقال يا سقة الر جين 
وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اخبروه ان الله يحبه " © وغير ذلك من الأحاديث الثابتة 
الصحيحة الدالة على ثبوت صفة المحبة لله تعالى. 


0( سبق تخريجه ص /30. 
(1)5- .سبق تخريجة ض 308: 
)1 سيق تخريجه ص 308 
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قال الشيخ سليمان -رحمه الله- عند حديث "ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 6 أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله(2) في 
الحدنة من الفوائد: ان الله تعالى يحبه المؤمنون, ع 
تعالى يحبهم, كما قال: جح [] [] ج [المائدة: ع0] 2 

وقال أيضاً :"المراد في الحديث (أن يكون 0 
ورسوله) عند العبد (أحب إليه مما سواهما) حبًا قلبيًا كما 
في بعض الأحاديث: "احيوا الله بكل قلوبكه/". فيميل 
بكليته إلى الله وحده حتى يكون وحده محبوبه ومعبوده, 
وانما تحب مين سواه ثيقا لمحيقة كمااتخنن الانيياء 
والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه 
سبحانه. وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما 
يكرهء وإيثار مرضاته على ما سواه والسعي فيما يرضيه ما 
استطاع وترك ما يكره. فهذه علامات المحبة الصادقة 
ولوازمها"” 


الفرع الرابع: الرد عليهم في قولهم بعدم قراءة 
آيات الصفات عند العامة. : 

لما رأت الجهمية أن آيات الصفات, وأحاديث 
الصفات مبطلة وهادمة لمذهبها؛ ابتدعت القول بعدم جواز 
قراءتها عند العامة؛ بدعوى أن ذلك يلبس عليهم دينهم؛ لأن 
ظاهرها غير مراد. وهذا القول فيه من المحاذير والفساد 
والبطلان ما يقود صاحبه إلى الضلال. ورد شرع الله: وما 
جاء به المرسلونء وإتباع غير سبيل المؤمنينء وإتباع 
الضالين من المشركين والفلاسفة والملحدين وإخوان 


القردة والخنازير. 

 *‏ (9). تيسير العزيز الخمية .ص412, 
: 5( سبق تخريجه ص 109. 

4 


)2 تيسير العزيز الحميد ص 410. 
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قال السية سليمات «رحمه الله 2" وماادرال العلفاء 
قوم وديا من اصحاب النوي كلت الله 'علية ولي ومن 
بعدهم بيقر ذو آبات الصفات: واحافتها تخصره عوام 
المومسن داضمو يل بتدرطا الإيهان يدق لمان اللعم 
وضعات كماله التي وضفه ما تقس في كانه أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يكتم ذلك عن 
عوام المؤمنين؟! بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من 
المؤمنين. ومن وجد في قلبه حرجًا من ذلك, فهو من 
المنافتين. 


ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون 
ضَفات: الرب تبارك وتعالئى: فلما رأوا احاديث الضفات 
مبطلة لمذاهبهم, قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام 
المؤمنين, لئلا يعلموا ضلالهم, وفساد اعتقادهم فاعلم 
زرك "ا 


الفرع الخامس: الرد على الحلولية الجهمية في 
إنكارهم العلو. 


قال الآجري في الشريعة: 

"حدر احواني المؤمنين مذهب الخلؤلية: القين لت 
بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق اهل العلم, 
مذاهتهم قبيحة: لا تكون.إلا في كل مفتون هالك, رعهوا أن 
الله عز وجل حال في كل شيء, حتى أخرجهم سوء 
مذهيهم إلى أناتكلهوا فى الله عز وعل يها ذكرة القلياة 
العقلاء, لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة, ولا قول الصحابة 
ولا قول أئمة'المسسلمين:..وادي ااستوجحش أن اذكر ضيح 
أفعالهم تنزيها فني: لخلال. الله عر وجل وعظمتة: كما قال 
ابن العيارك «رحمة الله 5 ]نا الاستطية أن تعكى كاذه 


7- )1 تبنينض العريز الحمية ص 500: 
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التهود. والتصارى: ولا 'تستطيغ :أن نحكي كلام الجهفية "(1) 


قال االشوة ملنها ا - رحمه الله - رداً على 
الجيفية الحلوانة فى عديةة اين غبافن المشوون بجديف 
الأوعال عند قوله " والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء 
من أعمال بدني آدم "(2) 

قال "أي فوق جميع المخلوقات مستو على عرشه 
كانه وتحمدة فله العلو الكامل من جميع الوكوة غلو 
الدات وعلو القهن ولو القدق:وهذا مذهب أفل الله 
والجماعة الدى احدهوا عليه ويد عوا :وضالوا من خا لقم 
الجهمية النافية؛ وعليه يدل الكتاب والسنة وكلام سلف 
الأمة"(3 


وينقل الشيخ - رحمه الله - نصوصاً لأهل العلم ردوا بها 
على الجهمية الحلولية المخالفين لأهل السنة والجماعة 
منها ما جاء عن الإمام أحمد لما ذكرت عنده الجهمية 
قال: ا" 
هم أشر قولاً من اليهود والنصارى, وقد أجمع اليهود 
والنصارى وأهل الأديان على أن الله على العرش وقالوا 
هم: ليس عليه شيء"” 


الفرع السادس:الرد على الجهمية والمعتزلة 
في قولهم بخلق القران 


7 (7) الشريعة ج2/64. 

4 0 أخرجه أ داود ج2/643 والترمذي ج5/424 وقال 
حديث حسن غريب وأخرجه ابن ماجة ج1/133 والإمام أحمد 
ج3/292. 

3 ”)4 إبطال التنديد ص309. 

14 ”)4 إبطال التنديد ص312. 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن بأنه كلام الله تكلم 
به على الحقيقة, وأنه غير مخلوق؛ وهنا نذكر قول المعطلة 
من الجهمية والفعتزلة فى زعهم أن كلام الله مخلوق 
والرة علد هده الفرية. 
فالجهمية والمعتزلة من الفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعة في كلام الله تعالى, فقالوا: إن كلام الله مخلوق 
بك لكك 207 نع و عر ١‏ ل اك 
ومما اشتبه على الجهمية والمعتزلة قوله تعالى ج [] [] 
لك اا ل الك ال 1ك ل ل[4 [4 ج آآل عمران: 0ع] 
فهقالوا :عيسسى مخلوق؛ فالكللمة مخلوقة. 


قا النفية سايمان2 ركف الله - في الرد عليهم 
وه تقل كلام الإمام أجهة انيما أعلاى قن الود على 
الجهمية: "الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له :رإكننا 
فكان عيسى ب [أكن[|]ء وليس عيسى هو كنء ولكن 
ب( كن ) كانء, ف: كن من الله قول, وليس: كنء, مخلوقا, 
دكةت التضارى والحهفية على الله في أمر عبني .ودلك 
أن الجهمية قالت: عيسى روه الله تلمنه إلا إن.الكلمة 


مخلوقة 17) 
ومما تعلق به المعطلة من الجهمية والمعتزلة قوله 
تعالي جد ف ذف ف ف ف ج [الحاقة] فقالوا:إن 


القرآن من قول الس لسن كلام اللعدوانة مخلوف: 

ل الشيخ - رحمه الله - في قوله ج لا , ب ب ردابي 
الله وله وكلره: لانكها تقول الكفار: يا 5 
شعر بل هو قرآن كريم. . أي : عظيم كثير الخير, لأنه كلام 


3 79) تيسير العزيز الحميد ص61-60. وانظر: الرد على 


الزنادقة ص125. 
٠ 4) 2‏ نيسين العوزق الحمهية :398 


م 
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الفرع السابع: الرد على المعتزلة في قولهم 
بالمنزلة بين المنزلتين 


0 0 ال بهذه التسمية وعرفت بها 
وهي القول في مرتكب الكبيرة من المسلمين, فيجعلون 
حال الفاسق الملي منزلة بين منزلتين.؛ لا هو مؤمن ولا هو 
كافر, وإنه إن خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالدا 
مخلدا في النار مع جملة الكفار ولا يجوز لله تعالى أن يغفر 
له أو يرحمه ولو انه رحمه وغفر له يخرج من الحكمة 
وسقط من منزلة الآلهية بغفران الشرك به"/1) 


قأل واضل بن قطاء فى الموتام مركب الكيرة" آنا 
اه الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل 


هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر"2 


قال شيخ الإسلام بين تيمية: " وأما المنزلة بين 
المنزلتين فهي عندهم ان الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه 
من الوجوه كما لا يسمى كافرا فنزلوه بين منزلتين"2 


الرد على مقولة المعتزلة: 

بين الشيخ - رحمه الله - بطلان مقولة المعتزلة في 
الفا المسلم وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أن 
مرتكب الكبيرة الايزال معه أصل الإيمان الذي يمنعه من 
الخلود في النار فأحاديث فضلٍ التوحيد وما يكفر من 
الذنوب كحديث عتبان:"فإن الله حرم على النار من قال: لا 


2 ”)4 الملل والنحل ج1/62 
3 (+) مجموع الفتاوى ج13/387. 
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إله إلا الله تفي يذلك وعم اللدا متفى هليه ١‏ رحديت 
اس ين .مالك .رضي اللء عه يققول اليف صل الله .عابة 
وسلم +" قال الله تقالىة يا ابن ادم لو اتستي تقرات 

الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شين لأنيتك بقرابها , 
فهر 0 :21 وشيرهقا ؛زالة على ذلك فقال. > رحهه الله - 
فيه على المعقزله الذين خولوت 3 
وهي مثزلة الفاسق, فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد 
في الار والضوات فى.دلك فول أهل السيه انه لاسيات 
عنه اسم الإيمان على الإطلاق, ولا يعطاه على الإطلاق, بل 
يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان,. او مؤمن عاص او مؤمن 
بإيمانه. فاسق بكبيرته وعلى هذا يدل الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة,/ة 


الفرع الثامن: الرد على المعتزلة في نفيهم 
الشفاعة لأصحاب الكبائر 

أنكرت المعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر من أمة 
كيد جلى الله علس دسل : واسثد لوا متضوض رمن الكتان 
التي بينت عدم استحقاق الكفار للشفاعة فجعلوها في 
الكافرين وأصحاب الكبائر. وقالوا: هم سواء, كقوله ج ف 
ف ف ذة فق فى 3 3 ج[غافر: 18]. قالوا: وأصحاب 
الكبائر ظالمون. ج ةق ّ ج ج + جح ج ج ج ج ج ج ج 
جح ج ج[النساء|] ج [] [ا لا لا لا لأا لا لا لا لأا لا لا 


5( سبق تخريجه ص 53. 
٠ 15‏ سفق تخريجة ض54: 
(1)” “اتصسديز الغريز الحمية ض 89:75 
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>[البقرة: 1158) 


والرد على هذه المقولة من عدة وجوه. 

اولا: ليس فيما استدل به المعتزلة دليل على ماقرروه 
من مدهييم الناطل قالاياف لتك ذى اهل الكباتتييل هى 
في الكفار والمشركين. 

قال الشيخ -رحمه الله - في قوله تعالى ج . + (] (] 
لأ لأا لأ ج[الأنعام: 0١‏ |" وليس في الآية دليل على نفي 
الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة,. بل 
فيها دليل, على تفي اتخاذ التتتفعاء من المؤمنين. وعلى 
نفيها بغير إذن الله ولهد| انيت الشفاعة بإديه كي مواضيغ 
كما قال: + ذ 5 5 15 ززنر كدى 5ك كق ىق ”5 
5 +[يونس] 

ثانياً: الأدلة المستفيضة من السنة المطهرة على 
ثبوت الشفاعة لأهل التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

ا لس ين ماللك عر اليب -صلى الله عليه 
وسلم- قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى ».2 

بد ون أبن وس وب الله نيد دا رسو 
الله صلى الله عليه و سلم: أعطيت خمسيا....وذكر منها 
"وأعطيت الشفاعة" متفق عليه وزاد أحمد " وليس من 


3 )4 انظر: مقالات الإسلاميين ج2/166, والتبصير في الدين 
ص 66 وشرح العقيدة الطحاوية ص235 

: 0( أخرجه الترمذي ج4/625 وقال حديث ن _صحيح, 
واحو دو 1001 وابن ماجة 2 والإمام أحمد ج 
أصول السنة لابن زمنين ج1/172 والسنة لابن أبي 7 5 
0 

3 7) أخرجه الإمام البخاري ج1/126 برقم 335 باب 
التيمم. قول الله تعالن © عه ج د 2 كدت عد ع ب حت 
[المائدة: 3 ] والإمام مسلم ج1/370 برقم 521 كتاب المساجد 
ومواضع الضلاة 
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نبي إلا وقد سأل شفاعة, وإني أخبأت شفاعتي, ثم جعلتها 
لعن-فات عن امن لم مشر لك جاللد شي" 

قال الشيخ سليمان -رحمه الله - في أنواع شفاعات 
التي صلى اللد عليه وسلم ووم الفيافة "اغلم أن قفاعة 
صلى الله عليه وسلم في الفا مةدريقة انواخ كما زكرة عق 


الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها وله ارق 
عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: "انا لها"(2) 
وذلك جين ترغبه الخلائق إلى الاساء لتسفعوا لهم إل 
ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة 
يختص بهاء لا يشركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو 
شزيرة رضي الله عنه في:حديئه الطويل المتفق عليه 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد 
استوجبوا النار, فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين 
دخلوا النار يذتوبهم: والأحادينك بها متؤاترة عن النبي:.صلى 
الله عليه وسلم, وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة. وتدعوا مين أنكرها: وضاحواانهءمن: كل جاتب ؤنا3وا 
علية بالضلال (3) 


الفرع التاسع: الرد على المعتزلة في قولهم 
إن حق العباد على الله حق واجب 

ادعت المعتزلة القدرية أن للعباد حقاً وَاحَباً على رتهم 
انهم أطاعوه وامتثلوا أمرة: كما يجب حق المخلوق على 
المخلوق ليس حق تفضل وإنعام, بل هو جزاء ما قدموا من 


3 ”) أخرجه الإمام أحمد ج32/512 قال الهثمي في مجمع 
الزوائد:رجاله رجال الصحيح ج8/204. 
8 0 3 نيسير العزيز الحميد ص245-244. انظر: حاشية ابن 


0 ذاو الف العلمية 
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أعمال, قال الزمخشري!) في تفسيره عند قوله تعالى ج ي 
د + [] لا لا لك لا لا لا لاج لا لا لا لا لآلا ج[النساء: 
]|٠٠‏ فقد وَقَعَ اجِرَهٌ على الله فقد وجب ثوابه عليه: 
وحقيقة الوجوب: الوقوع 0 خ ج[الحج:م 
كل يثئيبه, وذلك ا عليه "2) 
رد الشيخ سليمان - رحمه الله - 

كال رمه المت سي لد فل ب ” 
وكف العاد على الله أن لا عد يمن ١‏ بشواة نه نتيا " 

"معام انه متحقق لا محالة؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاء 
لهم على توحيدة ووعده حقء ج [] [] لا لا لا لا +ج[آل 
عمران].3 

وقال - رحمه الله - وقد نقل كلام شيخ الإسلام ابن 

تيمية:" كون المطيع يستحق الجزاء. هو استحقاق إنعام 
وفضل, ا 0 
علي المخلوق, فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق 
إلا أنه أخبر بذلك, ووعده صدق, ولكن أكثر الناس يتبتور» 
استحقافًا زائدًا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال 
تعالى: ج ي ه ه [] [] [] ج[الروم] ولكن أهل السنة 
يقولون: .هو الذي ج ج ج ج جد [الأنعام: ١1“‏ ] وأوجب 
يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق, وأن العباد هم 
الجن اخلاعوج دون إن متسليع. مطسون اندر | ود 


* (9) الزمخشري: محمود ابن عمر بن محمد بن عمرء أبو 
القاسم الزمخشرى: ضاحب. الكشاف. فى التقتسعير والعفضل 
في النحو وغير ذلك من المصنفات , وقد سمع الحديث وطاف 
البلاد, وجاور بمكة مدة: وكان يظهر مذهب الاعتزال. وبصرح 
بذلك في تفسيره, ويناظر عليهء, وكانت وفاته بخوارزم ليلة 
عرفة منهاء توفي سنة 536ه. انظعر: البداية والنهاية خ 
2 . والعبر في خبر من عبر ج 2/455. 

> (53) تفسير الكشاف: الزمخشري ج1/558 

3 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص 45. 
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بستحعون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب, وغلطوا في 
ذلك, 00 الباب غلطت فيم القذرية والجبرية تناع جوم 


والقدرية النافية."٠‏ 
الفرع العاشر: لل على المعتزلة في قولهم" إن 
1 طن[ 00 
حقيقة | : 
اختلف العلماء في السحر هل له حقيقة وتأثير 
على 


قولين: 
القول الأول: قالت به المعتزلة وغيرهم, وهو أن 
التسخز لسن له حقيقة يوا نما فى تخييل وخداعةولبين له 
تأثير على:الأبدان:..واستدلوا على ذلك بقوله تعالى < [] 0 
1 1 ي و ج[الأعراف: ]١ ١75‏ وقوله تعالى : ح 1 نف ثك 
1 دك اث ددم ف >[طه)]. 


قال القرطبي - رحمه الله -:" وهذا لا حجة فيه, لأنا لا 
فكو أن تكون التحييل وقيرة من جملة السجر: ولكن ثبت 
وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع, فمن ذلك ما 
جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه, ولو لم يكن له 
حقيقة لم يمكن تعليمه, ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه 
الناس, فدل على أن له حقيقة. 

القول الثاني: قول جمهور أهل السنة إلى أن السحر 
له حقيقة,. فمنه مأ هو تخبيل؛ ومنه ما يؤثر في الأبدان 
والعقول بإذن الله ا 

ويرى الشيخ ليان - رحمه الله - ان السحر له 
تاثير وحقيقة,. فهو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب, 
والأبدان فيمرض ويقتل, ويفرق بين المرء وزوجته, ويأخذ 


1 (9) تيسير العزيز الحميد ص45. والشيخ قد ساق كلام شيخ 


الإشلاف تضرف انظر: القتامى 1/2132" وما بعدها. 
: () تفسير القرطبي ج2/46 
4) انظر فتح الباري: ابن حجر حج10/274 . 


م 
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أحد الزوجين عن صاحبه. قال الله تعالى اج ج < جح ج 
ج ج جج ج ج ج د ج ذاذ ذ لذج [البقرة: ]٠١17‏ وقال 
سيط د ساسك ف 3 فو ف ف 3 هق ج 
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جاالفلق] 
.والمراد: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن 
في عقدهن, ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة 
منه.وروت عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله, وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما 
ال فقال: ما وجع الرجل؟ قال: 


مطبوب ”" 00 لبيد بن أعصم” في 
مشط (3) 0 جف 10 في بئر ذي 
3 )1 مطيوب: اآى مسحور نقال. .طب الزخل. بالضم اذا 


سحر يقال كنوا عن الشحر بالطبي :تفاؤلا كما قالوا للدية يليم 
انظر: فتح الباري: ابن حجر ج10/281. 

00 لبي ب الم يهودي من بني زريق اشتهر 
0 ادص اس اسروك جر دار الله بسورتي 
المعوذتين فشفى الله نبيه وأبطل سحره وثانيهما: أنه كان 
يقول بخلق التوراة والقرآن وتلقاها منه طالوت حتى انتهت 
الى الجهم بن صفواتن »انطر: الكافل:في. الترية: اين الأثير > 
1 ط1إ(بيروت: سنة 1407 ه 1987م - دار الكتب 
العلفية ) تخقيق: عبة اللة القاضيىء واتظير: البذاية: والنهاية + 
4. 

| لع بد ا اكه 
الباري: ابن حجر ج10 82 

4 () المشاطة: ا 
الرأس إذا سرح بالمشط وكذا من اللحية انظر: فتح الباري ج 
5. 

5 (') عند البخاري بلفظ " جُفٌ طَلْع نَخْلَةٍ ذَكَرِ" وهو الغشاء 
الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده 
بالذكر في قوله طلعة ذكر وهو بالإضافة. انظر: فتح الباريج 
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)2(101( . 


عا | ققح ج ررهفة الله - ا"روقة رض قوم من 
المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له. وهذا ليس 


د ..اا(3) 


المطلب الثالث:الرد على الأشاعرة 

التمهيد: التعريمف بال تشساعرة. 

الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري اسما لا 
حقيقة؛ لأنهم يخالفونه في كثير من مسائل العقيدة التي 
كان يقر بها بل يخالف أواخر الأشاعرة أوائلهم فيما 
يعتقدونه, في ذات الله تعالى. يقول الجويني في 
الإرتناه: "دهي بعض. انمها إلى أن" البةين: والعنين: والوجة 
ضفات ثابنة: للرت تعالى: والشبيل الى إنباتها السمع دون 
قضية العقل::والدي صخ عنذنا حمل اليدين علق 0 
وحمل العنين على البضره وحمل الوعه على الوجة 


.2 

7 «9) عند البخاري بلفظ " في يِنْرٍ دَرْوَانَ" ودَروانُ بفتح 
المعجمة وسكون الراء بئثر في بني زريق . انظر: فتح الباري ج 
2. 

2 ”)4 أخرجه الإمام البخاري ج2/3268 برقم 3268 باب 
صفة إبليس وجنوده .وأخرجه الإمام مسلم ج4/1719 برقم 
9 باب السحر. 

٠ 3‏ (). . تيسير الغزيز الحميدء:ض 325: 

5 0 إهنام الحرمين, أبو المعالي, عبد الملك ابن الإمام أبي 
جيؤية الحوني: ثم ا لنينسا نور ضباء لدي الشافعي, ولد في 
سنة 9ه صاحب التصانيف. كان يقول لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. وتوفي سنة 478ه 
سير أعلام النبلاء ج18/473. وطبقات الشافعية ج5/165. 

5 ”) الإرشاد إلى قواطع الأدلة: الجويني ص155 (مصر: 


بالله 


ومماعلية مدهت الأشاعرة التمسك بدليل حدوث 
الأجسام, وتقديم العقل عل النقل: ٠‏ ويردون خبر الأحاد 
فلا يحتج به في العقائد ولا مانع من الاحتجاج به في 
مسائل السمعيات, ونفوا صفة العلو والجهة عن الله, 
والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط, وليس لتوحيد 
الأولوهية :ذكرز إلاافئ النور اليسير من كتتهم بل كان رخلو 
منها بل خلا منها. 

ويثبتون لله تعالى سبع صفات ويحرفون ما عداها كما 
يحرفون الصفات الفعلية الاختيارية. وهي ما تسمى بمسالة 
حلول الحوادث. 

وكلام الله عندهم هو الكلام النفسي, وإنه أرالئ: ٠‏ وإنه 
معنى واحدء ويثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
لكن مع نفي الجهة. 

وأما القدر: فيقولون بالكسب وإنكار التعليل, 
والقوك بالتحسين والتقبيج الشرعي فقطء وتكليف ما لا 
يطاق. 

والإيمان: عندهم قد مالوا فيه إلى مذاهب 5-5 
فقالوا إنه التصديق - وبعضهم يقول: إنه المعرفة - 
قولهم بوجوب الطاعات, وتأثيم العصاأة وكذلك مالو| : في 
مسائل زيادة الإيمان .ونقصانه, ودخول الأعمال فيه, 
والاستثناء فيه - إلى أة قوال المرجئة - ومع قول بعضهم: أن 
الإيمان هو المعرفة اداه لا يلتزمون لوازم مذهب جهم 
الفاسدة. 

ويوافقون أهل السنة في الإمامة والتفضيل بين الخلفاء 
الأربعة. والسمعيات من المعاد .وأحوال القيامة والجنة 
والنار. والشفاعة,. وعدم خلود أهل الكبائر في النار (1) 


سنة 1369ه 1195م - مكتبة السعادة) تحقيق: محمد يوسف 
وعلي عبد المنعم. 

1 5) انظر: الملل والنحل: ج1/106 الفرق بين الففقرق: 
البغدادي ص287. التبصير في الدين الاسفراييني ص153 ط 
1 دروت سنة 140 - 1983 1 كالم الكتب ) ) تحقيق: "كمال 
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بالله 


الفرع الأول: الرد عليهم في معنى ( الإله ) 

سلك علماء الأشاعرة في تعريف (الإله) منهجاً مخالفاً 
لأهل السنة, فقال كثير منهم: إنه القادر على الاختراع 

قال البغدادي!":" واختلف أصحابنا في معنى الإله: 


ا الأعيان حاار الى ل الأشعري ١2‏ 
قفصي الأشاغعرة الإلهية على ,معن الرتوسة. 0 
على الخَلَّق والغنى المطلق عن كل أحد, وحاجة كل 


صالح ص694 ط1( الرياض: مكتبة الرشد - سنة 1415ه - 
5 

01 يق منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد, البغدادي 
الفقيه الشافعي؛ كان ياهراً في فنون عديدة خصوصاً علم 
الحساب, فإنه كان متقنا له وله فيه تواليف نافعة, منها كتاب 
" التكملة " . وكان غازفا: بالفرائض:والنحوء وله أشعان:خوقي 
شه 2429| نظر: اليداية:والثمابة 12/56 .ودفيات الأعيان > 
3( ش 

000 ا ا ال و ل 
لال بن أبي بردة ين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اراد في يه ات 0 لون العتعة ورقن رس 
ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني 
فأنا أعرفه بنفسيء أنا فلان بن فلان, كنت أقول بخلق القرآن 
وأن الله لا تراه الأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب 
مقلع. معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعايبهم. 
فال الذهبي:: رايت لاني الحسشن اربعة نوالمف في الأصول 
يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات, وقال فيها: تمر 
كما جاءت, ثم قال: .وبذلك أقول, وبه أدين, ولا تؤول توفي 
سنة 324 ه سير أعلام النبلاء ج5/85. 

8 :(0)' أضول الدين: عبد الفاهر البعدادع هن 123 ظط د زيزوة: 
سنة 1400ه 1980م - دار الكتب العلمية) 
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مخلوق من صفات الربوبية, وقد , بين الشيخ - 
الله - 0 الحق للإله وأبطل ما عليه المتكلمون من 
عدة وجوه. 

1- أن تعريف الإله بأنه (القادر على الاختراع) لم يكن 
عليه شلك الامة وعلهائهم المعد بهم وساق. عذة: تعاريق 
لأهل العلم: 

قال ابن عباس رضي الله عنه: "الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه احمفين "ا 

وقال شيخ الإسلام: الإله هو 5 المطاع 2 

وقال ابن القيم -رحمه اللّه-: الإله هو الذي 9 
القلوب محبة وإجلالاً وإنابة وإكرامًا وتعظيمًا وذلاً وخضوعًا 
وخوفًا ورجاءً وتوكلاً "!ا 


2- لو كان معنى (الإله) القادر على الاختراع؛ لما حصل 
بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين نزاع واجابوه 
إلى ما طلب منهمء فإنهم يعرفون أن الله هو الخالق القادر 
على الإختراعه ويعيدونه بأنواء من :العيادات: فليهن أبنو 
جهل وابو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبورء وليهن ايضًا 
إخوائهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء إذ جعل 
هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. 

قال الم ه جمد الله - "وز كان معتاها ماارقمة 
هؤلاء الجهال, لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبينهم نزاع, بل كانوا يبادرون إلى إجابته. ويلبون دعوته؛ إذ 
يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله. بمعنى: أنه لا قادر علي 
الاختراع إلا اللّه. فكانوا بقولون: سمعنا وأطعنا.قال الله 
تعالى: ج [] (] (] [] (] ا [] (] (] <[الزخرف] جك ؤ 

لا ف خ لا جا[الزخرف]حجة و و لاف 
ا 01 10 0 7 


يلا 
:هالا 
. »صجالا 
»هالا 


3 5 أنظرة تفسين الطبرف 1/1212 
2 «59) انظر: مجموع الفتاوى ج19/262. 
3 7) انظر: إغاثة اللهفان ج1/27. 
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لآلا ا لا ا [] ج[يونس]. إلى غير ذلك من الآيات.'! 

3- وقال -رحمه الله-" هذا قول مبتدع لا يعرف 8 قاله 
من العلماء, ولا من أئمة اللغة, وكلام العلماء وأئمة اللغة 
اسح ارات دم فيكون هذا القول باطلاً " 

4- وقال - رحمه الله - ' على تقدير .تسليمه, ٠‏ فهو 
تفسير باللارم لاله الحق» فإن اللارم له أن يكو غالها 
قادرًا على الاختراعء ومتى لم يكن كذلك, فليس بإله حق 
وإن سمي إلهَاء وليس مراده ان من عرف ان الإله هو 
القادر على الاختراعء فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق 
المرام من مفتاح دار السلام, فإن هذا لا يقوله أحد, لأنه 
يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمينء ولو قدر أن بعض 
المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل 
السمعية ال 
0 : 

قال رحمه الله +-:".واما عبادة القجور فلم يعرفوا معدن 
هذه الكلمة, ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتةة” 
له وحده لا شريك له, بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقرٌ به 
المؤمن والكافر, عع علب الحا ل من ان معناها: لا 
قادر على الاختراعء أو أن معناها: الإله. هو الغني عما 
سواه:, الفقير إليه كل ما عدامء ونحو ذلك, فهذا حق, وهو 
من الوازم. الإلهية: ولكن ليس هو المراد يمعنى: " لا إله إلا 
الله ", فإن هذا القدر قد عرفه الكفار, وأقروا به. ولم 
يدعوا في الهتهم شيئًا من ذلك, بل يقرون بفقرهم,. 
وخاحتهم الى اللدن وانما كانوا يعيدوتهم علئرفعنى انهم 
وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح 
الغقارب: وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء 
والإماتة, والأمر كله لله وحده لا شريك له, وقد عرفوا 
معتى: " لا إله آلا الله ": وأبوا على التظق والعمل بهاء فلم 
ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية, كما قال 


3 )1 تبشنيز الغزيز الحميد ص55 
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تعالى: جج5 ف ففى ف ذا ق فى ق جإ[يوسف:1١٠]1)‏ 
الفرع الثاني: الرد عليهم في أول واجب على 
المكلفين. 


من المتمائل: التي حصل فيها الفراع بين أهل السنة 
وأهل الكلام الأشاعرة ومن 'وافقهم (اول واجب على 
المكلف) ؛ فذهب كثير من أهل الكلام من ار 
المكلف القصد أو القصد إلى النظر أو الشك.2 


والقول بأن أول واجب على المكلف القصد أو القصد 
إلى النظر أو الشك قول باطل ليس عليه دليل لا من كتاب 
ولا.قن نة نولا من بعد نفو لفتمل اول واعبي علن 
المكلف هو النطق بالشهادتين الذي هو التوحيد الذي جاءت 
به الرسل ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع: 


فل آمة مرت بعيادة الل تعالب: ونهت عن الشرك كما 
في أول أمر في القرآن كما قال تعالى ج 5 ؟ 

نت 5 2[ (] ا [] ج[البقرة] وقوله تعالى ج ي كي" ؟ 

؟ّ ى ىك 5 ج ]النساء: 1] دالة على هذا الأصل . 


قال الشيخ - رحمه الله - في هذه الآيات :"وفيهن دليل 
على أن التوحيد أول واجب على المكلف, وهو الكفر 
بالطاغوت, والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك 
له وأن مَن عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك, 
سواء كان المغبوذ ملكا أو نبيًا أو ضالحًا أو ضنم) "(3 


3 )1 تشير العزير الحعيدة.ض 57 
(؟)الإرشاد ص 3 


3 )1 تبسير الغزيز الحميد- ض 43: 
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وا ت 7 صجصج7ِت1بيبئتتتتت<7ت7تتن__1 
مااجاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما 4 "إن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم لما بعث معادًا إلى اليمن 
قال له: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب, فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه"وفي رواية: "إلى أن 
وا اللّه.. "20) 
قال الشيخ - رحمه الله - في هذا الحديث:" دليل 
على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له. وترك عبادة ما سواه هو أول واجب, فلهذا كان 
أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام: كما قال تعالى ج 


ل 0 يا ان ث ذاى2 
[الأنبياء]وقال: ان كن يي تك ان ج جج ج< 
[النحل: 5م ]2) 


وقال - رحمه الله - لما ذكر توحيد الألوهية :" وهذا 
التوحية هو أول..واحب :على المكلف: لا النظر ولا الفضة: 
إلى النظر ولا الشك في الله, كما هي أقوال لمن لم يدر 
ها بعنث الله بة.رسول الله صلى: الله عليه وسلم ب 
معاني الكتاب والحكمة, فهو أول واجب وآخر واجب, وأل 
ماريدخل به الإسلام, وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال 
صَلَّى الله عليه و -: "من كان آخر كلامه (لا إله إلا 
الله) دخل الجنة"(3) . حديث صحيح, وقال: "أمرت أن أقاتل 
الناسٍ حتى يشهذوا أن لا إله إلا الله:.وان. محمدا رسول 
اللّه"4) متفق عليه !5 


1 () | سبق تخريجه ص 97 

* (). تنسير العزيز الحمية .ص7 9, 

3 0 أخرجه أبو داود ج3/190 والإامام أحمد ج36/363 
وصححه الحاكم ج1/351 وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان 
ج1/248. ط2(بيروت: 1416ه - مؤسسة الرسالة ) تحقيق: 

4 () سبق تخريجه ص 97. 

7 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص21. 


م 
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وأما الإجماع : : 3 
فيفل الشيةةضوففة للقت تقاف الف فلك أن أو 
واجب على المكلف هو الشهادتان فيقول :"قال شيخ 
الإسلام -رحمه اللّه- : "وقد علم بالاضطرار من د 
الرشول صلى الله عليه 0 واتفقت عليه الافة أن |ضل 
الإسلام. وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن عَحمد| رشبول اللف فيذلك يصير الكافن مسلمًا: و العذة 
ولياء والمباح ر مه وماله معصوم الدم والمال, 10 


الفرع الثالث:الرد عليهم في صفة كلام الله 

يرى الأشاعرة أن الله تعالى لم يرل يمتكلها بوأتة 
موصوف بالكلام, وهو المعنى القائم بالنفس, وكلامه غير 
مشتمل على صوت ولا حروف, فكلام الله عندهم هو معنى 
واحد قائم بذات الله. وهو الأمر والنهي والخبر 0 
وإن عبر عنه بالعربية كان قرأناً وإن عبر عنه بالعبرانيه 
.2 أت (2) 

قال الشهرستاني):" والكلام عند الأشعري معنى 
قائم بالنفس سوى العبارة والعبارة دلالة عليه من الإنسان 


0ز) المصدر نفسه ص98. 

2 6 شرح العقيدة الطحاوية ص 108. 

1 محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح ابن أبي 
20 الشهرستازي المتكلم على مذهب الأشعريء كان إماماً 
مبرزاً فقيها متكلماً تفقه على أبي نصر القشيري وغيره. وبرع 
في الفقه. وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفرد به, 
وصنف نهاية الإقدام في علم الكلام والملل والنحل والمناهج 
وكتاب المضارعة ولخيض:الاقسام لمداهب الاناف) وفن كتيه " 
نهاية الاقدام ". وكتاب " الملل والنحل " وكان كثير المحفوظ, 
قوي الفهم, مليح الوعظ. ومات 548ه سير أعلام النبلاء ج2/ 
6 والوافي بالوفيات: الصفدي ج3/229. 

4 ”)4 الملل والنحل ص109. 
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رضي اللد له عام سي مر ل ور 
لخبزيل * " وكتيه " قال : الشارخ المذكون: أى:: أنها منؤلة 
من عندم وانها كلامه القائم بذاته, المنزم عن الحروف 
الصوت" 

قال النثنية تماق دوحية: اللت أ'قولة :وابها ؛ كلامة 
القائم بذاته. المنزه عن الحروف والصوت, هذا الكلام : 
جحرى على مذهب الكلابية1 1 أ.«ومنة تبعهم من الاشغرية: أن 
الكلام,. هو : المعنى القائم بالذات: المنزه عن الحرف 
0 ؛ فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين كلام الله 
لابه حرؤف:-واضواف:-وانماهو غبارة عن كلام الله كما قد 
صرحوا بذلك في كتبهم . 

والحق في ذلك, هو : ما دل عليه الكتاب, والسنة, 
والإجماع : أن الله تعالى لم يزل متكلماً كيف شاء إذا شاء 
يحرف وضوت: كما دل على ذلك القران: والأحادين 2 


الفرع الرابع: الرد عليهم في صفة الوجه لله 
تعالى 


ضفة الوعه جين السفا ف الكيونة القائقة لله عا لميدك 
عليها الكتاب والسنةء سبق ذكرها منها: قوله تعالى ج ج ج 
ل اد الام اه زْ <[الرحمن] لكن أهل التحريف 


3 09 .. الكلانيةة أضحات عند اللةدنن سعبة. 'ابن. كلاب: :رأسن 
المتكلمين بالبصرة في زمانه: ابو محمد, م سواه 
كلاب القطان البصري صاحب التصانيف في الرد على 
المعتزلة, وربما وافقهم.أخذ عنه الكلام داود الظاهري. وكان 
يقول بآن القران 3 بالذات بلا قدرة 3 مشيئة 0 
4 . 

27> (”') الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/ 318. 
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لم يرضوا بذلك, فأولوها بعدة : تأويلات, وقالوا بالمجار زفي 
كل آية أثبتت الوجه لله وأن المراد به الذات أو الثواب 
قال البغدادي 0 44 7 كك < 
[القصص: 4] فمعناه راجع إلى بطلان كل عمل لم يقصد به 
وجه الله عرز وجل وقوله[] ويبقى| | معناه ويبقى ربك؛ لأنه 
قال بعده ذو الجلال والإكرام بالرفع على البدل من الوجه؛ 
ولو كان الوجه مضافا إلى الرب لقال ذي الجلال بخفض 
ذي لأن نعت المخفوض يكون مخفوض|]"!1) 
قال الشيخ - رحمه الله - في رده على من 
تأول صفة الوجه : عند حديث " لايسأل بوجه الله إلا الجنة 
" وفية إثيات الوجة خلاقًا للجهمية وتجوهى فانهم دلوا 
الوحه بالذات: وهو باطل: إذ لا يسمى ذات الشيء 
وحقيقته وجهًاء فلا بيلسمى الإنسان وجهاء ولا تسمى يده 
وجهّاء ولا تسمى رجله وجهًا. والقول في الوجه عند أهل 
السنة كالقول فى بقفة الصفات» فيتؤونه لله عل ها يلبق 
بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد, إثيات بلا تمثيل, 
وتنزيه بلا تعطيل."' 
أما قوله تعالى ح ج 2 32 ث3 233 
زْ جفيقال لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى 
الوجه فقال: [اويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دل على 
أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله ذو الجلال والإكرام 
ضقة للوجه .وان الوه صفة للذا ف ! 


المطلب الرابع: الرد على الصوفية 


التمهيد: 
التعريف بالصوفيه: و مانب التسمية: وأسباتب 
التضوف ودخوله على المسلمين. 


1 (”) الفرق بين الفرق: البغدادي ص209 
٠5‏ تعشسير الغزيز الحمية .ض573. 
3 (7) انظر : مختصر الصواعق المرسلة 4/9942 وما بعدها. 
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التعريف بالصوفية 

الصوفية طائفة من ١‏ الحلوافك المفنيية للإسلام علثت 
في جانب العبادة والطاعة, كما غلت في الأتباع, وادعوا 
فيهم العصمة:, ونبذوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم, 
واعتمدوا على الكشف والوجد والهواتف والإلهام والذوق 
والفراسة والرؤى والمنامات, قادها ذلك إلى الانحراف عن 
الفذهج الخ عبدوا الله بالمعية وأغفلوا جانت الخوف 
والرجاء, :لهم أذكار فاو راد مبتدكة وأقوال مخترعة: 
يزعمون أنهم تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم, 
ويدعون كيم يأخذون العلم عنه يقظة ومناماء كما يزكمون 
أن الخضر حيء يلتقون به يزودهم بما يحتاجونه من العلوم 
والمعارف. 

شطحت الصوفية في أقوالها ومعتقداتها, :وحمي 
أحوالها وغلا بعضهم حتى اعتقدوا الحلول والاتحاد0) 
وسقوط التكاليف الشرعية فمن ضلالاتهم يقول قائلهم: 

الرب حقء والعبد حق يا ليت شعري من 

المكلف؟ 


إن قلت: عبد فذاك ميت" ٠‏ أوقلت: "رب أنى 
كلف ؟2) 


1 04 الاتحاد ا : قال شيخ الإسلام: "إما معين في 


ومن الخبشة والقبظ ؛ واما بالخلول وهو قول. النسطورية وإما 
بالاتحاد من وحه دون وجه وهو قول الملكانية, أما الحلول 
المطلق وهو أن الله تعالى بذاته حال في كل شيء فهذا 
بذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج:2/465. 

1 ) انظر: مجموع فتاوى شين الإسلام ج2/82 تلبيس 
2002 0 تحفميق: 0 عفان د والتكدة فت 
المنشأ والقصادر: احسان الهي ظهيز ص20 وما بعندها ظ 1 


م 
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قال ابن الجوزي""': لما ذكر الصوفية 0 
النفيظان عادوم كان صل تلشتنيه علنهم أنه صدهم عن 
العلم:واراهم ان المقصود العمل فلها أطفا ضياع العلم 
غندهم تحيظوا في الظلمات: فمتهم من آراه أن المقصود 
من ذلك ترك الذيا في الحملة.:. فرقضوا ها بضلخ أبذانهم : 
وشبهوا المال بالعقاويمروسيوا آنه علق للمضالع: وبالغوا 
في الحمل على النفوس: حتى أنه كان فيهخ رمن لا 
يصطعع: ودؤلاء كانت مهما صدهم ختسة غير أنهم علب فيز 
الجادة. وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من 
الأحاديث الموضوعة, وهو لا يدري. 1 


1 .في كلمة ا وفي أصلها إلى أقوال كثيرة 
لكن أكثر أهل العلم والمحققون متهن على أن الصوقية 
فَاخَوذة من الصوف 

قال ابن خلدون):" الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من 


(لاهور: 6ه إدارة ترجمان السنة) ) والصوفية ع 


ومنناكا :ضاير ظطفيمة صن 3. وانظر؛ العضادر العامنة للتلقي 
عند الصوفية: صادق سليم ط1(الرياض: 1415ه - 1994م 
- مكتبة الرشد) 

(7) الحافظ العلامة جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن علي بن الحوزي ابن الحوزي القرشي 
التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواععظ. صاحب التصانيف 
المشهورة في أنواع العلوم. عرف جدهم بالجوزي لجوزة في 
ذاه نوا ستطل: ولع مكق روا سيط ووه عنررهاء .من اسلدله اين 
بكر الصديق رضي الله عنه ولد سنة 516ه وتوفي سنة 5267 
ه انظر: الوافي بالوفيات ج18/109. والبداية والنهاية ج 
4 . 
)4 تلبيس إبليس: ابن الجوزي ج3/942 ط1(الرياض: سنة 
3--62002 -كذار الوطن ) تحفيق: أحفد عثمان الغزية 
- رسالة دكتوراة. - إشراف: الشيخ:عبد الرحمن البراك 

نغ بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
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الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من 
مخالفة الناين في لبسين فاخر الثفات. إلى سين الصوقف"11 
نافنا “عت التستصية: 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: وتنا زعوا في " المعنى " 
الى أصيف اله السودى .دان عن أسهاء اللشت: 
كالقرشي والمدني.. 5 

فقيل: إنه نسبة إلى " أهل الصفة " وهو غلط؛ لأنه لو 
كان كذلك لقيل: صفي . 

قيل: سه إلى الحتفف افقوم بين حذف اللسودة أبقنا 
غلظظ؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: ضفي. 

وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط؛ لأنه 
لو كآن كذلك لقيل : صفوي. 

ين ار كانوا ادو 0ه انرس ل 
الحم النساك! 7 وهذا وإن كان سي د 
اللفظ فإنه ضعيف أيضا؛ لأن 0 
معروقين عتذ أكثر النساك: ولآنه لو سي النتساك الو 
هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم اولي نوا ن غالب من: تكلى تاشم "لصوف "بل 
عرف هذه الفغيلة: ولا يرضى أن يكون قضافا إلى قبيلة في 
الجاهلية لا وجود لها في الإسلام . 

وفمل : - ؤذؤ العغروف تنه فمنية إلى لبون العدوف أذ 


غبة الترحيم الخضرفي الأشتبيلي الفالكي. المعروف نانن 
خلدون 0 يوم الأربعاء أول ل 2ه بمدينة 
ا 24/145 استروت : سي 1412 هد 10022 ى د 
دار الجيل) 

3 ”)4 مقدمة ابن خلدون ص370 (دار الفكر) 

2 () ' اتظطر: جمهرة أنسات الغرت: ابن خرم- :1/206 :ظا 
3بيروت: سنة 1424 ه - 2003 م) 

3 (72) انظر: فتاوى شيخ الإسلام . ج11/6 


م 
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ثالثاآ: أسباب التصوف ودخوله على المسلمين: 

قال ابن الجوزى. :"كانت التسسة كي إزرمق رشيول الله 
صَلَى اللَّهُ عَلّْهِ وَسَلَمَ إلى الإيمان والإسلام, فيقال مسلم 
ومؤمن: ثم حدث اسم زاهد وعابد, ثم نشا أقوام تعلقوا 
بالزهد والتعبد. فتخلوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادة, ‏ 
واتخذوا في ذلك ظريقة: تفرذوا بها وأخلاة] تخلفوا بم "لا 

قال ابن خلدون:" هذا العلم من العلوم الشرعية 

الحادثة في الملة, وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل 
عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
طريقة الحق والهذاية: وأضلها العكوف على العيادة 
والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاة. والاتفراد عن الخلق فئ الخلوة للغباوة: وكان ذلك 
عاماً في الصحابة والسلف, فلما فشا الإقبال على الدنيا 
في القرث الثاني .وما يعد :وحتج الناسن إلى مخالظة. الدنيا 
اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة"27) 


الفرع الأول: الرد عليهم في بعض قصائدهم 

غلا الصوفية عباد القبور في النبي صلى الله عليه 
وسلم, حتى أعطوه من خصائص الربوبية والألوهية,. وظهر 
ذلك جليا في قصائدهم التي يترنمون بهاء ويتغنون 
ويرقصون لهاء بدعوى المحبة, وان هذا من حقوقه 
الله عليه وسلم, وقد تصدى حماة التوحيد لهذا الغلو. وهذا 
الإفراظ الدف. نمي فته ضلى الله.عليه ويعلم: حيث قال +" 
"لا تطروني كما أطرت التصاررق ابن مربم » إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله'" 


3 «”') تلبيس إبليس ج3/921. 

23> (59) تاريخ ابن خلدون +1/611ط1( بيروت: سنة 1421ه 
- 2001م دار الفكر) 

.)1 صف حورته 2 171: 
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قال الشيخ - رحمه الله :" أي: لا تمدحوني فتغلوا 
ف موعن نما علت التصارقاذن عست فادعوا فيه 
الريوينة وإنها آنا عبد للة:تصفويي يذلك كها وصفيئكة 
ربي؛ وقولوا عبد الله ورسوله. فأبى عباد القبور إلا مخالفة 
لامرزةء واربكايا لتهته. :و ا فضبوه! | عظم؟ المتاقصة: وظنو! 
اي إذا وصفوه بانه عبد الله ورسوله: وأنه ل يدكى ولا 
يستغاث به؛ ٠‏ ولا ينذر له, ود يات بحجرته: وأنه ليس له 
ا لجنابه, وغضًا قن اقذارة: فرفعوه قوق متزلتة” 
وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى 3 قريبًا منه, 
فسألوه مغفرة الذنوب, وتفريج الكروب. ب 

فخالف الصونية نهيه صضلى الله علية وتتلة 
فصرفوا له وجعلوا له ما لا يكون إلا لله تعالى, وفد أغنا 
البوصيري” في قصيده المشهورة نهج البردة!" عقائد 
غندة ود ضواء فكو افجعل: الني صلى الله عليه وزسلم 
وحده ملاذه عند مصائبه وناصره ومولاه, لا غنى له عنه يوم 
معاده وحشره فقال: 

ديا أكرم الخلق نما لي قز الوذابة :.- :سواكعثد 


حلول الحادث العمم . 
0 بصيق رسول الله كاف تي :|3 الكرية 
باسم منتقم . 
َ 5( محمد در سعد بن احمات بن محسر أن " عبد الله بن 


النظم: ماف سنة :695 هاعر فوات الوقيات: محمد الكمين 
362 ظ1( بيروت: سنة 1974: - دان ححادر) تحقية : 
إحسان عباس. وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 
جلال الدين السيوطي ط1 (مصر: سنة 7 هه -/1967 م 
دار إحياء الكتائق الغرئن) تحقيق : محمد أنه القصضل انزراهنُمة 

3 3) انظر: ديوان البوصيري ص238 ط2 (مصر: سنة 
3ه مكتبة البابي الحلبي وأولاده) تحفيق: محمد سيد 
كيلا: 

٠. دي‎ 


م 
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** فإن لي ذمة منه بتسميتي .. محمدًا وهو 
أوفى الخلق بالذمم . 5 
** إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي ... فضلاً وإلا 
فقل يا زلة القدم. !1 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله - في بيانه فساد 
هذه الأبيات::" فتأمل ما في هذه الأبيات من صور الشرك. 

فمنها: د ا يكون له ملادًا إذا حلت بيه الحوادث 
إلا النبي ضلى الله عليه وسلم : وليس ذلك :إلا "للف وحدة الا 
شريك له, فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. 

الثاني. أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة 
والاخطرار اليه وسال منة هده المطالب: التي لا تُطلث إلا 
من الله. وذلك هو الشرك في الإلهية. 

الثالثِ: سؤاله من أن يشفع له في قوله: ولن يضيق 
رول الله. البيث: وهذا هو الذي أرادها المشركون. ممن 
عبدوهء وهو الجاه والشفاعة عند الله, وذلك هو الشرك 
وأيضًا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن اللَّه. فلا معنى 
لطلبها من غيرهء فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن 
نف ذا أن الساف لايشهع انداء. 0 

الرابع: قوله: فإن لي ذمة. إلى آخره 

كذت على الله وعلق رشيؤلة. ضلى الله عليه :وشلة ؛ 
فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة, لا بمجرد 
الإشتراك في الاسم مع الشرك. 

الخامس: قوله: إن لم تكن في معادي. البيت. 

تناقض عظيم وشرك ظاهرء فإنه طلي أولاً أن لا يضيق 
به جاهه. ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلاً وإحسانًاء وإلأ فيا 
هلاكه! فيقال: كيف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه 
هنا أن يتفضل عليك؟! فإن كنت تقول: إن الشفاعة لا 
تكون إلا بعد إذن الله, ع مد 


وسلم وترجوه وتسأله الشفاعة؟! فهلا سألتها ممَن 
النتفاعد حميها الذي له سلك التعتموات والارض 9 ا 


1[ (7) انظر: ديوانه ص 248. 
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تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه. فهذا يبطل عليك طلب 
الشفاعة من غير الله. 

التسادس: في هذه الأبنات من القبرق من الخال > 
تعالى وتقدس - والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا 
علي و ا ا 9 دؤ لا ف ة 
لا لا لأ لا يي ب+ده [|ا لا لا لا ج 
[التوبة]. وقوله: د ث 5 54 ف فى ف فق فق قَق 
ج تج جح ج[الفرقان] وقوله تعالى: ج 5 ن 0 نَ نَّ 1 
لا لا لا لا لا لاه 4 ه ه [ال] ج[الجن: ١”‏ - ]لا 


كما رد الشيخ على البرعي١‏ في غلوه في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في قصيدة منها هذه الأبيات: 

ان سيد ها ودوك المي ملي يا وي 
ملاذي يوم يلقاني . 
اين ا لطمك من ربو .. جودًا ورجح 
* واسمع دعائي واكشف ما يساورني ... من 
الخطوب ونفس كل اخعرانى. 

فانت اقرب من ترحى عواطفه ... عندي وان 
بعدت داري واوطاني . 

* إني دعوتك من "نيابتي برع" ... وأنت أسمع من 
يدعوم ذو شان 

** فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي .. . برحمة 
وكرامات وغفران.ة 


(5) تيسير العزيز الحميد ص 182. 
5 يخية الرحيم بق احمد البزعن. الغارتف ياللة الصوقي 
اليمني. له ديوان شعره مشهور في المدائح النبوية. . من رجال 
القرن الخامس. ابلير هدية العارفين: إسما كيل 0 
المطبوعات: 517 اليان سركيس ج1/551. 

3 () انظر: ديوان البرعي ص56 ط4 (القاهرة: سنة 1386 
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فقالالشة <ترحهه الله + ,ميينا ما فى :هذه الأببات 


"لقد أنسانا.هذااما قبله::ؤهذا بعوه هنو الذي اذعته 
التضارى :في خيسي عليه السلام, إلا أن أولتك أطلقوا علية 
انندم الزله: وهذا لم يطلفف» ولكن أنى بلياب دعواهم 
وخلاضتهاء .وترك الاسم إذيفي الاسم توع تقتير. قراف 
الشيطان ان الإتيان بالمعنى دون الاسم اقرب إلى ترويج 
الباطل: وقبوله عتد دوي العقول التتتجيفةه إذد كان من 
المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى التصارف في عيدسى 
عليه السلام كفو 

. فلو أتاهم بدعكوى النصارى اسما ومعنى لردوه وا نكرو 
فاع العققى وإعطاة الترعي واضترابف ويرك لابقع 
للتضارى ولا فماءتدرى هادا ابن هذا المتكلم الخبيك 
للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحضيل اوت 
فالله المستعان. 

وهدا يريج في ايفان النادحين ليسول الله 

صلى الله عليه وسلم وهو ححة أعداء 5 الذين يجحوزرون 
الشرك بالله, ٠‏ ويحتجون بأشعار هؤلاء"(1) 


وقال انتمهم في قصيدة في بعص آلهتهم: 
يا سيدي يا صفي الدين يا سندي . .. يا اعمدتي بل ويا 
أنت العلاذ الما احسيى صرورت :.: وانف لى. قلخا من 
سسسب 7ت | زف الست جحدوز فن . 
إلى أن قل سسال: 
وامنن علي بتوفيق وعافية ... وخير خاتمة مهما انقضى 


وكف: غنا أكف الظالمين إذا امقدت بس لامر مولم 


ه - 1967م - مكتبة القاهرة) 
'- (). -قليسن العزيز الكمية ض: 185 
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فاننئ!غيدك الراحئى.نوذك ها ..: اهلثة يا صفئ الشسنناذة 
اا ل حت از 
ل الشيخ -رحمه الله - عن بعض أهل العلم في 
هذه 0 " فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى 
بعد هذه المنزلة, وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه 
من الامر فان المشركينٍ أهل. الأوثان :ها يؤهلون "١!‏ مذ 


عبدوم لشيء من هذا. 1 


الفرع الثاني: الرد عليهم في أورادهم المبتدعة 
ع الصوفية أذكاراً خاصة لهم, يسمونها أذكار خاصة 

0-0 أو أذكار الخاصة يفضلونها على قراءة كتاب الله, 
ويجعلون ما ورد من أذكار في الكتاب والسنة للعامة, وهذه 
0 التي يتعبدون الله بها قد تلقوها من النبي صلى الله 

عليه وسلم, أ الخضر يقظة أو مناماء 5 0 اجنهدوا في 
جمعها واستحسنوها وجربوها فانتفعوا بهاء ومن أشهر هذه 
الأذكار ذكر الله بالاسم المفرد الله الله أو الذكر بالاسم 
المضمر هو هو وقد صنف تعصضهة كنابا سماه "الهو"(3) 

قال ابن القيم:" الذكر بالاسم المفرد غير مشروع 
أغتلا ولا مفيد رنيينًا: ولا هو كلام أصلاً, ولا يدل على مدح ولا 
تعظيم, ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب, ولا يدخل. , به الذاكر 
في عقد الإسلام جملة, فلو قال الكافر: الله الله. من أول 
عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلما فضلاً عن أن يكون 
من جملة الذكر, أو يكون أفضل الأذكارء وبالغ بعضهم في 
ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر 
تاسيف الظاه فالد كرءتقولهءقو فو بالاشسه المضفر اففل 


, 5( هكذا وردت وفي نسخة أخرى " مايؤملون ممن 
غيذوة" انظر: تسير العزيز الحمية: +1/489: تحقيق: انتنامة 
عطايا العتيبي ط2(الرياض: سنة 1429ه - 2008م) 

 -)9(, *‏ فيسير العزيز الحميد ض186: 

3 (9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج10/396. 
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0 2 بقولهم الله الله"(2) 
ل الشيخ - رحمه الله - في قول موسى عليه 

0 "يارب علمني تنا أذكرك وأدعوك به" "فيه أن 
الذاكر بها يقولها كلها, ولا يقتصر على لفظ الجلالة, كما 

يفعله جهال المتصوفة, ولا يقول أيضًا: هو كما يقوله غلاة 
جهالهم, فإذا أرادوا الدعاء قالوا: يا هو. فإن ذلك بدعة 
وضلالة. وقد صنف جهالهم في المسألتين, وضنك !اين 
عرين 2 كتانا تينهاة دن "الموا” " 

وقال أيضاً : " والعوام والجهال يعدلون عنها) 
الأسماء الغريبة, والدعوات المبتدعة التي لآ أصل 0 _ 
الكتاب والسنة كالأحزاب والأوراد التي ابتدعها جهلة 
المتصوفة. ْ,) 


الفرع الثالث: الرد عليهم في قولهم بسقوط 
التكاليف عن مشايخهم 
من معتقدات المتصوفة الباطلة سقوط التكاليف 
لمن بلغ درجة اليقين متأولين قوله تعالى ج د ل د 3 ذ ذ 
[الحجر] قال الأشعري: رجحمه الله -: في هذه الطائفة " 
وفي النساك قوم يزعمونن أن العبادة تبلغ بهم إلى 0 
تزول فيها عتهم العبادات, وتكوة الأشباء المحظورات علق 


() طريق الهجرتين ص360. : 
صاحب التصنيفات في التصوف وكيرة: ولد سنة 560ه 
بمرسية. من مصنفاته " الفتوحات المكية " فيها ما يعقل وما 
لا يعقل, وما ينكر وما لا ينكرء وما يعرف وما لا يعرف, وله 
كتابه المسمى بغصوصض | الحكم فيه إشنياء: كثيرة ؛) ظاهرها كفر 
صربخم توفي سنة 638 هل انظر: البداية والنهاية 08 
12162 .وانظر: وات ت الوفيات ج3/435. 

4 0 0 الأدكار الشريعة الواردة فى الكتات واليسة 

5 (9) تيسير العزيز الحميد ص 69. 
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غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم "27 


وذكر ابن الجوزي:" أن قوما منهم داموا على الرياضة 
مدة, فرأوا | أنهم قد تجوهروا, فقالوا: لا نبالي الآن ما 
عملناء وإنما الأوامر والنواهي رسوم ارام ولو تجوهروا 
لسشفظت عنهم: قالوا: وحاضل التيوة تمع إلى الحكمة 
والمصلحة, والمراد 1 ضبط الغوام:.ولسنا مق العواة 
كند حل قو كك التكليي» لأنا قد تجوهرنا د 
الحكمة"2) 


قال شيخ الإسلام:" ومن هؤلاء من يحتج بقوله : ج د 
د ذ 3 ذ ذ ج[الحجر] ويقول معناها: اعبد ربك حتى 
يحصل لك الغلم: والمعرفة: فإذ|احصضل:زلك. سظت الغباقة 
٠‏ ؤريما قال يقصهم : اعمل حنى يحضل للك ال فإذا حضل 
ان لخ يد ادر مدير وهؤلاء فيهم من إذا 
الفرائ 2 القعارة وهدا مولت 

قر بين الشيخ - رحمه الله - كفر من يعتقد سقوط 

التكاليف عن العبد لما ذكر من خالف ماكان عليه سلف 
الأمة من الحق: :أن دوكالد فى عقن فى الاسواق عبان 
ولا تتستهد بضلاة ولا دكن الله ولا علماء يل يكيب علماء 
الشرع: وغمرهم ويسميهم أهل:علم الظاهر: وتدعي آله 
ضاخت غلم الناطن. وويها مدعي أنه تسفة الخرقج مو 
شتررفه تحدة على الله عليه وسلة كما وئضة الخصد 
الخروج عن شريعة موسى عليه السلام, ونحو ذلك من 
الكفر والهذيان. وكالذي يدعي أن العية يصل مع :الله إلى 
حال تسقط عنه التكاليف "(4) 


(7) مقالات الإسلاميين 344 . 
5)- تلبيس إبليسس. :ص 324: 
)2 مجموع الفتاوى11/417. 
٠ ”)(‏ تبر الغريق الحفية ض 3185 


اك 
00 
ثم يحم بين حل 
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الفرع الرابع: الرد عليهم في رياضاتهم 
0 شأن اخ في 00 المجال, ٠‏ وهي لبر 

ا بالكلية طلباً للكشف ا والإلهاه 

والطائف والرؤى. قال الجنيد: " ما أخذنا التصوف عن 

القيل والقالٍ بل عن الخو وترك الذنيا وفع 

المألوفات 


0-0 هذه الرياضات فقد ين عطاء الأدمي 
البغدادي © عقله ثمانية عشر عاماً , وقال الذهبي) " ثبت 
الله علينا عقولنا فمن تسبب في زوال عقله بجوع ورياضة 


3 (7) الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز. ويقال له 
القنواويرع اضلة من تها ود ولد نيفواد وسنا ميا واشتهن 
بصحبة الحارث المحاسبيء وخاله سري السقطي., ولازم 
التعبد, ومكث أن مخنة كاوق إلى فراش, توفي سنة 
8ه انظر: البداية والنهاية ج11/128. وتاريخ الإسلام 
للذهبي ج22/118. ووفيات الأعيان ج1/373. 

) سير أعلام النبلاء 14/69. 

) أبو العباس بن عطاء أحمد بن محمد ين شهل بن 
عطاء الأدمي 309ه أو 311ه طبقات الصوفية . 1/209 
(بيروت: سنة 1419ه 1998م - دار الكتاب العربي) تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا 

4 (9) محمد بن أحمد بن عثمان الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
شمس الدين أبو عبد الله الذهبي. حافظ لا يجارى: ولافظ لا 
بتازى: ائقن الحديية ووحالم ونظر عللة واعوالة وعرف 
تراجم الناس له مصنفات نفع الله بها الخاصة والعامة منها من 
تصانيفه: " تاريخ الإسلام " " تاريخ النبلاء و الدول الإسلامية 
وطبقات القراء وطيقات الخفاظ وميران الاعتتدال والمشتية 
في الأسماء توفي سنة 748ه. انظر: فوات الوفيات ج 
5. 
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صعبة فقد عصى وائه 0 

وتجوت التقس 0 بالرياضات الشاقة طريق إلى 
المس وذهاب العقول وتلبس الشياطين والهذيان» وقد 
تساعد الشياطين هؤلاء الضالين مدعي الولاية؛ لتلبس على 
الناس, فيأتون بخوارق وما يخالف العادات. قال الشيخ 
سليمان - رحمه الله- مبيناً أرباب هذه الرياضات:" فاعلم 
أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة 
بحت آن.يكون ولا لله تغالئ: لأن العادة تنخرق بفعل 
الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب, 
مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع. وفعل 
الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة 
فخا لقة للشريعة: كاناين »من الصوفية :و كرهبان التضارف 
ونحوهم؛, فيطيرون بهم في الهواء, وتمسون بهم على 
الماء. ويأتون بالطعام والشراب والدراهم:2) 


المطلب الخامس: الرد على الفلاسفة 


التمهيد 1 
التعريف بالمدسعه وأسباب دخول الفلسفة 
على ١١‏ 

أولاً: التعريف بالفلاسفة. 
ل 
خرج عن ديانات الأنبياء, ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيهٍ 
العقل في زكمه: وأخص من ذلك أنه فى عرق المتاخرية 
اسم لأتباع ريط اد ' وهم المشاؤون خاصة, وهم الذين 
3 ”)4 سير أعلام النبلاء ج14/256. 
* )1 تيسير العزيز الحميذ ض336. 
3 )4 أرسطوطاليس بن نيقوماخس الجراسني الفيثاغوري 
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هذب ابن سينا !) طريقتهم وبسطها وقررهاء “وقيب الح 
يعرفها, 0 , 
وارسطو وشيعته اول من عرف أنه قال بقعدم 1 
العالم, والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه وإثبات الضاة 
ومباينته للعالم, وأنه فوق العالم,. وفوق السموات بذاته.* 


والفلاسفة يتقسمهوؤن الى كلاتة: أفقنام. © الدذهريون: 
والطبيعيون, والإلهيون . 
جحدوا الصانع العدير : العالم القادر, 00 أن م لخ 
دل موجهر | كدللك متف دبلا ضام 

الصنف الثاني: الطبيعيون وهم قوم أكثروا بحثهم عن 
عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات .فذهبوا إلى أن 
النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة 1 كرا الجنة 
والثاز م والحشر والتشر والقناقة والحسات:: فلم تق 


كان ل ف الروم وغالمها .وطبيهاء أوجد فئ الطب: علب 


عليه علم الفلسفة. أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم 
وكان مشركا يعبد الأصنام, وله في الإلهيات كلام كله خطأ من 
أوله. إل إخرهى وقد تعميه. بالزود علته طوائف المسلميق حدن 
الجهمية والموترله والقدرية: والراقضة وفلا ف نه الإسحلاة 
اتكووة عليه وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء توفي سنة 
2 م. 6 وقيل غير ذلك . انظر: عيون الأنباء في طبقات 
وإغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان 2 
الطب ال ا 0 اكد 2 كن ا 
الإسماعيلية قال الذهبي: كان ابن سينا آية في الذكاء هو رأس 
الورسول :"توفي 8 520 الذهب ج5132 وانظر : 
تاريخ الإسلام: الذهبي ج29/232. وسير أعلام النبلاء ج 
1 انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص437. 


> ”)1 إغاثة اللهفان: ابن القيم جح2/257. 


م 
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عندهم للطاعة ثواب, ولا للمعصية عقاب. 
الصنف الثالث: الإلهيون وهم المتأخرون: وهم 
بجملتهم ردوا على الصنعين الأولين بهن الدهرية.» 
والطبيعية!) 
وحكي عن أرسطو وأصحابه زعمهم: أن الأرض 
كوكب في جوف هذا الفلك, وأن في كل كوكب عوالم, كما 
في هذا الأرض وأنهارا وأشجاراء وأنكروا الصانع, وأكثرهم 
أنيث علة: قديمة للعالم. ثم قال: بقدم العالم» وأنه. لم يز 
موجود] مع الله تعالى ومعلولا له ومساويا غير ها عر عنه 
بالزمان مساواة المعلول للعلة والنور للشمس بالذات 
والرية لا بالرمان 
كما اكرعالفلسمة بع الأكهاة ورد الأروات 
إلى الأبدان, ووجود جدنة ونار جسمانيين, وزعموا أ تلك 
اجئلة ضريت: لعوا م الناس ؛ لبفهيهوا الثوات والعفات 
الروعانيين وزعمواة .أن النفس تبقى بعد المونت بقاء 
سرمد هذا أبد إما في لذة لا توصف, وهي الأنفس الكاملة, أو 
ألم لا يوصف وهي النفوس المتلوثة, وقد تتفاوت درجات 
الألم على مقادير الناس, وقد ينمحي عن بعضها الألم 
ويزول"3 


ثانياً: أسباب دخول الفلسفة على | 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنّ أمتنا أهل الإسلام 
ما زالوا يزنون 0 العقلية. ولم يسمع سلفا بذكر 
هذا المنطق اليوناني, وما ظهر في الإسلام لما عريّت 
الكتب الرومية في عهد دولة العافونق أو : قريبا منها|"(4) 
وقال أيض]: "...قعربة بقض كتف العا الفلاسفة 


7 (7') انظر: المنقذ من الضلال: أبي حامد الغزالي ص 76 ط7 
(بيروت: سقة 1917م .- دان الاتدلسن ا «تحقيق: حميل: صليييا وكافل عياذ 

43 #تلننين إبليس ء.ض-‎ (٠ 

11(6. مقس العرضر الحجيد ض 45 

4 (”9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج9/ 241. 
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من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية, ثم 0 
جات في دولة المأمون من بلاد الروم, 0 
ودرسها الناس, وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر. وكان 
أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب .والهيئة أو 
الطبيعة كالطب أو المنطوية"07 


الفرع الأول: الرد على قولهم " بقدم العالم 
9 بديته" 

عرف القول بقدم العالم عن الفلاسفة المتأخرين, 
يتزعمهم صاحب التعاليم الفلسفية المنطقي والطبيعي 
والإلهي ارسطو وشيعته, وتبعه لقن ذلك اضكانه: ومما جاء 
غنه أنه قال :" إن :دور الفعل عن الحق الأول انما ساخن لا 
بزمان بل بحسب الذات والفعل ليس مسبوقا بعدم بل هو 
مسبوق بذات الفاعل فقط". 2 


قال شيخ الإسلام مبطلاً القول بقدم العالم :" القول 
- بقدم العالم - قول اتفق جماهير العقلاء على بطلانه؛ 
ا 00 بل أهل الملل كلهم, 
وجمهور من سواهم من المجوس وأصناف المشركين : 
مشركي العرب ومشركي الهند وغيرهم من الأمم. 
وجماهير أساطين الفلاشفة كلهم معبرفون .يان هذا العالم 
محدث, كائن بعد أن لم يكن, بل وعامتهم معترفون بأن 
الله خالق كل شيء, والعرب المشركون كلهم كانوا 
يقترفون بان الله خالق كل شنيةد وان هذا العالم كله 
مخلوق, والله خالقه وربه"”ا 


3 ”)4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج2/84. 

2 ”)4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج5/539. وانظر : 
والنحل ج2/454. 

4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج5/565. 
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ويرد على الفلاسفة ومن قال بقدم العالم بما 


1- القول بقدم العالم يتضمن تعطيلاً للرب سبحانه 
وتعالى, وإنكارا للخالق عز وجل. 

2- القول بقدم العالم, 0 هذا العالم عن الخالق 
تعالى صدور المعلول عن العلة لهو من أشنع التنقص 
والشتم لله سبحانه وتعالى. حيث ع أصحاب تلك 
المقالة تولد هذا العالم عن الرب عز وجل, فخرقوا له بنين 
0 بغير 

- إن القول بقدم العالم تكذيب لما اتفقت عليه 
ا عليهم السلام, ونزلت به الكتب, كما تضمن مخالفة 
ومصادمة للفطر السليمة والعقول الصريحة. 

4- إن دوه العالم مما حي فيه الإجماع, رن 

وقد جعل الشيخ سليمان يله الله - القول بقدم 
العالم وأبديته من الشرك في الربوبية فقال:"...ومن هذا 
شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته, وان ل يكن 
معدومًا أصلاً. بل لم يزل ولا يزال. والحوادث بأسرها 
مسيتندة عتذهم إلى أسباتب ووسنانظ اقتضت. إبجادها: 
يسمونها: العقول, والنفوس."2 


الفرع الثاني: الرد على اعتقادهم تأثير النجوم 

النجوم:من آبات الله المسبحة له: الساجدة لى الذالة 

على عظيم سلطانه وقدرته؛ قال تعالى جوج + جح ج هج 
2 


3 د دا جد 


١ 
و‎ 
زا‎ 
© 
© 
١ 


- 

ِ 0 | اسه 0ك 0 : 

5 +[الحج] وقال تعالى ج ؟ّ ؟ ك ىْ 55 ن ىن نْ كه 5 
لا لا لا لأ <[الأعراف] ومن منافعها الظاهرة ما 0 


3 () انظر: تواقض الإيمان القولية والعملية. عبد العزيز عبد 


* )1 شتير العزيز الحهين ض26: 
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سبحانه بالشمس من الحر والبرد والليل والنهار ونضاج 
الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن؛ وكذلك ما يجعله 
بها لهم من الترطيب والتيبيس؛ وغير ذلك من الأمور 
المشهودة كما جعل في النار ار والإحراق. وفي 
الماء التطهير والسقي, وقد ضل قوم من الفلاسفة في 
النجوم فجعلوها مدبرة مع الله 6 وقآلوا: بأن الحوادث 
جميعها سببها حركات الفلك كأرسطو وأتباعه. وقد كانوا 
مشركين يعيدون الكواكب العلوية والاضنام السفلية, 
ويعبدون الشياطينء ويؤمنون بالجبت والطاغوت"7" 

وما بعتفقده الفلاسفة في النجوم نوع من أنواع التنجيم 
المحرم, وهو كفر بالله. وشرك في ربوبيته. 

قال الشيخ سليمان- رحمه الله - 

واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمين, وهو القول بأن 
الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب 
والروخانيات, .وأن١الكواكي‏ فاعلة مختارة:.وهذا كفر 
بإجماع المسلمين, وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث 
إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام, [كما في الأنعام 75- 
9 ولهذا كاتوا يعظمفون الشهس .والقمر والكواكتب 
تعظيمًا يسجدون لهاء ويتذللون لهاء ويسبحونها تسابيح 
معروفة في كتبهم, ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها 
وفاطرها وحده لا شريك له, ويبنون لكل كوكب هيكلاً, أي: 
موضعا لعبادته ويصورون فيه ذلك الكوكب, ويتخذونه 
لعبادته وتعظيمه, ويبزكمون ان روحانية ذلك الكوكب تثزل 


الشباطين تتزلت عليهم: وخاطبتهم وقضت جواتجهم: 0 
الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير 
الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك, ويقول: إن ذلك 
بتقدير الله ومشيئته, فلا ريب في تحريم ذلك, واختلف 
المتاخرون في تكفير القائل بذلك. وينبغي أن يقطع بكفرهء 


1 9) مجموع الفتاوى ج16/ 204 وج35/173 
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لأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا 
يدل عليه:. 2) 


وقال الشيخ أيضاً لويو كما ان سبي الشرك 
بالنجوم هو الغلو فيها. واعتقاد النحوس فيها والسعود, 
ونحو ذلك. وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهه "27) 


الفرع الثالث: الرد على إنكارهم البعث 

والنشور والحساب 

الإيمان باليوم الآخر مما دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة, بل مما اتفقت عليه جميع الأديان والملل (3 
قال تعالى ج [] ب ب دري ب ب يي با بي ير بي ث 
عث د ل عر ا 
البعث والنشور لما والجتة والنار. 
في :وله تعالى + ى 3 3 ف ف قاشج ج جح 
ج عج جالجائية: 7*6]أي: يموت قوم ويعيش آخرون:ء وما ثم 
مغاد ولا قيافة. وهذا عقولة فشير كو الغري المتكرون 
للمعاد, وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون البدأة 
والرجعة, وتقوله الفلاسفة الدورية المنكرون للصانع, 
المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين الف سنة:, يعود كل 
شيء إلى ما كان عليه. فزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا 
تتناهى, فكابروا العقول وكذبوا المنقول, ولهذا قالوا ج ج 
ج ‏ ج عجعج جالجانية: ].!5) 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - في قوله تعالى ج 


3 (): تتنسنين الغعزيق الحفيد :ص 378 
: 0( المصدر نفسه ص 295. 

3 (9) مجموع الفتاوى ج12/475 

4 ”7) المنقذ من الضلال ص19 

0 5 
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ى ى «١‏ + [أا الا لأ غٍّ لا ج[البقرة]."وفيه دليل على 
المعاد وتشر الأجساد." 

بو ب ب ياي ب ج [الأحقاف] أي: إذا قافتك القيامة 
وحشر الناس للحساب عادوهم 90 بعد دقوم الدعاء 


وغيره من أنواع العبادة كافرين ١‏ 


الفرع الرابع: الرد على جحودهم أسماء الله 

وصفاته 
الفلاسفة ومن شاركهم من المعطلة حقيقة الأمر 

ينفون عن الله اشتماءة وصفاته,. فهم يصفونه بالسلوب 
والإضافات دون صفات الإثبات. وجعلوه هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا 
في الذهن, لا فيما خرج عنه من الموجودات, وجعلوا 
الصفة هي الموصوف, فجعلوا العلم عين العالم مكابرة 
للقضايا البديهيات. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى, فلم 
يميزوا بر 00م والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم 


ا 

ند كر ألشية - رحمه الله دمن حجن اسما من 
ايها > مال قن 1ك السيد 2 ل <[الرعد: ٠ل"‏ ] 
أي : ل يقرونببه. لذنهم انون من وصفه» الله بالرجحمن 


000 لأن الله تعالى سمى جحود اسم من اسمانه 
1 5( المصدر نفسه ص 62. 


* ”) المصدر نفسه ص197. 
3 (”) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج3/7 
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7 ااا اد 
كفرًاء فدل على ان جحود شيء من اسماء الله وصفاته 
كفر, ع ل عي 0 
والجهمية والمعتزلة ونكوهم» فله نصيب من الكفر بقدر ما 


حخد من الاسم أو الصفة "2 


الفرع الخامس: الرد على تسميتهم الله تعالى 
"الموجب بالداف هف الدى عب أنممةر عنه ه الفعل: 


اق كان علة ثامة لد من غثر قصددؤارادة, كوكوك كدو 
الإشراق عن اللشمس والإحراق عن النار"2) 


يضف الفلاسفة الله تعالى وكيفية :صدور الكون بانة 
موحي يذاتة ليس اجتارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله "ولفظ 
الموجت بالذات فيه إجمال فإن أريد به أنة:يوجت ما بخدتة 
بمشيكته وقدرته فلا منافاة بين كونه 0 بالقدرة والاختيار 
وبين كونه موجبا بالذات, بهذا التفسير. وإن أريد بالموجب 
بالذات: أنه يوجب شيئا من الأشياء بذات مجردة عن 
القدرة والاختيار فهذا باطل ممتنع, وإنه أريد أن علة تامة 
أزلية,. تستلزم معلولها الأزلى بحيث يكون من العالم ما هو 
قديم بقدمه, لازم لذاته أزلا وأبدا الفلك أو غيره فهذا أيضا 
باطل, فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضى قدم شيء 
فق العالم:مة الله أو قسن يمنا يفتك دلت -«ضعات 


105 “تيتسير العزيز الحميذ ض 498 
2 «”5) التعريفات: الجرجاني ص325. 


م 
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الكمال عن الله فهو باطلء, وإن فسر بما يقتضى أنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو حق, فإن ما شاء وجوده 
فقد وجب وجوده بعدرته ومشيئته, لكن لا يقتضى هذا أنه 
شاء شيئًا من المخلوقات بعينه في الأزل, بل متمتةه 
لشيء معين في الأزل ممتنع"17) 

وقد أنكر الشيخ - رحمه الله - تسمية الله تعالى 
بالموجب بالذات؛ وجعله من أنواع الإلحاد في أسمائه 
فقال لما ذكر أنواع اإلحاد ” :" الثانئ: تسميتة :يها لا يلبق 
بجلالق كسينمية التضارى"له آنا وتسعية الفلاسفة له فوحمًا 
بذاته. أو علة فاعلة بالطبع, : ونحو ذلك ٠"‏ 


استدلالهم على اي 


التمهيد 
التعريف بالقبوريين وبيان أن شركم أغلظ من 
شرك الأولين 


أولاً: التغرئستف بعاد القلبن ور 
عباد القيور ليسوا فرقة مستقلة لها إمام متبع 
ينتسبون إليه أو رسوم أو طقوس يميزهم عن غيرهم, 
وإنما هم امتداد لشرك الأولين الذين يغلون في الأنبياء 
الأولياء والصالحين وغيرهم ممن يظنون ١‏ فيه الولاية, 0 
وعخاودية . والتعلق بهم 0000 أنواع العبادات التي لا 
تصرف إلا لله. ومن هؤلاء من يجعل وسطاء بينهم وبين 
الله تعالى, يطلبون أن يشفعوا لهم عند ربهم؛ لزعمهم 
قربهم وصلاحهم, وهذا بعينه هو شرك الأولين الذين بعث 
الله لهم الرسل؛ ليعبد الله وحده هذا وقد غلا أصحاب 


3 ”)4 منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية ج1/164 ط1 
(سنة 1406ه - 1986م) تحقيق: محمد رشاد. 
5 -(0)” <تسينيق الغريز الخمية ض 560 
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القبور في أولياتهم وصالحيهم . فطلبوا جلب النفع ودفع 
الضصر من الا موات, بل ونشالة هق مغفرة الذنوبء والنجاة 
من الثار ودخول.الجدة: 


فال التي تسليها تلت جيه اننا فيو و تر 
متهم قة عظلوا المساجه وعمروا القبور واسناحة فإذا 
قصد أحدهم القبر الذي يعظمه, اخذ في دعاء صاحبه باكيًا 
خاشعًا ذليلاً خاضعًاء بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة 
والجماعات, وقيام الليل وأدبار الصلوات, فيسألونهم 
مغفرة الذنوب, ونفريج الكروب والنجاة من النار, وان 
يحطوا عنهم الأوزار"27) 


ثانياً: بيان أن شركم أغلظ من شرك الأولين. 
منذ أن تسرب الشرك في البشرية وللشيطان 
أكذة معنن ادم يفود الضعفاء أودية الكفر ووحل الشرك, 
فبعث الله الرسل للدعوة إلى التوحيد حتى كان آخرهم 
وأفضلهم نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم على حين 
فترة من الرسل, ليتس على وحم الارص مل ينيد الله إل 
قليل من أهل الكتاب. قال صلي الله عليه وسلم " وإن 
الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن ييعثني فمقتهم عربهم 
وعجمهم الأ بقايا من اهل الكنات 


والسد ف الدققي يعذى ل مه قو امتواذ الشركة 
الأولين. حين جعلوا وسطاء وشفعاء من دون الله قال 
[الزمر: ] وقال تعالى:ج : 2 لا لأ لا لا لا '] ه ي هع 
1 اسمن 11 #المسم كون هدر مقرون بأن الله وحده 


: 9 تيسير العزيز الحميد ص58. 
7: (9) أخرجه مسلم ج4/2197 برقم 2865باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 
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هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت, قال تعالى ج 3 
فو ا ق خخ لأا لا لا لاي ي + + +١ ٠‏ لأا لا لأا لا 
لا لآلا لا لآلا لا لا لا [] ج[يونس] فكان المشركون 
يعبدون الله 00 .ربوبيته. وملكه وقهره, وكانوا مع ذلك 
دالد والندر والدعاء وقت الاصتطرار ونجو ذلك" 


عون اهم فلن عله ابداهيم - . - عليه السلام , فأنزل 
الله تعالىج [] كْ ك 5 2و ف 3 [] 
ف ذؤ لا ج[ال عمران] وبعضهم يؤمن ات والحساب, 
وبعضهم يؤمن بالقدر.”! وعباد القبور شابهوا هؤلاء 
المشركين وضلوا فيما ضلوا فيه أسلافهم إلا أن شركهم 
كان أغلظ وأشد واعظم .من وجوه عديدة- 

1- يزكم غلاة القبور أن أرواح الأولياء تتصرف بعد 
الموت, فيقضون الحاجات, ويفرجون الكربات وينصرون 
من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ حادم وهذا من 
خصائص الربوبية لم يكن في شرك الأولين.2 


2- اعتقاد إن الإله يراد به الخالق أو القادر على 
الاختراع, وهذا اعتقاد فاسد جرهم إلى صرف العبادة لغير 
الله فدعوا الأموات واستغاثوا مه وسالقه الحاحات 
ونذروا لهم في | ج' : 

قال التبج سر حمه الله +ز"نيووها شغرو| أن خوابهم 
من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار. ويعرفون ان 
الله هو الخالق القادر على الاختراع. ويعبدونه بأنواع من 
العبادات, فليهن ابو جهل وابو لهب ومن تبعهما بحكم عباد 
القبور, وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. 
ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال, لم يكن بين 


53 (). اتظرء تيسير العزيز الحفيد. ضن18 
1١ 5‏ إنظرة الفصدر تفقسة ص 27 


م 
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الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم نزاع, بل كانوا 
يبادرون إلى إجابته, ويلبون دكوته, إذ يقول لهم: قولوا: لا 
إله إلا الله بمعنى: أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فكانوا 
مقولونة سمهنااو| بلي "ا 


3ه أن.عباه القمون [ذا تزلك مهم الشداتة والمضانت 
هتفوا واستغاثوا بالأاموات على خلاف ما كان عليه 
المشركين الأولين؛ أنهم عند الاضطرار يخلصون الدعاء لله 
وجدة .قال الشيخ - رحفمف. الله >!" وكتير هنهم واكثركم 
يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع 
وانجح من الاستغاثة بالله في المسجد, ويصرحون بذلك, 
والحكايات عتهم يذلك :قيها طول» وهذا امن ما باع إلنه 
شرك الأولين, وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا 
للمدفونين في التراب, وهتفوا بانييها يم ودعوهم ليكشفوا 
ضر المضاب في البزوالبجر والسفر والإناب» وهذا أمر ها 
فعله الأولون, بل هم في هذه الحال يخلصون للكبير 
المتعال, فاقرأ قوله تعالى: جث 17 ث نث 5 5 ف ف 
ذف ف ف 5 هو ج ج <[العنكبوت:], وقوله: ح [] [] 
لا لا لا 8 لا لا لا لا لغ لأ لا لا لا لأا لأا لا 
د[النحل]27) ٠‏ 

وقال أيضاً:" الإشراك في الدعاء - هو أكبر شرك 

المشركين الذين بعت البهم رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم, فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة, 
ويتقربون إليهم؛ ليشفعوا لهم عند اللّه. ولهذا يخلصون في 
الشدائد للّه. وينسون ما يشركون, حتى جاء أنهم إذا 
جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر 
500 با الله يا الله؛ لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر 
ولا تجيب المضطر. وقال تعالى ج قو و 1 وى لاق 
ف [ا [لا (] ي يب 4٠+‏ [] ج1اشمل]. فهم كانوأ يعلمون 


ا 0( المصدر نفسه ص د52 
15 تبشصر العزيز الحميةء:ض 180:55 
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جججحسس ‏ سس سبي 
أن ذلك لله وحده, أن الهتهم ليس عندها شيء من ذلك, 
ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك أنه هو الإله الحق, 
وعلى يظلان اليه :ها ينوا م1 


4- أن عباد القبور ظليوا من أوليا تهتم: ها ليشن إلا للج 
وحده فعزمالة نهم مغفرة الحو وتفريج الكروب والتثبيت 
عند الموت السؤال وترجيح الل ودخول الجنة والنجاة 
من النار. وأن يحطوا عنهم الأوزار.2) 

قال الشيخ - رحمه الله - لمكي هنهم إذ رأوا 
القباب لني يقصدونها كشفوا الرؤوس فّزلوا عن 
الأكوار !3) . فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانها, 000 
بها. وصلوا عندها ركعتين, وحلقوا عندها الرؤوس, ووقفوا 
باكين متذللين متضرعين. سائلين مطالبهم, وهذا هو الحج, 
وكثير منهم يسجدون لها إذا راوها. ويعفرون وجوههم في 
التراب تعظيمًا لهاء وخضوعا لمن فيها. فإن كان للإنسان 
مهم جا جنة مرخ مها ف ف نضا أو غير ذلك, نادى صاحب 
القبر. يا سيدي فلان جئتك قاصدًا من مكان بعيد, لا 
تحخيبني. وكذلك إذا قحط المطر, أو عقريك المراة عن 
الولذ: أو دهمهم -عذو أو جراد فرعوا إلى ضَاحب 'القير: 
وبكوا عندم فإن جحرى المقدور بحصول شيء مما يريدون» 
استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر, فإن لم 
يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه, إما 
غائب في مكان آخر, أو ساخط لبعض ا عما لهم أو أن 
اعتقادهم في 3 صعيفقء أو انهف لم بعطوة تدرة» ونحة 
هذه الخرافات 


5 0 ()”. الفصضون تقيض 180-179 

2- )1 انظن؛ المعضدر نفسه ض24791805.58: 

37 (7) الأكوار: جمع كور وهو الرحل . انظر: تهذيب اللغة ج 
8. 

5 )7 بيو العرئر الحديو ص 15 
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5- أن عياد 0 0 أندادهم أشد 1 تعظيم الله 
تعالى أعطاك ما شئت من الإيمان صادقًا ا أو كادي وله قيل 
له: احلف بحياة الشيخ فلان, أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف 
إن كان كاذبًا. وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب اعظم 
في قلبه من رب الأرباب, وما كان الأولون هكذاء بل كانوا 
إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله لجال كما في 
قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية"1) 

قال الشيخ - رحمه الله -:"وكثير من عباد القبور 
ينادون الميت من مسافة شهر واكثر يسالونه حوائجهم, 
ويعتقدون أنه يبسمع دعاءهم ويستجيب لهم, وتسمع عندهم 
حال ركوبهم البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة 
بهم ما لا يخطر علي بال: وكذلك إذا اما دهده الشدائدء من 


مرض: أو كسوف, أو ريح شديدة, أو غير ذلك, “قالولن 7 
ذلك نصب اهم والاستغاثة به طفي ملاذهه "2 


6- أن المشركين الأولين يدعون مع الله أناسآ مقربين 
عند الله, إما أنبياء. وإما أولياء. وإما ملائكة, أو يدعون. 
أشجار] أو أحجار] مطيعة لله, ليست عاصية, وأهل عباد 
القبور البوة: :يذعون مغ الله اناس :مق أفسق الناس: 
والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا 
والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك, والذي يعتقد في الصالح, 
او الدي" لا بعصضى متل الكسشبي: والجحجر اهون ممق تعقفة 
فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. 8 

قال الشيخ - رحمه الله -:".....فإذا كان اتخاذ 
الملائكة شفعاء من دون الله شركا, فكيف باتخاذ الأموات, 


1 5 0( انظر: المصدر نفسه 58-57 وص 282وص 4)05وص 
7ص 514. 

> (9') تيسير العزيز الحميد 186. 

0). اسلر كني النسيات: الا ماق لسن بن ود لفقا 
ض 67 هنين جوع رسائل أفل2 | الرياض تمنة 1431 هد - 
نار الوطك للتشيراء 
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كما يفعله عباد القبور؟ أم كيف باتخاذ الفجار والفساق 
إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى 
جانبه وطاعته شفعاء؟ واعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في 
هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من الفجور, 
وأنواع الفسوق, و الصلوات, وفعل المنكرات.ء والمشي 
في الأسواق عراة. 


الفرع الأول:الرد على قولهم: إن الشرك هو 
حل عياة ال ورقي نهم عا يفت اللة به لديل من 
الذغوة إلى توحيد الالوهية دون توحيد الرتوبية: لمم 
مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر؛ كما قال تعالى 
في مشركي العرب _ جق ف و ) ف ] 10 [] 0 ي 
ي + + +٠‏ [| لا لا لا لا إلا لا لالا لا لا لا ل] ج 
[يونس]؛فجرهم ذلك إلى اعتقاد أن الشرك الذي وقعت فيه 
الأمم هو السرك في الريويةه وأنها يفعلوته عند القيور 
من الذيح أو النذر أو الاستغاثة, اص ” 
لله ليس بشرك, وإنما الشرك هو اعتقاد خالق شريك 
الله :دين السسة « كمه الله ادن و 
قوله تعالى ج [] [] لا لا لإ لأا 0 
لا لا لا ج[الكهف] :"ففيه التصريح بان الشرك الواقع من 
المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية."2 
والسبب الذي جعل عباد القبور يعتقدون ذلك هو 
عدم معرفتهم معنى " لا إله إلا الله " فظنوا أن المراد بها 
لا خالق. أو لا قادر على الاختراع إلا الله . قال - رحمه الله 
:"بي وأا عباه القيور قلغ يعر نوا فعتق هده الكلمة ولا 
عرفوا الإلهية المنفية عن غير اللّه الثابتة له وحده لا شريك 
له. بل لم يعرفوا من معناها إلا ما اقرٌ به المؤمن والكافر, 


(1)5 سير العزيز الحمية .ض 238 
)2 تيسير العزيز الحميد ص453. 


م 
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واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها: لا قادر على 
الاختراع: أو أن معناها: الإله. هو الغني 0 نينواقة الفقير 
إليه كل قا عداة: وبخو ذلك :فهذا حق: وهو من لوازم 
الإلهية.. ولكن لينين هو المراد بمعتئ: " لا إله إلا الله 3 . فإن 
هذا القدر قد 0 0000 وأقووائة: ول يدعوا في 
الهتهم شينًا من ذلك, بل يقرون بفقرهم, وحاجتهم إلى 
الله, إنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء 
عند اللّه في تحصيل المطالب ونجاح المآربء وإلا فقد 
سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة, والأمر كله 
لله وحده لا شريك له, وقد عرفوا معنى: " لا إله إلا الله ", 
وأبوا على النطق والعمل بهاء فلم ينفعهم توحيد الربوبية 
مع الشرك في الإلهية. كما قال تعالى: دج ف فى ف هُ 
ف فى و <[يوسف]. 
وعباد القبور نطقوا بهاء وجهلوا معناهاء وأبوا عن 
الإتيان به. فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون 
معناها, ولا يعملون بهء فتجد احدهم يقولها و هوياله غيل 
الله الح والإجلال والتعظيم 2 والنجاء والتوكل. 
والدعاء عند الكرب, ويقصده وا العبادة الصادرة 0 
تآله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله المشر 
الأولون"21) 


الفرع الثاني:الرد على قولهم: إن طلب الشفاعة 
من الأولياء تعظيم لله تعالى 


ادعى عباد القبور أن طلب الشفاعة من الأولياء 
مشروع:؛ لأن فيها تعظيم لله كما هي عادة الملوك في 
الدنيا لا ينال ما عندهم إلا عن طريق الوجهاء ومن لهم 
مكانة عند السلطان, فشبهوا الخالق بالمخلوق, وهذا من 


؟- (1)1. "يتنس العريز الحمية ص 57 
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بالله 
أعظم التتقص لرت ا ' وقد رد الشيخ - رحمه الله 
- هذه الشبهة ودحضها بما 

1 أن قد ام لا مدل على التتطايية 


قال الشيخ - رحمه الله -:"....قصده للتعظيم لا 
بذل. على أن ذلك تعظيَم لله تغالئ: ا 
التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه, ولهذا قيل في المثل 
المشهور: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل"27) 
2- ان اتخاذ الشفعاء والأنداد تنقص لرب العالمين وسوء 

ظنه به تعالى. 

قال - رحمه الله - :" ....فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد 
من دون الله هصم لحق الربوبية, وتنقص للعظطمة الإلهية, 
وسوء ظن برب العالمين, كما قال تعالى: دلق ؟ 5 ى 
ى 5 كن ىث تن 5 ثلا لا لا لا لا لاه 4ه هج 
لا [] ج[الفتح] فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به, 
ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيدهء ولهذا أخبر 
سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره, 
وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه نداء أو شَقيعًا 
يحبه ويخافه ويرجوهء ويذل له. ويخضع له ويهرب من 
سخطه. ويؤثر مرضاته. ويدعوه ويذبح له وينذر. وهذه هي 
التسوية التي اثبتها المشركون بين الله وبين الهتهم, 
وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالاً. فيقولون 
وهم في النار: جح 5 ن نس ن ىن : 2 لأا لا لا لا 
']. + االشعراءاء ومعلوم انهم ما ساووهم به في الذات 
والصفات والأفعال, ولا قالوا: إن الهتكم خلقت السماوات 
والأرض وانها تحيي وتميت, وإنما ساووهم له في المحبة 
والتعظيم والعبادة, 7 ترى عليه أهل الإشراك ممن 
ينتسب إلى الإسلام"" 


3 7) انظر: إغاثة اللهفان: ابن القيم ج1/62. 
5 (3) .يشير العزيز الحمية .ص 228 
1)5- تبسر العريز الحضية -ض228, 
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3 أن فيه تشبيه مالك الملك بملوك الأرض الضعفاء 
اعدو قل ترريد طلكود وهذا من أعظم التتقض: لله 


0 
قال - رم الله ...انما كان ذلك هضمًا لحق 
الرجوية, ع ل اد ولتعوء ان ترب العالمين! 
لأن المتخذ للشفعاء والأنداد, إما ان يظن ان الله سبحانه 
يحتاج إلى مَنْ يدر أمر العالم معه من وزير أو ظهيرء أو 
معين » . وهذا اعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه 
بذاته وكل ما ستواة فقير إليه بذاتهه وإها أن ييظطن أن 7 
سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع, وإما أن يظن أنه لا 
يعلم: حتى تعلمه الشفيع: أو لا يرجم حتى يجعله الشفية 
يوقم أو لا ركفيو كد أر لا يفعل ها برد العنق جنى 
يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق, او لا يجيب دعاء عباده 
حتى يستألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إلية: كما هو خال 
ملوك الدنيا. وهذا اضل. شرك الخلق: أو يطن أنه لا يسم 
ا 0 اومظن أن للدعيع عليه حفاء 

كسم عله محفف وتو هال اليه يذلك الشدية: كما 
0 ل الناس الى الأناير الصلوك سين د يمه ولا 
تمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية. وهضم 
لحني "2 


الفرع الثالث: الرد على قولهم: "أعلم أنهم لا 
يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهم لباذن الله لهم في 
الشفاعة" 


وفها يعتررضن دعا د القيور على مق يتكن عليهم 
قا ال وات ت إذا قيل لهم: إن الشفاعة حق لله تعالى, لا 


تكون "إلا باذته: قول إخدهص: "غلم أنهم “لا بشفغون إلا 
بإذنه لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة" فأقروا 


7 (1)1. تسق العريز الحسية هن 229 
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بألسنتهم أن الشفاعة لله جميعاً ولكنهم جحدوا ذلك 
بأفعالهم. 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله- في الرد على 

هذه والشبهة:" فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا 
يشفعون إلا بإذنه لكن أدعوهه؛ ليأذن الله لهم في 
الشفاعة لى. قيل: فإن الله لم يجعل الشرك يه ودعاء 
غيره سببًا لإذنه ورضاهء: بل ذلك سبب لغصبه:, ولهذا نهى 
عن دعاء غيره في غير اية كقولهج ى ى «٠‏ + [] 0 
لا للا 0.0 ل '0] 1 ل[ []. +[يونس] فتبين أن دعاء 
الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك, كما كان 
المشركون الأولون يدعونهم؛ ليشفعوا لهم عند الله. فانكر 
الله عليهم ذلك, وا اا افرع ع دل 
تعالى: ج رٌ 2 ىك ى 5 > كك 5 0 
[آل عمران] 

وقال تعالى: جن نْ ىن ؛ 5 ] (] ] 0 ] (] ه ي 
ج [البقرة] قال ابن كثير: تبرات منهم الملائكة الذين كانوا 
يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا: فنقول الملائكة حجن ير 
ى 1 كاك ج[القصص] وقال تعالى: < اج خ< 
ج ج ج ج يبي يي د ذ3 ذخ ذك زززؤز كاى ؟ 
4 فدكى- 5 ك5 يج [الماتدة: 3 ]لك 


الفرع الرابع: الرد على قولهم: "إن الله حكم 
سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء, 


ورد الشيخ درعهة اللة - على هذه الشبهة من وجهين: 
1- أن اتخاذ الشفعاء من دون الله شرك أكبره وو 


شرك الجشركين: قال تعالى بع ا 0 
4 ه جه لآ لالا للم ك ك 5 2 و 5 فلا فق ف 


2 (5) تيضر الغوين الحضية ض 233 
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لل أل [بونس]. 
2- أن الدعاء عبادة, 3-0 فين | عظم العبادات, قال قال عالت 


ط ‏ ط 
جدبي ند مد لم أثت ‏ مد 2 24 نشد مد د د قد شه جح 


1-5 11 ذخ 0 


قال الشيخ - رحمه الله - :" الدعاء عبادة من أجل 
العبادات, بل هو أكرمها على الله .... فإن لم يكن الإشراك 
فيه شركا, فليس في الأرض شرك وإن كان في الأرض 
شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركًا من 
الإشراك في غيره من أنواع العبادة بل الإشراك في 
الدعاء - هو أكبر شرك المتشتركين الذين بعت البهم رفن 
الله صلى الله عليه وسلم, فإنهم يدعون الأنبياء 0 
والملائكة, ويتقربون إليهم؛ ليشفهعوا لهم عقد اللته ولهذا 
يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون, حتى جاء 
أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في 
البحر ويقولون: يا الله يا الله. لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف 
الضر ولا تجيب المضطر. وقال تعالى: ج قو و و و١‏ 
لا ف خ لا لآلا لا ي يب ١٠+‏ [] جل[النمل ]. 


قال الشيخ - رحمه الله - :" فإن قلت: إنما حكم 

سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء, اما من 
دعاهم للشفاعة فقطء فهو لم يعبدهم, فلا يكون ذلك 
شركا. 

قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشركء, والشرك لازم 
له كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى, 
والتنقص لازم له ضرورةء. شاء المشرك أم 5 وعلى هذا 
فالسؤال باطل من اصله., لا وجود له في الخارج, وإنما هو 
شيء قدره المشركون في أذهاتهم: فإن الدعاء عبادةء بل 
هو مخ العبادة: فإذا دعاهم لطا فقد عبدهم وأشرك 
في عبادة الله شاء آم ابى 


١) 3‏ تينيز العزيز الحميدة ضص 229 
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الفرع كعد الرد على استدلالهم بحديث 
١‏ 


ومن السية التي علق .بها عاد القبور فى :جوار وعاء 
عي الله من الأموات الأثياء والضالحين؛ لظنهم أن. الدعاء 
ليس عيادة ها |اخرحم الترهذى إن رحلا ضرير البصر أتى 
الى صل اللةعلية ‏ وسلم :فقال: ادغ الله أن يعاقيق: 
قال: إن شئت دعوتء وإن شئت صبرت, فهو خير لك قال: 
اه فأمره أن يتوضاً, ٠‏ ويحسن 0 و0 بهذا 
الرحمة, إني الل نين ب 1 هذه لتقضى, 
اللهم فشفعه في". قال: هذا حديث حسن صحيح غريب 0 


وفي رواية "يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في" 

وقالوا :" :'" فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي 
صلى اه عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير 
الله "2) 


والرد على هذه الشبهة من وجوه كمأ بينه 
الشيخ سليمان - رحمه الله -: 

1 0 لا يصح الاحتجاج به لأن فيه 
أبا جعفر الخطمي ففي ثبوته نظر فسقط الاستدلال به 
وإن صححه الترمذي - رجمة الله <لائة سنا فل قن 
التصحيح "31 

2- على نبوت صحة الحديث, كما يصححه بعض العلماء 
المحققين). ليس فيه دليل على جواز دعاء الأموات: بل 


5) أخرجه الترمذي ج5/569. 

(5)- تيسَيز العزيز الحمية.:ضص 202-201 
(1)5. “انظن: المضدر تفسه :ص 201 

)2 ٠.انظر:‏ التوشل : الألبائي ض696: 


ثم يحم زي) حل 
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فيهدزليل على صعة التوريل ‏ المسروغ د وهو التوسل دعا 
الحي الحاضر, فالأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم و طلي فده أن بوقة لدد كها: فى تفص الرة اناس 
قال النسية :> رجمه الله -: 

" إنه فور عبن مكل التراع فاب لني الام فق لشي 
صلق اللة عليه وسلم أن يدعو له وتوعية يدع ادف 
حصوره. من دعاء الأموات, والسجود لهم, ولقبورهم, 
والتوكل عليهم, والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذيح 
لهم. وخطابهم بالحوائج من الامكنة البعيدة: يا سيدي يا 

مولاي افعل بي كذا؟! فحديت الاعفق شنيء. وبعاء غير 
الله تعالى والاستفاتة ية نديء ]خرن فلينس في حريث 
الاكمى سيء عير أبت طلت من الب صلى الله علية روتام 
أن يدعو له, ويشفع له: ٠‏ فهو توسل بدعائه وشفاعته, ولهذا 
0 . فعلم انه شفع له. وفي 
روابة انه لمن الثيي. بلي الله عليه وتيلم أن دفو 
ل فول الحديظ على أنه هلي الله علبة وشلم شفع اله 
ندقاتة. وأن النبى_صلى الله عليه وسلم اعرد هو أن بدعة 
الله ويسألم قبول شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على أن 
دعاء غير الله شرك؛ لأن ا الما وقد أقرة 
أن يسأل قبول شفاعته, فدل على أن النبي صلى الله عليه 
ونام الا يعن ولرية فلي الله عليه وعلم لم قور عن 
شفائه إلا بدعاء الله له. فأين هذا من تلك الطوام, والكلام 
إنما هو في سؤال القانجم أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله أما أن تأتي شخصًا يخاطبك فتسأله أن يدعو 
سواء كان ا أو لا, وسواء تبث قوله فيه: 0 
لا.. لا يدل على وال الغائب: .ولا على سؤال: الميخلوق فيما 
لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. . ومن ادقئ 
ذلك فهو مفتر على اللّه. وعلي رندولة: ضلي الله عليه 
وسلم : لانة إن كا تساك النبي خلى اللدقاية-وسام 
نفسه., فهو لم يسال منه إلا ما يقدر عليه, وهو أن يدعو له, 
وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه 


م 
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يبب سي ج22 22225522225 22-22252595295 
. فهو لم يسال منه: وإنما سال من الله به.سواء كان 
0 تدعاته: كما عويض اول الحديت: وهو الصح "ا 

3- قال الشي ” رحمه الله - :" قوله: يا محمد إني 
أتوجه ..إلخ+2 لم تثبت في أكثر:الروايات: وبتقدير ثبوتهاء لا 
يدل على جواز دعاء غير اللّه, لأن-هدا خطات لخاصر معين 
يراه وبسمع كلامه, ولا إنكار في ذلك, فإن الحي يطلب منه 
الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه, فأين هذا من دعاء 
الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون" 


الفرع السادس: الرد على استدلالهم بحديث آدم 
عليه السلام: "أنه توسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم" 

ومما يعتقده عباد القبور جواز التوسل بجاه 
المخلوقين كجاه الأنبياء والمرسلين, ويستدلون على ذلك 
أن آذم عليه السلام لما أكل من التتجرة-وندم. وتاب: 
توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. ونص 
الحذيت كما اخرحة الخاكم في مستدركة:" عن عمر ين 
ا ب التي : قال رسول الله صلى الله 

عليه و سلم : "لما اقترف آدم الخطيئة, _.قال: باوت أشبالك 
بحق محمد لما غفرت لي فقال الله: يا آدم وكيف عرفت 
محمد و لم أخلقه؟ قال: يا رب؛ لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك وفعت برا نسي فرأيت ت على قوائم 
اعرش كو لا إله لذ الله .محمد رسول الله. فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق فقال الله: صدقت 
يا آدم, إنه لأحب الخلق إلي, ان د ا مرت نت لك 
ولولا محهد ها خلفتك" هذا حديث صحيح الإسناد"4 


() تيسير العزيز الحميد ص202. 

) أخرجه الإمام أحمد ج28/480 
")1 .فسسر العزيز الحميد ض203. 
5) المستدرك ج2/615. 


مسر 
صسه 
ثم يحم بين حل 


م 
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والرد على من اجاز التوسل بذوات المخلوقين بهذه 
الرواية من عدة وجوه: 

1- ان التوسل بذوات المخلوقين لم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا من بعدهم من 
خير 00 فهو أمر مبتدع وهو توسل غير مشروع. 

ل الشيخ - رحمه الله - :" فإن التوجه بذوات 
0 والافتهام. بهم :على :الله بدعة منكرةء لم تأت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه: 
والتابعين لهم بإحسان, ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة 
الدين. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. 
وقال أبة يوتيتف!1+ أكرة. يحق :فلان ويحق أنبيائك ورسلك, 
وبحق البيت. والمشعر الحرام. وقال القدوري2): المسألة 

ق المخلوق لا تجوز فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك 
أو أنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا حقٍ للمخلوق على الخالق, 
واختاره) العز بن عبد السلام, إلا في حق النبي صلى 
الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث, يشير إلى حديث 
الأعفى: .وقد تقدم انه علي تقدون ثبوته لينين فيه إلا "اند 


3 (”) القاضي أبو يوسف يعقوبُ بن إبراهيم الكوفي قاضصي 
القضةة. تفقه على الإمام ابي حنيفة, وسمع من عطاءين 
السائب وطبقته توفي سنة 182ه انظر: العبر في خبر من 

للا يي ا 2 500 
الحسن القدوري الحنفي, ٠‏ شيخ الحنفية بالعراق, انتهت إليه 
جد الم و و فئ.فى رجف نيقة 428ههدولة شت 
وستون لسنة. انظر: السانة والنهاية ج12/20. العبر في من 
عبر ج2/258. 

(1)'- "انظ ر سجهموة فتاوف: ابن :تسضننة 27/831140 

4 (7) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد 
ابن هيت السلمي نفية الإبتجلام والمتملمون :واحد الأنمفة الأعلام 
سلطان العلماء إمام عصره ولد سنة 785ه شذرات الذهب 
ج522//. وطبقات الشافعية جحج8/209. 
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توسل بدعائه لا بذاته." 27 

اما خرهه الشساكمر :فين عوييتل اذم معق النفى كتلن 
الله عليه وسلم فهو حديث موضوع لا يصح الاحتجاج به. 
قال - 5-0 ' وهو حديث ضعيف بل موضوع, لأنه 
محالف للفرات” “قال عالت ] ابح وني مي ان 
ب ب هو يي ج[الأعراف] فهذا هو الذي قاله آدم, قال 
الذهبي في هذا الحديثك: أظته موضوعاء وؤعيد الرجمن ثة 
يذ" متقق على ضعفه 4 


تبسن الفده "الخفية. :202 .وانظطر:: .هذه الاثاز 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج1/203: 25 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن ذكر أن الكلمات 
لاحر ار" ابطر ؟ الود على الكري 1105 

17 (7) قال شيخ الإسلام: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف 
باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال أب حاتم بن حبان كنان 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع 
المراشبيل: وإشيناد الموقوق فاستدق الترك ..وأما تصحية 
الحاكم لمثل” هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره ل 
العلم بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهي 
موضوعكة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث ج1255 . 

4 68 الذي ورد عن الذهبي: :" قلت: بل موصضوع, وعبد 
الرحمن واو..., رواه عبد الله ابن مسلم الفهري.ء ولا أدري 
فل ذا عن انتما فيل تن مسلهة, عننا" 2/672 
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قال | بن معين!1): ليس حديته بشي ارم 
الفرع السابع:الرد على استدلالهم بحديث "إذا 
انقلتت دابة أحدكم بأرض قلاة فليناد يا عباد الله 
احبسو|" 


نضن' الكو نين : 

عن عد اللكين متشفؤة رظني الله عننه أنه فال + فان 
ول الله بصلي اللهتعلية وسلم 8< إذا ابقلنت وابة 
أحدكم بارض قلاة:فلتناد: يا عباة الله احستوا: نا عناد اللة 
احبسواء فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه »41) 
معنى الحديث: > , 1 

اي: إذا فرت دابة احدكم فرسه أو بعيره وخرجحت 
كبر عة فى مجر ؟:وانييعة البسن: فيها .جد فليناد.يا علي 
ضوته (يا عباد الله اخبنسوا علي داني) أي امنعوها من 
الهرب (فإن لله في الأرض حاضرا) أي خلقا من خلقه 
اننييا أو حا املك لا حت يست عل كو) 5 


) يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الإمام أبو 
زكرزياة البقذادى: أصلة من الأنيار:. ونشا ببغداذ» وسمع :بها 
وبالحجاز, والشام, ومصر» . والنواحي. وكان مولده في سنة 
8 هه توفي سنة 233ه تاريخ الإسلام 17/404. ووفيات 
الأعيان ج6/139. 

2 «59) انظر: تهذيب الكمال: أبو الحجاج المزي 17/117 ط 
1(قيروف: ستنة 1400: عه 1980م مؤسئيسة: الوستالة") 
تحفيق: بشار عواد معروف. 

)1 تينيز الغريز الحميذ:ضن:203: 

ة) أخرجه أبو يعلى ج177 ط1(دمشق: سنة1404ه - 
عمل الحموة: والللة ص 239 1[ دمدة و لسنة 3 21407 7 - 
7 ) تحقيق: بشير محمد عون. 

5 (7) فيض القدير: المناوي ا كله (بيروت: تبلس 
1ه - 1972 م - دار المعرفة ) 
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بالله 
وجه الاستدلال: 

استدل بهذا الحديث عباد القبور على جواز الاستغاثة 
بالاموات والعاتبين:-كالانيئاء والضالحين وتحوهم معن لهم 


جاه ومكانة عند الله وقالوا: 0 ل د الله عليه 
وسلم أمر من انفلتت من دابته في ا فلاة أن ينادي 
ويستغيث بأهلها يغث, فدل على جواز دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم 


والرد عليهم فيما استدلوا به من جهتين/ 
1- أن الحذيث حون لا لقو معنن بخ لأن مداره على 


(مخروقه بن خيودان وكد صعفه سه فن اهل العلم: 
قال ابن أبي حاتم 2 ': في الجرح والتعديل'” معروف بن 
حسان مجهول. وقال ابن عدي" في الكامل: منكر 


3 )4 انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه 
الداحضة الشامية: سليمان بن سحمان ص/ 8 (طبعة سنة 
6ه - 1956م - مطايع الرياض) . وصيانة الإنسان عن 
ك5لسنة 1395 ه - 1975م) وانظر: تيسير العزيز الحميد ص 
3. 

2 (79) الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
ادق الراري:-صاحت كنات الح والتعديل: وهو هناجل 
الكتب المصنفة في هذا الشأن, وله التفسير الحافل الذي 
كرون العطيوت. ل ل الل ال 
الجرمة على أندات الفسة و سير ذلك من المصتهات النافعة: 
مكان من العيادة والزهادة والورء والعفط والكرافاك الكتيرة 
المشهورة على جانب كبيرء توفي سنة327 ه البداية والنهاية 
ج11/216 . وفوات الوفيات +<2/287. 

(١ 5‏ الجرح والتعديل 8/323. 

7ن انق احمدنين عزي الحافظ ارو عه اللو ديق مهمعد ين 
أي احم الكرخانى ايام لكات الكافل في الجمرة 
والتعديل. لم يسبق إلى مثله, ولد سنة 277ه وتوفي في 
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الحدهف!!: وفال الذهيي: معرة فين خنهها نواه ةا 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله - في الحديث بعد أن 
ساق كلام العلماء في معروف بن حسان, وتضعيف 
الحديث "وأقول: بل هو باطل, إذ كيف يكون عند سعيد 
عن .قتاذة: ثم بغيب: عن أصضحات .سغيد. الحفاظ الأنبات مث 
يحيى القطان, وإسماعيل بن عليةه واه ابفافة وكا لود 
الحارث, وأبي خالد الأحمر د وسكيةه وكيد الوارت. 
وابن المبارك, والأنصاري, وغندرء وابن أبي كدي وتحو فم 
حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث! فهذا من 
أفوى الادلة على وضي"! 


ب- من جهة متنه5 
على تقدير صحة الحديث فليس فيه إلا نداء الأحياء 
والطلب منهم ما يقدر هؤلاء الأحياء لون وذلك مما لا 
يجحده أحده, كام هذا من الاستغاثة باصحاب القبور من 
الأولياء والصالحين ؟ وكون المراد يعاد الله رخال 0 
لماعم حكن المتصو فقوو مزردوة يو هو كن الخرافات: 


قال الشيخ -رحمه الله-:" وبتقدير ثبوته لا دليل فيه, 
لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال: "فإن 


جمادى الآخرة سنة 365ه. انظر: البداية والنهاية ج11/321. 
وشذرات الذهب ج4/344. 

3 9) الكامل لابن عدي 8/30 

> ”)4 تذكرة الحفاظ: الذهبي جحج3/177. ط1(بيروت:1419ه 

3 )1 تيسر العزيز الحميد ص204. 

4 ”) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة 
الشامية: ص87 . وصيانة 2 عن وسومة دحلان محمد 
الحميد ص 203. 


م 
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لله في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكه".1) 


الفرع الثامن: الرد عليهم في قولهم: بأن ما 
يفعلونه عند القبور وغيرها تعظيم للنبي صلى 
الله عليه وسلم. 

ليس كل من يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه 
وسلم صادقا فيما يقوله او يفعله حتى يرجع إلى الشرع, 
ولا يتعدى حدوده, فالسجود تعظيم, ولكن. لا يجوز أن يسجد 
إلا لله تعالى والتسبيح والتكبير تعظيم وثناء. وهو حق ثابت 
لله تعالى. كذا جميع العبادات من صلاة, وزكاة وصيام وحج 
وتوكل وتوبة ورجاء. ومنها طلب الشفاعة جك لك 5 5 و 
و و وف + لا ف كلا ل] (] []ا ي ي , جالأنعام] 


فالشفاعة كلها لله تعالى, لا تطلب إلا من الله وحده < 
5 5 ىٍِ ك؟ّ ج[الزمر:44] وهي عبادة نهى سبحانه 
وتعالى عباده أن يسألوا غيره < ح + حجداعج تج جح خدج 
ج ج[الجن] 

فكون طلب الشفاعة تعظيماً لمن طلبت منه ليس 
مسوغاً أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم, ول من 
غيره من الأنبياء والمرسلس: ولا الملائكة المقربين, بل 
ذلك من الغلو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام حين قال 
" إياكم والغلو فإنما أهلك من قبلكم الغلو 2" فقاد عباد 


5 زا تيسير العزيز الحميد.ص204. وانظر : الدرر السنية 
000 )0 أخرجه النسائي ج5/269 وابن ماجة ج2/1008 والإمام 


أحمد ج3/350 والحاكم 1/466.وانظر: السنة لابن أبي عاصم 
1/46 
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القبور العله فى التي صلي الله كانه وتشلف: تعيد وه من 
دون الله بحقة التعطيفي: فحجوا إلى قبرة وسجدوا له 
وطافوا به واعتقدوا أ يعلم الغيب, وأنه يعطي وبمنع 
ويملك لمن استغاث به من دون الله, وأنه يقضي حوائج 
السائلين, ويفرجح كربات المكروبين, وآنة يشفع فيمن يشاء, 
ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة في هذا التعظيم 
بالغ فى الشرك وا تتلا من تجملة الدين 
قال الشوعر حهة الله ل 
القبور في الشرك إنما هو بحجة التعظيم ألقاه الشيطان 
فن موسا "ومن الفحت أن اللقين كادهم :مكتدة درك يها 
ياخوله.: فاظور لمق هد | السسرت فى اضون: معنته :ضلى :الله 
عليه وسلم وتعظيمه؛ ومحبة الصالحين وتعظيمهم, ولعمر 
الله إن تيرئتهم من هذا التعظيم :والمحبة: هو التعطيم لهم 
والمحية وهو الواحبف المتفيق: وأظهز لمم التوكيد 
والإخلاض في.صورة تعس الي صلى الله عليه ويقلم 
عض الضالحين. والتقص زيم :دما شعرة| الوق فصوا 
الخالق سبحانه وتعالى, وبخسوه حقه, وتنقصوا النبي صلى 
الك عليه وسلم والضالخين: ندلك: أها شقضهم للجالن 
تعالى, فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في 
الغدرة على النقع والضن :واما يخسهم حقه تعالق؟ فلآن. " 
العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى, فإذا جعلوا شيئًا منها 
لغيره, فقد يخسوه حقه. وأما تنقصهم للنبي صلى الله 
عليه وسلم وللصالحينء فلانهم ظنوا انهم راضون منهم 
بذلك, أن | مزنو هم به وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو تامرو| 
به. كما قال تعالى: ج []) ب ب دي ب ب هاي ب لبلب 
1 + بن ث در ج [الأنبياء] 
كما بين > رحقه الله - أن التفظهم للقي ضلى: الله علية 
وسلم إنما هو باعتقاده عبد :ورسستولا وتقديم محبته علي 
النقس والولك. والناسن |أحمفين. 
3 (, 'انظبر تمسين العرير الحفيزه ضن 200 اظطرة الهنازم 
المتكن في الترد على السيكن؟ ابن عبد الفادى ضر 351 1 
1(بيروت: سنة 1405ه - 1985م - دار الكتب العلمية) 
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ويصدق هذه المحبة أمران: 

اجدهما: تجريد التوحيدء فإنه صلى الله عليه وسلم 
كان احرص الخلق على تجريده. حتى قطع اسباب الشرك 
ووسائله من جميع الجهات حتى قال له رجل: ما شاء الله 
وشئت. قال: لاير لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده"2. 
ونهى أن يحلف بغير الله وأخبر أن ذلك شرك, ٠‏ ونهى أن 
0000 دل مدان ننه على هذا الأصل الدي هو قات وذا 
النجاة, ولم يقرر أحد ما قرره النبي بقوله وفعله, وسد 
الذوائع القنافية له فتعظيمه :صلى اللة: عليه وشيلة 
بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. 

الثاني: تجريد متابعته, وتحكيمه وحده في الدقيق 
والجليل من أصول الدين وفروعهء, والرضى بحكمه, 
والانقياد له والتسليم, والإعراض عما خالفه. وعدم الالتفات 
إلى ما خالفه حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول 
قوله, المردود ما خالفه. كما كان ربه تعالى وحده هو 
المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث نه المتوكل 
عليه, الذي إليه الرغبة والرهبة, الذي يؤمل وحده لكشف 
الشدائد ومغفرة الذنوب, الذي من جوده الدنيا والآخرة, 
الذي خلق الخلق وحده, ورزقهم وحده؛ ويبعثهم وحده, 
ويغفر ويرحم ويهدي ويضلء ويسعد ويشقي وحده, وليس 
0 الأمر شيء كائنًا من كان, لا اليْبِت صلى الله 

عليه وسلم ولا لجبريل عليه السلام ولا غيرهما. فهذا هو 
التعظيم الحق المطابق لحال المعظم, النافع للمعظم في 
معاشه ومعاده, والذي هو لازم إيمانه وملزومه. 
واما التعظيم باللسان, فهو الثناء عليه بما هو اهله 

مها اشى نه عليه وده واندن: على تفده من فين فلو ولا 
تقصير, كما فعل عباد القبورء. فإنهم غلوا في مدحه إلى 
الغاية. 

وأما التعظيم بالجوازرة:: فهو العمل تطاعتة: والسعئ 


7 :)1 شيف تعرويجه 166 


م 
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في إظهار دينه2:» ونصر ما جاء نه وجهاد ما خالفه. 
وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر, 
وطاعته فيما ين والانتهاء عما عنه نهى وزجرء والموالاة 
والمعاداة 'والحب والبغض لأجله, وتحكيمه وده والرضصى 
بحكمه, وأن لا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى 

أقواله. فما وافقها من قوله صلى الله عليه وسلم قبله, 
وما خالفها رده: او تاوله, او اعرض عنه: والله سبحانه 
يشهد, ٠‏ وكفى نه شهيدًا وملائكته ورسله وأدلباف: أن م 
العبون وخضوم الفوحدين ليينيوا كذلك: والله الفستعان 1 


الفرع التاسع: الرد على استدلالهم بحديث " لا 
تجعلوا قبري عيد!|" 


نص الحديث ودرجته: 

أخرج أبو داود وغيره من طريق أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا. وصلوا عليٌ؛ 
كان سانكم على كين البق اا 

وجاء عن على بن العين متلقج نف كركلا ليه 
إلى تكد كانت عبد قن الى على الله علي وزيتلم 
فيد خل فيه ميدع قواده ومال أل احذتكم جوا كته 

من إن عن جدى عن رتشول الله قلت الله علروناك 
قال: "لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورّاء فإنّ تسليمكم 
ببلغنى أين كنت :80 


+ )2 . 'اتظر تبسيز الغزيز الحميد ص 263: 

7 (7) أخرجه أبو داود ج1/622 وأحمد ج2/367 والببهقي في 
شعب الإيمان خح6/52 قال ابن الملقن إسناده جيد: انظر: 
البدر المنير ج5/290 وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ج 
5. 

3 ”)4 أخرجه المقدسي في المختارة ج2/49 ط3إ(بيروت: 
سنة 1420 - 2000م ) تحقيق: عبد الملك دهيش. قال شيخ 
الإسلام وهذا الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد 
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قال الشيخ - رحمه الله -:" هذان الحديثان جيدان, 

حسنا الإسنادين 
وحه اسب لال اصتعان القبور: 

فد تفسيك: |صحات الفثور بهو لك" لوطه[ وا قور 
عيدا". وقالوا: هذا أهر يعلارمة قيرف والعكوف عندهء 
واعتناد قضده وانيانة., وروي أن تجعل 7العيد. انها ركوق 
فى العام مرة أو هريين, فكاته قال: لا تجعلوة #العرد القف 
يكون 0 الحول إلى الحول واقصدوه كل ساعة وكل 
وقت . 

أنكر الشيخ - رحمه الله - هذا التخريف والتحريف 
للحديث, وبين انه مراغمة ومناقضة لما قصده الرسول 
صَلِي الله عليه وسلم نو فلب للجفائق وتقل كلاما سنا 
لابن القند« رحفه اللددد فقال: "":قفانل الله أهل الباظطل 
الى توفكوق: ولا ريت انمق اق الناس ‏ تاعقيات امير 
وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: ام تجعلوا قبري عيدًا", فهو 
إلى التلبيس: وضد البيان: أقرب منه إلى الدلالة 0 
وهكذا غير أديان الرسلء ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار 
والاعوان الذاتين كني لعرى عليقة ما عرك على الزديان 
قبله. 


ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله 
هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء ويلعن 
فاعل ذلك, فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها, 
فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها 
وانتيابها؟! ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى 


بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد 
المختارة الزائدة على ما في الصحيحين وهو أعلى مرتبة من 
تصحيح الحاكم وهو قريب من تصحيح الترمذي وان 2 
البستي ونحوهما فان الغلط في هذا قليل. انظر: الرد على 
الأخنائي. ص 92. 

4 :)1 "تيشير" الغزين الحمية من :299 

1 :(2) انظر: إغاثة اللهفان: ابن القيم 1/209 و تيسير العزيز 
الحميد ص296. 
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الحول, وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره ونا يبعبد: وكيف 
يقول أعلم الخلق بذلك: ولو ذلك دمن قبره» و 
خلشي أن تخد مسجدًا") وكيف يقول: "لا جولو قبري, 
عياء:وصلوا علث عنما كنم" وكيك لمتقهم | ضجانه نه وأهل 
بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين 
الشرك والتحريف؟! 
وهذا أفصل التابعين من أهل١يقة‏ على ين الخسية 
رضي الله عنهماء. نهى ذلك الرجل 0 يتحرى الدعاء عند 
قبره صلى الله عليه وسلمء واستدل بالحديث, وهو الذي 
رواه وسمعه من ابيه الحسين عن جده علي رضي الله 
عنهماء وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال؛ وكذلك ابن عمه 
الحسن بن الحسن© شيخ أهل بيته. كره أن يقصد الرجل 
القمر :اذا لعز يكن برية المسحد::وراى "اند للتمن: ا نخاده 
عيدًا ‏ "(2) 
قال« الشف تمان هوه اللمض "وكيفه وريد الى 

صلي الله عليه وسلم هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام, 
مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم, وكان يمكنه أن يقول: 
أكثروا زيارة قبريء أو اجعلوه عيذا تعتادون المجيء إلية 
والعبادة عنده؟! فظهر بطلان هذا القول. 

إذا تبين ذلك,. فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على 


3 (5:.. .من كلام عاتنتنة-رضي: الله عنها انظرة أخرجه: الإمَام 
البخاري برقم 1390ج1/427 باب ما جاء في قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم قأنى بكر وعمر , ٠‏ رضي الله عنهما. والإمام 
مسلم ج1/376 برقم 525 باب النهى عن بناء المساجد على 
القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 

0 الحسن ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم, السيد أبي 
محمد الحسن ابن أمير المؤمنين, لل ا 
الخنيس سد سس ولسفي» وفك في نكة ‏ وتسكين اتخلرن سير 
أعلام النبلاء ج4/473. 

3 (59) تسير العزيز الحميد ص 297. وانظر: إغاثة اللهفان ج 
3 . 


م 
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وجه محخصوص» واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على 
وجه مخصوص؛ في زمان مخصوص. وذلك يدل على المنع 
في جميع القبور وعيرها. لأن قبر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض, وقد نهى عن 
نخادم غيذا. فقدر غيره أولى بالنهى كانا من كان 


وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه ليس هناك مزية في 
الصلاة والسلام عليه لمن قرب من قبره على من بعد بل 
هما سواء حيث قال صلى الله عليه وسلم " وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"2' وقال صلى الله عليه 
وسلم "ما من أحد يسلم عَلَيَ إلا رد الله عَلَيَّ روحي حتى 
ارد عليه السلام”"”' وعن أوس بن أوس مرفوعًا: "اكثروا 
من الصلاة على يوم الجمعة وليلة :الجمعة؛ فان “ضلاكم 
معرروضة. علي" فالوا:.يا رشول الله كيف تغرض ضلاتتا. 
عليك وقد أرمت؟ قال: "إن الله حثّم على الأرض أن تأكل 
لحوم الأنبياء"!4) 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" فهذه الأحاديث 
وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره 
أو لم نكن, 0 ا 


0 00 ل ل د 


© )2 ينيسن الفزيز الحميد ضن 297. 

2 0( سبق تخريجه ص399. 

3 (4)9 أخرجه أبو داود ج2/169 وأخرجه الإمام أحمد ج 
0 قال في البدر المنير: إبسادة يد ج5/290. 
ج3345 والامام احمد ج 26/84 وصححه ين خزيمة 3/118 

7 (')1 تيسير العزيز الحميد 297. 
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وضَلوا على:فان«صلاتكم ملعتي جيم كم "2 شتير يذلك 
الي .ها تالني منكة .من الصلاة ,وا لبيتلا م :خضل .مه 
فيكم :من فكرى ويك كم فلا تجاحة لون ال نا 


قال الشيخ سليمان - رحمه الله - في حديث علي بن 
الحسين " وهذا يدل على لتهب عن قصد القبور ساد 
لأجل الدعاء والضا عندها ..... لأن ذلك من الخادها عيدًا 
ا ا ا ا 0 
عنده فكيف بقبر عيره م ؟! 

ويدل أيضًا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا 
تكن بريد المسيجد من احاده سيدا المي عبد ولهدا 
لما رأى الحسن بن الحسن سهيلا عند القبر نهاه عن ذلك, 
وذكر له الحديث مستدلا به. وأمر بالسلام عليه عند دخول 
المسجد."(3) 

ثم نقل الشيخ سليمان -رحمه الله - كلام شيخ الإسلام 
أن تنسية: - رحمه الله ت التالي: "كان الضخابة والتابعين 
رصي الله عهم انون الت مسحدة .صلى الله عليه وسلم 
فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم, ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا. أن جا كم كوا 
يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصيلاة والسلام عليه :في 
الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة 
كر ل ل 0 
نهاهم بقوله: "لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني". فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد. وكذلك السلام, 


() ام د ل ا ل 0 


إسناده العلامة م 

2 المسبدرك “علق محجفوغ: الفناوق. 12 22:: واتظل: 
نون الغزير الحمية ض 297 

5 () تسميز الحويق الحقية ‏ ض :301 


م 
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ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في 
زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها؛ء وبعد 
ذلك إلى. أن ني الحائظ الآخر: وهم فع: ذلك التمكن من 
الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه. لا لسلام, ولا لصلاة: ولا 
لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم, ولا لسسدةان.. عن دوك أو علم, 
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامًا 
فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم, وبين لهم الأحاديث, أو أنه 
قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج: كما طمع 
الشيطان في غيرهم, فأضلهم عند قبره وقبر غيرهء حتى 1 
ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم 
في الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجًا من القبر, 
ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم, 00 
الميت تجسدت لهم, اكراوها كما راجم لقي دصي اللو عليه 
وسلم ليلة المعراج 

قال الشيخ سلهها قد "و اعضو أن الصحابة ما 
كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره, كما يفعله 
من بعدهم من الخلوف, وإنها كان تعضوة عادا مين خا 
فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن عمر رضي الله 
عنه يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر 
إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا بكر, 
السلا م عليك يا أبتاه. ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم 
جذامن أمجاب البق صلى الله علن ويلم قعل ذلك الا 
ابن عمر" (2) 


الفرع العاشر: الرد عليهم في الاستدلالهم 


3 )5 ليتجمؤغ الفتاوى 27/5872 


2 :(0) اتنطير: القضصتفق:* ابن عبد الرراقة: +3 576 وتسعير 
العزيز الحميد ص302 -303. 
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نص الحديث: 

عن ابي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من صلى عند قبري سمعته . ومن صلى علي 
نائيا منه بلغته"1” ْ ْ 

هذا من الأحاديث التي يؤكد بها اصحاب القبور ان 
الشرع يأمر بملازمة قبره صلى الله عليه وسلم وأن لا 
تجغل كالعفيد الذي لاءياتي آلا هرة أو همرتين في السنة؛ .فان 
هذا من الجفاء والهجر له صلى الله عليه وسلم. 


قال الشيخ - رحمه الله - : "وأما حديث: من صلى 
علي عند قبري سمعته. ومن صلى علي غائبا بلغته" 
00 ا وغيره. 

0 ساق الشيخ كلام علماء الحديث في محمد مروان 
الخد 2 أحد رجال سند الحديث وبين اتفاقهم على ضعفه 
واتهامه بالكذب والوضع. 

نَم قال ك«رحمه الله" على ان :عنام ضحنة معْلوم 
من أحاديت آخر: كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم 
عليهم إذا مر على قبورهم. 


7 (”7) انظر: شعب الإيمان ج3/140 .وحياة الأنبياء: البيهقي ص 
4 ر(المدينة: سنة 1414ه - 1993م مكتبة العلوم والحكم) 

(9)- امحسزد حجن مزوان: الكوقئ :صاحت: الكلني قرفال .له السدي 
الصعين: فال كي ين معين: :السدىالصضعير صاعب: الكليى معد 
فروان مولئ الحظافن لسينىنقف.. وقال البختارى | 
عنه .وقال النسائي محمد بن مروان الكوفي روى عن الكلبي 
مغروك الحديت. الكافل فى ضعفاء الوجال: الخرحاتئ خ 
2ل إبيروت:سنة 1418 ه - 1997 م دار الكتب 
العلفية ) تحقيق:- عنادل احمتن فية:الموجتود وعلئى: متحفة 
معوض. 
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فإن قيل: إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت 
المزية بسماعه. 

قيل: لعي ع ل عن 
الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران, فلا تحصل مزية, 
ل و و ل اد أو في 
أقصى المشرق والمغرب, فالكل يبلغه, كما وردت به 
الأجاديية ؤلمين فى شيك متها أنه يموع كوت الفصضلى 
والمسلم بنفسه: إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ؤبتلغه: ضلئ 
الله عليه وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام 
الذق: افيه الله شواء طلىئ: عليه فى مسيجده أو في 
ا ل ا ا 
ولكن لا يوصل إلى قبره 0 الله عليه ان 


الفرع الحادي عشر: الرد على استدلالهم بما جاء 
عن الإمام مالك باستقبال القبر حال الدعاء. 

بيك عن الفبى صلى: الله عليه وسلم انه كان حال 
دعائه يستقبل القبلة, كما في حجه وعمرته, فقد وقف 
على الصفا والمروة. وفي عرفة والمزدلفة وبين الجمرات 
مستقبلاً الكعبة, ولمايرد عنه حلاف ذلك: اه 
عنهم أنهم جعلوا قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء. 2١‏ 


وأفا ما فق عن الآفام فالك عرحمة الله أن الذاعي 
يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم حال الدعاء, فلا 
اصل له, فلم يثبت عنه, بل هو خلاف مذهبه وما قرره اهل 


3 (5) تيسير العزيز الحميد 299-298. وانظر: الرد على 
الأخنائي : شيخ الإسلام ابن تيمية ص133 

> )4 انظر: الرذ :على البكرى: شيخ الإسلام. ابن ثيفية + 
3 ط1(الرباض: سنة 1417ه -1997م- دار الوطن) 
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العلم. هذا الذي بينه الشيخ -رحمه الله - ناقلاً قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية #راحفة 0 

١‏ إن ذلك لم ينقل عن من الصحابة, فكان بدكة 
محضة. وفي "لبس وا 1 0 0لا : لا أرى أن يقف عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لبسلم نمض 31 

والحكاية التي رواها اد م عياض ١‏ 3 بإسناده .عن 
مالك في قصته مع المنصورائ ' وأنه قال لمالك: 'يا أبا عبد 
الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؟ فقال: ولِمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووممل” ايك اذم إلى اللهةيوم الغيامة بل استفيلة 


1*1 (الكانب:فن سكو المففوة وهو لامها عدون اسكافر ين 
إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم وهو الذي بسط فقه 
مالك وتستره بواجتة له وصحتئ: فيه الكنب ودعا اليه الاين 
ورغبهم فيه وكان فاضلا فقيها نبيلا وكان إليه القضاء وتوفي 

2 () مجموع الفتاوى ج1/230. وانظر: الشفا بتعريف حقوق 
المقحطفقى : القاضي عنناض 2/85 (نسروت: داز الكتب 
العلمية 0 
كان قاصياً 0 ا العلماء المالكية, 9 العضتفات 
الكثيرة 1 منها الشفاء وشرح مسلم, ومشارق الأنوان وغير 
ذلك وله«:شعر جسن, وكان إماما.في علوم كتثيرة, كالفقة 
واللغة لدت والأدب, وأيام النا ١‏ 0 سنة 446ه 
العبر في خبر من غبر ج2/467. 
بن العحا بين بى افيد المعالات ل ل 
البريرية. وكان يعرف بعبد الله الطويل. وكان عالما عاقلا راويا 
للأحاديث أدبي شاعراً. وكان يقول : إذا مد عدؤك إليك يده 
فاقطعها فسان لم تقدر على قطعها ففثلها. اتظر : الإساء فى 
تاريخ الخلفاء: ابن العمراني ص62 ط1(القاهرة: سنة 1421 
ه/ 2001م- . دار الآفاق العربية) ‏ تحقيق: قاسم السامرائى 
والبداية والنهاية ج10/129. توفي سنة 158ه 
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واستشفع به يشفعه الله فيك."" 'فهدة: الزوابة “صضعيفة: أذ 
موضوعة لأنقي :| منادها من «تهم محمت بن حميذة ومن 
يجهل حاله. 

وتكن اكه انديسل القلة .وحمل الفهرة عن 
يساره لثلا يستدبره وذلك بعد تحيته والسلام عليه, فظاهر 
هذا أنه هف [لد عاء بعد النضادة ل 
يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة 
على أنه إذا ذوعا لا:يستقيبل القين"(ة) 


الفرع الثاني عشر: الرد على استدلالهم بحديث" 
من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي" 


نص الحديث: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ضلو الله عليه وولم "مو إزارني بعد ؤفاني فكانها 
زارني في حياتى 
استدل بهذا الحدف عباد القبور وعيرهم على جواز شد 
0 لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, والأكثرون 
على المنع من شد الرحل لزيارة القبور والمشاهد ومنهم 


الأئمة الأربعة:!5) 


ا 00 الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج41/. 
المبارك وجرير قات سشنة 248هت اولي ل 0 
الثقات بالأشياء المقلوبات ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده. 
المجروحين جح2/303. 

1 () تيسير العزيز الحميد ص 33. وانظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ج1/227. 

4 (7) أخرجه الفاكهي في أحبار مكة في قديم الدهر وحديثه 
ج1435 ط1ايروت سنة 1414ه - دار خضير ) تحقيق:عبد 

5 )1 انر صجييوة ل شيخ الإسلام ج27/185. انظ 
الضَارم المنكق:فئ الزة على السبكن ض12., 
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5-00 المنة :من سس الزعل لريارة القيور أو الفا هد 


أولا: لمرونت دعن النيئ قل الله هليف وو امد 
يذل علئ مشروعية شيد الرحل. للقبور بل الأحادية ٠‏ الواردة 
في ذلك ضعيفة وبعضها موضوعة لا يصح الاحتجاج بها. 

قال الشيخ -.رجهه الله +:"الأحاذيث التي احتع بها 
كحديث: "من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حيا: 0 
واخوها: ضع هنها يء عن ستول الله صلي الله عليه 
وسلم ولا عن أحد من أصحابه البتة, بل قي .ها بين عقف 
وفوضو أو كلها موضوعة كما قد بين عِلَلَّها شيخ 
الإسلام7' وغيره ‏ وكثير منها لا يدل على محل الثزاع إذ 
ليس فيه إلا مطلق الزيارة. وذلك لا ينكره شيخ الإسلام 
ولا غيرء امن العلماعة لزنه مفخمؤل علئ الرنارة التشرعية 
الجارية على وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم؛. وهي 
التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر, وتتقدين 
ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره, والسبكي 2 
أجاز ذلك في سائر القبور فخالف الأحاديث وخرق الإجماع, 
والله أعلم. "3 


نافيا : ذلالة الشئة الضريحة الصحيخة غلى المتغ والنفي 
عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. 

قال الشية سليمان: -رحقه الله "وما يدل علق 
التهي.عن نقد الرجال إلى الور وتحوها ما أخر حك فى 
"الصسكحي 7" عن اه سسعيد عن النيى صلئ اللة علنة 
وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 


د :[) انظر: مجموع الفتاوى ج26/149. 

2 0 علي بن عبد الكافي بن على / بن تمام تقي الدين أبو 
3 وتفقه على والده له مصنفات ا ادر السام 
وشفاء السقام في زيارة خير الأنام وتوفي سنة 756 شذرات 
الذهب ج8/308. وانظر: الوافي بالوفيات ج21/166. 

3 (7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص305 -306. 


م 
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الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصىي"1 :8 '. فدخل في 
ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نيا وإما 
أن يكون نفيًا للاستحباب.وقد جاء في رواية في "الصحيح" 
بصيغة 000 صريحًا فتعين أن يكون للنهي. 2 
ك:" "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى "3 
" على بين الحسين أنه رائ رعلا يجوء ا 

ا ا ا 1 ل اه فيدخل 
فيها فيدعو, فنهاه. وقال ألا احدنكم حدينًا سمعته من ابئ 
عن حدق عوبر مول اللفاصلف الله علية :وسلم قال ل 
0 عيدًا ولا بيوتكم قبورًا, فإنْ تسليمكم يبلغني 
بن 

فال اليك 'سليفان تحن اللدعة:وفن الحديتة وين 
على منع شد الرحال إلى قبرة صلى الله عليه وسلم, وإلى 
غيره من القبور والمشاهد, لان ذلك من اتخاذها اعيادًا 0 

كما يذل .على المنعمن فد الررحل لريازة القيور 
والمشاهد ما جاء عن نصرة شع ان بصرة الغفاري ] انه قال 
لانن هريرة وفة اقبل من. الظور: لو أدركتك قبل أن تخرج 
اله لما جرحت سمعة رفول الله ضلى الله عليه ونطلم 
يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 1 المسجد 
الحرام,. ومسجدي هذاء والمسحة الأقصى"6) 


أخرجَه الإمام البخاري ج1/367بيرقم 1189 باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وأخرجه الإمام مسلم 6 
5 ترقي 827 نات .سفر الفراة مع محرم الى جه وغيزة. 

5 ”)1 تيسير العزيز الحميد 304. 

3 ”)4 أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج1/108 والنسائي ج 
3 وابن منده في التوحيد ص 170 ط1 ( الرياض: سنة 
68ظ1 هه - 2007 م - دار الفيصاية تحقيق: الوهيبي 

4 () سبق تخريجه ص 399. 

١)9.25‏ تبسير الغزيز الحميد ض303. 

6 (5) سبق تخريجه ص408. 
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وما جاء عن قزعة0©). قال: أتيت ابن عمر فقلت: "إني 
أريد الظور ل إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» 00 المدينة, والمسجد الأاقصى, فدع 
عنك الطور فلا تأته 

دماعت كو شير بن حوشب١‏ 3 قال: ستسعت أرا انعد 
وذكر عتدة الصلاة فى ا فقال: قال رسول الله صلى 
الله علنة وسام "لا ضقى للمظق: أن نشة رحالها الى 
مسجد يبتغي فيه الصلاة كب العمسكد الحرام, ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى"9) 2 , 

قال الشيخ - رحمه الله - "فأبو سعيد جعل الطور مما 
نهي عن شد الرحال إليه. مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه 
النهي عن شدها إلى المساجد,. فدل على أنه علم أن غير 
المساجد أولى بالنهي. والطور إنما يسافر من يسافر إليه 
لفضيلة البقعة وأن الله تعالى سماه [] الوادي المقدس[] 
و [االْبْفْعَةٍ المُبَاركة[؛ [وَكَلْمَ اللَّهُ مُوسَى|] هناك. 
تالنا: انتيند الرعال من أجل القبور تسبت ووسيلة 
لعبادتها من دون الله . قال:- رحمه الله - في ذلك:"....بل 
من أعظم أسباب الإشراك باضصحابهاء كما :وقع .من عناد 
الغيور الذين يدون إليها الرحال. وينفقون في ذلك الكلين 


4 قزعة بن يحيى مولى زياد بصرى تابعي ثقة ويقال ابن 
الأسود أبو الغادية البصري فول 0 ابن أبي سفيان ويقال: 
الحديث من ا الثالثة روى له 0 الكتب الستة انظر: 

2- برنند أخيار د الفاكهي ج2/94 ط2(بيروت: سنة 1414ه 
- دار خضر) تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش. 

3 )4 شهرابن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت 
يزيد ابن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الطبقة 
العسقلاني ص303 ط8(جدة: سنة 1430 - 009 137 
المنهاج ) تخقيق: محمد عوانة. 

8 ب ) اخرجه الإمام احمد ج18/152. 
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ين الأموال: وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور 
تبركابتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك." 

رابعاً: اتفاق الأئمة الأربعة وكذا جهمور أهل العلم2) 

اندلو ير أن يندا قر لأثرر نين الع ار ا 
قال دردهه :الله ".دي ولهدا لم يوعبو| علق من تدر أن 
يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم, أو غير قبورهم 
الوفاء بذلك, بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم 
يكن هذا مشتروعًا باتفاق الأئمة الأزبعةء مع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبًا وماشيًا. وإن كان 
في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف والجمهور على أنه لا 

بحت وكد ضرح مالك وعيرةباندهن تدز السفر' الى 
المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في منسحد النبي 
ضَلئى الله عليه وسلم وقفى بنذره: وإن كان مقصوه مجرد 
زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره ‏ قال: 
لآن النيي صلى. الله عليه وسلم"قال: "لا تعمل المطين الا 
إلى ثلائثة مساحد "(41)3) 


الفرع الثالث عشر: الرد على استدلالهم بقول 
بعضهم " من كانت له حاجة فليات إلى قبري 
فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن 
أصحابه ذراع من تراب" 


كل من خرج عن الطريق المستقيم كان عرضة لكل 
شبهة وفتنة, واولى الناس بهذا عباد القبور الذين ضربوا 
في كل ضلال بسهم, ولا يزال الشيطان يتلاعب بهم, 
ويصدهم عن السبيل ويزين لهم التعلق بقبور الموتى 


() 2 تيسير العزيز الحميد ص303. 

(7) انظر: الرد على الأخنائي: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ص173. 
سيق دكر كا بض 408 

(7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص305 -306. 


مسر 

ل 

صسه 
ثم يحم زي) حل 
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وعبادة الطاغوت ومن مقالاتهم الضالة قول أحد أئمتهم 
داعياً إلى عبادة نفسه " من كانت له حاجة فليأت قبري 
فإني أقضيها له, ولاخير .فى رجل يحجنه عن أضحابة ذراع 


وهذه المقولة أفضل ما يمكن الرد عليها هو 
الإعراض عنها؛ لأن الضلال الذي فيها يبصره ذو العينين 
ويدركه من معه أدنى مسكة من عقل, وكما قيل: وليس 
يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؛ لكن لما 
تبع هؤلاء أئمة الضلال من تبعهم من جهال الناس وعوامهم 
وران على قلوبهم غشاوة وجب على ائمة الإسلام بيان 
ماقي هده الممولة من مخالكة ومحادة لله ورستولة صلن 
الله عليه وسلم ودعكوة صريحة إلى الشرك والكفر. 


ويرد على هذه المقولة: 

1- أن فيها شركا في الربوبية وهو الذي لم يصل إليه 
المشركون السابقون, ففيها ادعاء جلب المنفعة ودفع 
المضرة, وهذا لا يملكه إلا الله قال تعالى دج [] ب ب , 
00 ةف ف سوسس 

2- أن هذا الكلام يدفعه وبرده البسطاء من الناس فهو 
في حال حياته غير قادر على جلب منفعة ودفع مضرة, 
فكيف بعد مماته فالعجز أولى به وأحرى . 

3- أن فيها دعوة الناس إلى عادة هم من رون الله, 
والله تعالى يقول جا ى ى , + [] [] [] [] ل] لالا 0 [] 
8010 8 0 3 +[يونس] وهذا الذي خافه النبي صلى الله 

عليه وسلم ل أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين"2). قال الشيخ - رحمه الله :" 
ع يا عر ا كر 


. 0 أخرجه 000 ج4504 0 حديث حسن صحيح 
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وأصحابه فهو من الأئمة المهديين؛, ومن خالفهم فهو من 
الضالين, كالذي يقول لأصحابه من كانت له حاجة فليأت 
إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن 
اضحابه ومريفية من. النان وانه يحفظ الناس بويكالقهم اذا 
اعتقدومء وبصضر بهم إذا كفروا به وحاربوه, وبد كي ان ذلك 
من كراماته. 

وكالذي يمشي في الأسواق عريانًاء ولا يشهد صلاة ولا 
ذكر اللفولا علقاميل يعيثي علماء الشرع: ويعمزهم 
ويسميهم أهل علم الطاهن يؤيدعي: انه صاجي علم 
الباطن, وربما يدعي اثة: يسعه الخروة .من شريعة. محمد 
صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام, ونحو ذلك من الكفر والهذيان. وكالذي 
يدعي أن الغية يكل بد الله إلى خال تشفط عنه التكاليف: 
أ يدكي أن الأولياء يدعكون, ويستغاث بهم في حياتهم 
ومماتهم, وأنهم ينفعون 00 ويدبرون الأمور على 
سبيل الكرامة: أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ: ويعلم 
أسرار الثاسن وما فى كما نهم أو تجوز يناء الفساحد 
على قبور الأنبياء والصالحين, وإيقادها بالسرج والشموع, 
وكتعونها بالخرير والدباع» والفريش النفيسة» أو يدعي أن 
من عمل بالقران والنييية في اضول الدين وفروعه, فقد 
صل وأضل:وا ,ددع" 

4- أن هذا لم بأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولا فعله الصحابة الكرام ولا تابعوهم ولم يرد عن 
أحد منهم أنه أمر بذلك قال تعالى ج مي [] [| ] [] كْ 
ك 55 وخ قر و + لا ف كلا لا لا لاي ي دبج 
[الشورى] 


الفرع الرابع عشر:الرد على استدلالهم بحديث " 


2 (1)5 تبسر الغزيز الحمية ض 318-317 
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إن الشيطان ابقتن أن بعنده المصلون في حزيرة 
العرب" فقالوا إن الشرك لا يقع في هذه 
الجزيرة 

ومما يستدل به عباد القبور 0 0 
الشركيات عند الفون وان ليس من الشرك الذي نهى الله 


غنة قولة ضلئ الله علية وسلة :* " إن الشيطان باس أن 
يعبده المصلون في خريزة العرب"17) 


أصل ا عند عباد القبور هق عدم معرفتهم. ما 
بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب 
إخلاص جميغ أنواع العباذات. لله وحده والجهل: بحقيقة 
الشرك وحقيقة الطاعة والعبادة؛ فكيف يقال إن ما يفعله 
عباد القبور عند قبور الأولياء والصالحين من الذبح والنذر 
والسجود والطواف وغيرها من أنواع القرب التي لا تكون 
إلا لله أنها ليست من الشرك الذي نهى الله عنه في كتابه 
ا ا 0 
الشرك واقع في الجزيرة العربية عند المشاهد والقبور من 
دعاء الأموات والاستغاثة بهم من سؤال الحاجات وتفريج 


الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح. " 


وأما" قولةصلى الله علتة وسلم " إن الشيطان أبن 
أن بيعبده المصلون في جزيرة العرب" فالجواب عنه من 
عدة وجوه. 

1- إن الثبق ضلئ الله علية وسلم نسب الإياشن إلى 
الشيظان: دلم يفل :إن الله ايسه* قالإنايين الضائر .من 
الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره, ولكن عدو الله لما 


7 (7) أخرجه الإمام مسلم ج4/2166 برقم 2812 باب 
تحريش النة لشيطان وبعته سراياه لفتنة الناس وان مع كل 
إنسان قرينا. 

2* ”)4 انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية ,ج12/114- 
15. 
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رأى. ما بماءه من هون الإستلام .في جريرة الغري وفلوة: 
تسن عن كرات المتنام نر دنتهم: الد ف | مرضي اللم به 
ورجوعهم إلى الشرك الأكبر؛ وهذا كما أخبر الله سبحانه 
عن الكفار. في قوله: ده ج ج ج حجحداج +المائدة: ]| 

2- أن المراد أن يطيعه المصلون في الكفر بجميع 
أنواعه؛ لأن طاعته في ذلك عبادته قال تعالى دج جح + 
بج ج جح داج كج جج اج ج ج جح د <إ[يس: ٠‏ ]. 

3- النصوص من السنة الصريحة الصحيحة الثابتة الدالة 
يا ع ع ل ع ولا تقوم 
فئام من أمتي الأوثان"1 

قال الشيخ ل '"ففيه الرد على من قال 
بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشركء وعبادة 
الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في "الصحيحين" 
عن أبي هريرة مرفوعًا: “الوه اللسنا م بيطرت 
أليات نساء '' دوس على ذي الخلصة"31 '. قال: "وذو 


' 0 أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 0 
10089 والإمام أحمد 357/9 

372 7) أليات بفتح الهمزة واللام جمع ألية بالفتح أيضا مثل 
جفنة وجفنات والالية العجيزة وجمعها اعجاز انظر: فتح الباري 
جع13/96. 

١‏ 0 أخرجه الإمام البخاري ع4 3 برقم 7/116 باب تغيير 
برقم 2906 بآ لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس | الخلصة 
وانظر: فتح الباري ج13/96. 
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الى عا قن عير !1 قال إن فلت ليق هيا عفنا 
وفى "صحيح مسلم " عن كاتيش" مرفوعًا: "لا يذهب اللبل 
والهار كتىئ بعيه اللامنوالعرع "1ن وفيل: إن القير 
المسدويع إلى اتن عياش بالحلاتقن انه دير الات كنذا 
يعبدونه, ويعلوفون ب به ويقربون إليه القرابين وينذرون له 
النذور ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم."4) 

وقال الشيخ ريه الله د سر لاك سجاه 
اكد ينض هذه اده هبد الزوتان 44" إراد المضلف بده 
الترججة الرد على عباد القور الن تفغلون الشرك 
ويقولون: إنه لا بيقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون: 
لد اله آلا اللمه مخف رسول الل قبين فى هذا البات من 
كلام الله وكلام وول صلى الله عليه وسلم قا يدل على 
تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة 
الأوثان, وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم 
من حدلى ختان اني اعر الله ارت ونقالي 2 


الفرع الخامس عشر: الرد على استدلالهم بقوله 
تعالى دجي «ه ‏ [] [] ج 
يزعم امصحاتب القبور أنه يشرع المجيء إلى قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم وسؤاله الدعاء والاستغفار؛ لأن حال 


1[ (') معمر بن راشد الإمام الحافظ, شيخ الإسلام. أبو عروة 
بن 9 عمرو الازدي, مولاهم البصريء نزيل اليمن.مولده سنة 
95 أو 96 ه وشهد جنازة الحسن البصري, وطلب العلم وطهطو 
حدث. كان من اوعية العلم. مع الصدق والتحريء والورع 
انظر: سير اعلام النبلاء ج7/5. وشذرات الذهب جح2/ 244 

١‏ انظر: صحيح ابن حبان ج15/150. 

3 9) أخرجه الإمام مسلم ج4/223 برقم 2907 باب لا 
تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. 

14 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص320. 

5 () المصدر نفسه ص306. 
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النبي.صلى: الله عليه فى قبرزة كحالة :فى خياتة: :واستولوا 
على ذلك بقوله تعالى جي ه ه [] (] من ك ك 5 5 
١ 5 + 5‏ و ج [النساء] رويؤكدون على صحة مذهبهم بما ورد 
ال" "أن أعرابيا جاء إلى .قير النيق ضلى الله عليه 
وسلم باك مسغفر] شاكيا حاليا قولة تعالى + فق هبج 1[ 
0 
ات 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه 
الجود والكرم 
نم استغفر وانصرفء قال العتبي: فنمت فرأيت النبي 
إلله قد غفر له بشفاعتي م ا 


احوهد 2 


فآ التسة ددوعوة أللة 2انفان فرك فوا خطل من 
ظلم نشنة يعد هوت لقي ,ضلى: الله عليه وسلم مق نقذ 
الآية؟ وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره 
ضلى :الله علية وسلم والاستغفان عتدةه والاستشفاع به: 
والاستدلال بهذه الأية على ذلك صحيح أم لا؟ك. 
فيل اها حظ من سللم فيه بعد موت الندي شتلق اللة 
عله وسلم من هذه الاية فالا عفار واوتتدفي إلى الله 


3 () العتبي الأخباري. وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد 
الله بن عمرو الأموي. أحد الفصحاء الأدباء من ذرية عتبة بن 
1 بي سفيان بن حرب. كان من أعيان الشعراء بالبصرة. 
من سفيان بن عيينة عدة احاديث, والأخبار اغلب له د 
سنة 228ه العبر في أعباز من عير ع1/317: :وششير أعلام 
النبلاء ج11/96. واشذرات الذهب ج3/132. 
8ه -2007 م - )0 عالم الكتب ) م 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم ار 5 8 المنكي 
في الرد على السبكي ص 245. 
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توبة نصوحًا في كل زمان ومكان, ولا يشترط في صحة 
التوبة المجيء إلى قبرهء والاستغفار عنده بالإجماع. وفنا 
المجيء إلى قبرهء والاستغفار عنده, والاستشفاع به 
والاستدلال بالآية على ذلك, فهو استدلال على ما لا تدل 
الآبة عليه بوجه من وجوه الدلالات, لأنه ليس في الآية إلا 
المجيء إليه صلى الله عليه وسلم لا المجيء إلى قبره, 
واستغفاره لهم, لاستشفاعهم به بعد موته, فعلم أن ذلك 
باطل, يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما فهموا هذا من 
الآية. فعلم أن ذلك تدفم واكثر ما استدل به من أجاز ذلك 
رواية العتبي عن أعرابي مجهول على أن القصة لا نعلم لها 
اسناذًا: ؤمثل هذا لو كان عديناء. أو أندا عن صحاين لم جد 
الاحتجاج به ولم يلزمنا حكمه لعدم صحته: م 
الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح عن بدوي لا يعرف 


الفرع السادس عشر: الرد على قولهم إن الدعاء 
لك الي 2 بح [الجن] دعاء 
العبادة, فيصح دعاء غير الله . 

تقدم بيان أن الدعاء عبادة عظيمة من أجل المأمورات 
التي أمر الله بهاء قال تعالى جي ث نك ذ مث ث 137 
تأت 5 5 ف ف جإغافر] والدعاء ينقسم إلى 
قسمين: دعاء مسألة ا عبادة, دام المسألة: هو 
فالمعبود لا بد أن يكون مالكًا للنقع والضر .ولهذا أنكر الله 
تعالى علئ من عبد من.دؤته. ها لا يملك:ضد ا ولا تفع 
كقوله: ج [| [| لا لا لا لا لا لا لا لا لا للا لاىا ى يي 
هي ج [المائدة]. وقوله: جح ر لأا لأا لأ اا 1 هه 4 ه هم 
لا لآلا ج[يونسي: 18]. وذلك كثير في القرانء يبين ان 
المعبود لا بد وان يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعى للنقفع 


3 (7) تيسير العزيز الحميد ص 486. 


م 
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والضر دعاء المسألة, ويدعى خوقًا ورجاء دعاء العبادة, 
فعلم ان النوعين متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلرع لدعاء 
المسألة, وكل دعاء مسألة متضمين لدعاء العبادة.!! 

قال الشيخ - رحمه الله - رادا على عباد القبور : 
وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذ 9 
عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر باخلاص الدعاء له. 
قالوا: المراد به العبادة. فيقولون في مثل قوله تعالى: حج ج 
ح ج ج ج ج ج ج ج[الجن|]. أي: لا تعبدوا مع الله 
أحدّا, فيقال لهم: .وإن أريد به دعاء العبادة:, فلا ينفي أذ 
يدخل دعاء المسألة في العبادة, لأن دعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة,. كما أن دعاء المسألة .متضمن لدعاء 
العبادة, هذا لو لم برد في دعاء المسألة بخصوصه من 
القرآان إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة. فكيف وقد 
ذكر الله في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى: ج [] 
1 هف هه م 1 لا لأ لأ لأ > [الاعراف]. وقال تعالى: 
دو جّ فذ <ج[الأعراف: 01]. "(2) 


الفرع السابع عشر: الرد على قولهم: أن الشرك 
عبادة الأصنام ونحن نعبد 
لع يعرف عياد القيور معدى الشرك الذف توق الله عت 
في كتابة وجغله ييا في الخلود في الثار؛ لذا قصَروا 
الشرك في عبادة الأصنام, ولم يدركوا أن التيى صلى الله 
عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في معبوداتهم؛ 
منهم من يعبد الملائكة؛ ومنهم من يعبد الأنبياء. ومنهم من 


يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من 


5 (5). افظلن فتسير العزيق الحفيدءضن 176 تصرف: 
15 تبسنير العزيز الحميد .ض176. 
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بعيذ الأسحار والأججاراعن أبن واقد الليثي - رضي. الله 
عنه- قال : « خرجنا مع النبي صَلَى الله عليه وسَلّم إلى 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر , و ال ا تون 
فعررنا بسور «:فقلنا :نا 0 الله اجهل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط » .وقاتلهم رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى : ج 5 34 
و 5 و 0 لاف ج [الأنفال: ومع 1 

قال الشيخ - رحمه الله :" ...فلا فرق في ذلك بين 
اعتقاده في الملائكة والنبيينء ولا بين اعتقاده في الأصنام 
والأوثان, إذ لا يجوز الإشراك بين اللّه تعالى وبين مخلوق 
فيما يختص بالخالق سبحانه, كما قال تعالى ج رٌ ير ى ى 
1 00 5 5 "كك كك 5 ؟ ف جآآل عمران] وهذ| بعينه 
وا لدي عقر عرس وها ١١‏ سا روالها نعي رود د مسالو هم 
قضاء الحاجات, وتفريج الكربات, وشفاء ذوي الأمراض 
والعاهات, فثتبت ان ذلك شرك.! 9 

وقال - رحمه الله - في قوله تعالى جى 5 ك ى 
5 يا ي 5ك ك كك 5 كن ىن ن ن 1 
>[فاطر] يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم؛ 
لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بأحوالهم مسخرون لما 
خلقوا له أو جماد. فلعل المشرك يقول: هذا في الأصنام, 
أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبو ل 
فنفى سبحانه ذلك بقوله: ح ؟ ك5 ىك 5ك <أي: لا 
يقدرون على ما تطلبون منهم: وما خص تعالى الأصنام, بل 
عم جميع من يدعى من دونه. . ومن المعلوم أنهم كانوا 
يعبدون الملائكة. والأنبياء والضالحين: كما ذكر الله جعالي, 
ذلك فى كتابم فلم برخض فى زعاء أحد متهم لا اشتكلالا 


وا 
ع 


3ح ”)4 أخرجه الترمذي ج4/475 وقال حديث حسن صحيح. 

* (2): "أنظن: القواعد الأريع: الإفام. محمد بن. عبذ الوهاب: (ضمن 
مجموعة رسائل) ص29 

3 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص189. 
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ولا وساطةً بالشفاعة "(1) 


الفرع الثامن عشر: الرد على استدلالهم بحديث " 
لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه" 

حديث "لو أحسن أحذكم ظَنَّهِ بحجر لَنققه الله به" هذا 
العلم, وإنما هذا من قولٍ عَيَّادٍ الأصنام الذين يُحسِنون ‏ 
ظنّهم بالحجارة, وقال تعالى لهم: ج 5 د [] [] [] لأ لا لأ 
ه 4 ه ه ‏ الأنبياء]. وقال تعالى: دج ىه ى + + [|ا لالا 
[ا ا (] جالبقرة] فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا 
ظنّهم بالحجارة, فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون 

وانما بُحسين العبدٌ ظنّه بربّه. كماثبت في الصجيحين عن 
النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و مَ - أنه قال: "يقول الله: أنا عند 
ظنٌّ عبدي بي, وأنا مقه إذا دعاني, فإن ذكرّني في نفسه 
ا . وإن ذكرّني في مَل ذكرته في مَل خير 
منه 

قال الشيخ - رحمه الله - في بيان بطلان ما استدل 
به عباد | ر من احاديث 0 مما وضعوه بأانفسهم, 
كقولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور, 
وقولهم: لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال أبن القيم: 
وهو من وضع المشركين عباد الأوثان."٠‏ 


الفرع التاسع عشر: الرد على الاستدلال بقوله 
7 (') تيسير العزيز الحميد ص208. 
2 (9) أخرجه الإمام البخاري ج4/384 برقم 7405 باب 


قول الله تعالى : ج [! [1 [][] + [آل عمران: 8]وأخرجه 
الإمام مسلم ج42061 برقم 2675 باب الحث على ذكر الله 
تعالى . 


3 9”9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج>11/513 -514. 


* () تيسير العزيز الحميد.ص206. وانظر: إغاثة اللهفان ج 
5. 
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تعالى 1 , . 2 [الفبع ]على جوار غنادد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتسبيحه 


ل ولق للضي :مويق للم ل للف ا 
فنتلة فيه 'قصرفوا لم ما لا تكون لد لله عالق من الغتافة 
والتذلل والخضوع والإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه 
وسلم بقوله "ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
انما أنا عبد الله ورسوله'" فسيحر] للرسيول كه حرا 
لله وقالوا في قول الله تعالى: + لا لا لا ي ي ب_ا مه 
دالت إن الدسوك صل الله عله وسلمة فو الدقديستة 
بكرة وأصيلاً ومهم من يدوك نحن نعبد الله ورسوله, 


فيجعلون الرسول معبودًا.'” 


قال الشيخ دك الله - في قول البوصيري :" 
علم الروح والقلم .اد 

فجعل الدنيا 5 من جوده: وجزم بأنه يعلم ما في 
اللوح المحفوظء .... وكل ذلك كفر صريح. وين العكين ان 
الشيطان أظهر لهم ذلك فى ضور مده عليه السلام 
وتعظيمه ومتابعته, وهذا شأآن اللعين, لا بد وأث يمر الحق 
اانا : ليروح على اقفاة الأنعام اتباع كل ناعق, الذين لم 
يستضيئوا بنور 00 ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق, لأن هذا 
ليس بتعظيم, فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح 
وهم أبعد الناس منه, فإن التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد 
والوالد :والناس حدر 4) قال شيخ الإسلام في قوله 
1[ ()أخرجه البخاري ج2/389 برقم 3445 باب جوج جح ح ج 
ج جد جح ج ج ج جح ج[مريم]. 
> (”) انظر: تيسير العزيز الحميد ص263. 
1 (9) ديوان البوصيري ص238 
٠ -:)(-8‏ تيتيين العريز الحفيذة ضص263: 
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تعالى :ج [] [] [] ي د اي د ه ج[الفتح] 

فالإيمان بالله العمل والتعزير والتوقير للرسول 
وتعزبره نصره ومنعه: والتسبيح بكرة وأضيلا لله 'وحدة؛ 
فإن ذلك من العبادة لله,. والعبادة هي لله وحده 6 يصلى 
إلا لله ولا يضام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله"(1) 


1 بد 5 ال: 1 1 اني : 
المخالفون من أهل الأديان» وفيه 
تمهيد وثلاثة مطلسه ‏ ب الب: 
التمهيد: التعريف بالأديان والمقصود بأهل الكتابين. 
المطلب الأول: الرد عليهم في وصفهم الله بالنقائص 


المخللت النانية التترة على تحولهم فى فى ال 
تللللسطللس7ت7تته ولق فلية الشس ‏ تسح اام 


المطلب الثالث: الرد عليهم في كتمهم الحق . 


3 (4)9 مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج1/307. 
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المبحث الثاني 
المخالفون من أهل الأديان 


التمهيد 

التعريف بالأديان والمقصود بأهل الكتابين 

أولا: الأديان في اللغة: 

الاديات: جمع دين والدين في اللفة اله عدة معان: متها 

1- - الجزاء والحسابء؛ ومنه قوله تعالى <د ث ث ل د 
[الفاتحة ] وقوله جد ب ني درا يي ابيا اأني واي > [الصافات] 
أي مجزبيور» محاسبون, ومنه الدّيان في صفة الله عر وجل 

. وفي عحديث سَلْمان : إن الله ليَدِين للجمّاء من ذات 

القرن أي يقتص وِبَجَزِي. 

2- الطاعة والانقياد والخضوع .وفي حديث الخوارج : 
يَمرقون من الدّين مُروق السهم من الرَّمِيّة 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية: " الدين " مصدر, 

والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول يقال دان فلان فلانا 
إذا عبده وأطاعه كما يقال دانه إذا أذله . فالعبد .يدين الله 
أي يعبده ويطيعه فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد 
المطيع وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع كما قال 
تعالى د ج ج بج اج عاج اج ج جج ج[البقرة: ١91“‏ ]. 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل ذلك 
عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل 
به كتبه . قال تعالى : ح جد ج ج > جرج #ج ج ج داواي 
د ذ ذ ؤ 5 5 نز ثدئ ىك ى 5 كى ج[الشورى: ]١‏ 


اللغة: ابن فارس ج2/319 وانظر: شرح السنة: الغوي ج 
06 . 
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(10) 


ثانياً: تعريف الدين في الاصطلاح 
من اهل العلم من قال إن 50 إلهي 
سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى الضّلاح في الحال و 
الفلاح في المآل. و هذا يشتمل العقائد و الأعمال 2 


2- ومنهم من قال إن: " الدين عبارة عن وضع آلهي 
سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات 
قلبيا كان 9 قالبيا كالاعتقاد والعلم والصلاة. وقد يتجوز 
فيه, فيطلق على الأصول خاصة, فيكون بمعنى الملة, 
وعليه قولم تعالى ج [] [] [] هه 4ه ج[الأنعام: ]١1١‏ وقد 
يتجوز فيه أيضا, فيطلق على الفروع خاصة وعليه ج [] لا 
لا لأ ج [البينة ]أي الملة القيمة يعني فروع هذه الأصول, 
والدين منسوب إلى الله تعالى, والملة إلى الرسول, 
والمذهب إلى المجتهد 3) 


ثالناً: المقصود بأهل الكتابين 
يقصه ناهل الكتابين اليهود الذين ارسل لهم فوسى 
11110آ1اا 0 
السلاع رحد | الله كر كل ا وين 
عليه السلام التوراة: وأنزل على عيسى عليه السلام 
الإنجيل ج []) ب ب ب +ج ب ب و بي ب لي اي 


ط 
2 ن ل زه ت تك 7 ا اث ث 15 ف ف قف ف 


ف قف هج ج جح جج ج ج ج ج ج ج[آل عمران]. 
عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عن النبي صلى 


1 () مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ج15/158. 

 )'”(” >‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد على 
التهانوى ج1/814. (بيروت: سنة 1996م مكتبة لبنان ) 

3 () كتاب الكليات: أبو البقاء الكفومى ص443.. ط 2 (بيروت: 
سنة 1419ه - 1998م - مؤسسة الرسالة) تحقيق: عدنان 
درويش - محمد ا 5-5 
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الله علي وسلم فال مثلكم ومثل. أهل:الكتانين. كمثل. ررجل 
استأجر أجراء, فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف 
النهار على قنراظ: فعملت البهوت ثم قال: من يعمل لئ 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط,. فعملت 
التصارى: ثم قال: من يعمل: ليمع العضر إلى أن تفي 
الشمس على قيراطين؟ فانتم هم. فغضبت اليهود 
والنصارى. فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟ قال: هل 
نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لا . قال: فذلك فضليء أوتيه 
من انا اذا 


المطلب الأول: الرد عليهم في وصفهم الله 
بالنقائص 

تطاول اليهود على الذات الإلهية. فوصفوها بالنقص 
0 والعجز, وشبهوه 00 فوصفوه 7 
عمران] 9 ادعو نب بيده 011 0 تعالى 
فيهم جل| ي بي ؛ +: + [] لا لا لالا لا لا لا لا ل] 


7 (9') أخرجه الإمام ا ج1/191 برقم 557 باب من 
أدرك ركعة من العصر قبل الغرو ب. 
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]ا ج[المائدة: 16] وثالثاً زعموا أنه استراح بعد خلق 
السهة اكوا اررض قال #عالى مكتا لهم حف ف د 2 + 
ح ج ج ج ج ج ج ج جا[ق). 

زوضت ود الله تعالى هده الصنات كفر 
بصفات النقص, ولا يوصف إلا بما وصفه نفسه ووصفه به 
رموه هلي الله عليه وسلي وقد جعل الشية بر حمة 
الله - ثالث أنواع الإلحاد في أسمائه وصفاته وصفه تعالى 
بصفات. النقض والعجن كما فعل البهود.ففال: " وصغة يما 
تعالى كتة ويتقديين من التقائض؛ كقول أخببع: اليهوة؟ إنة 
فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه؛ وقولهم جي 
4 ج [المائدة: 7 |" وافتال ذلك مما هو إلحاد في 
أسمائه وصفاته. 1 


ابن مريم عليه السلام 


عيسي عليه الصلاة ا ا 
إسرائيل, أتاه الله الإنجيل, وأعطاه الله من المعجزات ما 
أمن على مثله البشرء فكان يبرئ الأكمه والأبرص, ويحي 


الموتى, بإذن الله قال تعالى جد: 1 ث اث 525 فق ف 
ذف ف ف 3 هق ج ج ج جاج عجعج حاعج كج ج يج 
جج ج اج دج 3ت 3[ ذ 1 د دز زر ك ى كك 
8ق ى وى ي ‏ > ى ى + دع ع 2 
لا لا لأا [| [] ج[المائدة] ولم يكن بينه بين رسولنا 
صلى الله عليه وسلخ نبي كما في ضحي البخاري عن ادن 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا أولى 


م 
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الناس باين مربم » والأنبياء أولاد علات(1 ' ليس بيني وبينه 

*) افترق أتباعه النصارى إلى ثنتين وسبعين فرقه, 
ل ل 
5: كلد كه د كن ىن اذ نه : 5 ] 0 () + 
[المائدة ] كما قالوا: إنه ابن الله. (تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا)) دة. ن 11-1 |[ النوية :7 ] كما زعمت 
الوك عيضي أن بتيو رايد ها وق وقاوة ف بردم 
الله تعالى بذلك فقال تعالى ‏ ف فى ق ف ف ففى قوق 
ع ج جج اج ج ج اجاج ج ج جرج بجج جد < 3 ذ 
ذ ذدٌ د زلز 2 كى ى كك ىك 5 2 +[النساء] 
ونهى الله تعالى كلتا الطائفتين عن هذا الغلو في أمر 
عيسى عليه السلام, فقال ج [] ب ب دبي ب ب هو يي 
ا ا ا سات د من 
قف 3 3 جج + ا عجعج جح ج ج م 6 - 
جد جح ذرذ ذ ذ 5 كر زر راى جاالنساء] قآل 
ريموك الله صلي الله عليه ويسلم ::" من تنتهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا بشريك له, َأ محمدًا عبده ورسوله:, وأن 
عيشى عد الله ورسولهرجة ث اث 55 ف دف والجنة 
ار ل 0 
العمل"37) 

قال الضة سدرحية الله فى قوله ضلن.اللمعلة 


5 كأنه 1 0 0 اشرب م الس لاد ل العلات 
الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى" انظر: فتح الباري ج6/597. 
() أخرجه الإمام البخاري :2/489 برقم 3442 بابج ج 
ج ج اج جمد بج ج ج [مريم: ١1‏ ] والإمام مسلم ج 
7 برقم 2365باب فضائل عيسى عليه السلام. 
() أخرجه الإمام البخاري ج 2/487 برقم 3435 باب قوله 
لالط بد مد بد يي به [] وأخرجه الإمام مسلم خح1/57 برقم 
8 باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعا. وانظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ج28/607. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 42 
بالله 


وسلم "وان عيسى عبد الله ورسوله": 5 أي : خِلاقًا لما 
يعتقده النصارى أنه الله, له الله. (تعالى الله عن ذلك 


ال ل يم نبب لب يي بي ث ثلث لذ ا تك تك 


طّ 


5 كات 2 2 ف فبة ف قف ف 3 هه جح 
الستسون] لشي م ل أي: عاية. مملوك» لله لا 
مالك, 0 او كف الام لي 1 ورسول 
صادق, خلاقًا لقول اليهود: إنه ولد بغي, بل يقال فيه ما 


قال عن نفسه كما قال تعالى: ج 5 2 ثٌ ب ك ى 5 
5 كاك 5 ك ب كك 5 > ى كك 5 5 ن ىن نُ ن 5 
لا لا لا لا لا لاه 4 ه 4 [] | | [|ا ليك ذ ح 
و 3 و و +[مريم]وقال تعالى: جى 5 00 
كك 5م ج[النساء: ١1/7‏ ] قال القرطبي: .0 


مته. ما يلقتة: النصراني إذا أسلء اله 
.قوله: "[] وَكَلِمَثَّةٌ||", إنما لسمي عليه السلام كلمة الله, 
لصدوره بكلمة [آكن!] بلا أب قاله قتادة وغيره من السلف. 


قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: 
"الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: [إكن[] فكان 
عيسى عن ارو ا 0 ب: كن كان, 
ام ع سي وذلك ان الحهمية 
قالت: كس روت الله و كلمتة: إلاأن الكلمة مخلوقة. "3 

. وقالت النصارى. عيسى روح اللمرمن ذات الله, وكلمة 
اللهمن داع الله: كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا 
الثوب.وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان, وليسى عيسى 
هو الكلمة"!4) 


3 5 الصفهم لما أاشكل من تلخيض كتاب. مسلم :1/2002 ل 
3 7) الرد على الزنادقة والجهمية ص250. 
14 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص60. 
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ؤقال الشية - رحفة :الله فسا غلو البهودة والتضارف 
في عيسى عليه السلام :" والغلو كثير في النصارى, فإنهم 
غلوا فى عيلسى عليه الشلام قتتلوة من حير النيوة إلى 
أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله, بل 
غلوا فيمن زعم أنه على دينه من اتباعه. فادعوا فيهم 
العصمة, فاتبعوهم في كل ما قالوه, سواء كان ا أ 
باطلاً. وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه السلام, فغلوا 
فيه. فحطوه من مثزلته حتى جعلوه ولد بغي. م 


المطلب الثالث: الرد عليهم في كتمهم 
الحق. 
وضف الله تعالى البهوة فى كتانه نانم بعلهوة ثيوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدق رسالته يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ويعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم لا يشكون فيه ولكنهم حسدوه وعادوه وكذبوه قال 
تعالى ح [] ب ب دي ب يبر ب ب بي يي يي بث يث (ر 
>[البقرة] قال ابن كثير -رحمه الله-: " يخبر تعالى أن 
علماء أهل الكتاب يعرفون صِحّة ما جاءهم به الرسول 
صلى الله عليه وسله "2) 

وقد بين الشيخ -رحمه الله- ضلال اليهود وكذيهم 
وافترائهم وكتمانهم الحق لما ساق ما رواه ابن أبي حاتم 
في تفسيره أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف جاءا 
إلى أهل مكة , فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم , 
فاخبرونا عنا وعن محمد , فقالوا “ها'انكم وفا محمن ؟ 
فقالوا : نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء . ونسقي الماء 
على اللبن . ونفك العناة . ونسقي الحجيج . ومحمد صنبور 
قطع ارحامنا واتبعه سراق الحجيج بنوا غفار . فنحن خير او 
هو ؟ قالوا : أنتم خير وأهدى سبيلا . فأنزل الله عز وجل جح 
لا لا لا لا لا لا لاى ى ٠‏ + لا لا لا ا لا لا لأ]ا 


(1)5 .تبسير العزيز الحهية ض 254 
9”) تفسير ابن كثير ج1/462. 
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لا لا ل] ج[النساء]'"ا 


الباب الثاني 


الإيمان ا وقيه ثلاثة 7 


الفصل الأول 
جهود الشيخ في تقرير الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر 


الفصل الثاني: 


8 .10 -معسسين انو ارق ناه 31974و انظطكر :سكو العرين 
الحميد ص/30. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 42 
بالله 


جهود الشيخ في تقرير الإيمان بالقدر 
الفصل النالث 


جهود الشيخ في تقرير مباحث الإيمان 
ومقا نات 


الفصل الأول : جهود الشيخ في تقرير الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر: وفيه 
أربعة مباحث - 
المبحث الأول: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة 
المبحث الثاني: جهوده في تقرير الإيمان بالكتب 


المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإيمان بالرسل 


الميبحث الرابع: م جهوده في تقربر الإيمان 000 
الأكن وقة تالف 
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المبحث الاول 
جهوده في تقرير الإيمان بالملاتكة 

الملائكة خلق من خلق الله تعالى: خلقهم من نور قال 
تولك الله صلى الله عليه وسلم: : ' خلقت الملائكة من 
نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 
لحم "15 وهم منقادون لامر الله لد يعضون اللديما أمرقم 
ويفعلون ما يؤمرون, يجب الإيمان بهم, وباسمائهم 
وأعمالهم وصفاتهم, وأنهم عباد مكرمون, ليس لهم شيء 
من خصائص الربوبية ولا الأولوهية لتشسديء. 

فمن أسمائهم جبريل عليه السلام,. وهو من أفضل 
الملائكة. كما قال تعالى: د ن نس نْ ني :2 م لا لا لا لا 
لا ج[التكوير]2. وقد 0000 احاديث صحيحة, 
منها: ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود 
قال: "راف وسول الله«صلى الله عليه وسلم تت ريل فى 
صورته: وله ستمائة جناح, كل جناح منها قد سد الأفق, 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به 
عليم ومنهم ميكائيل وإسرافيل عليهما الصلاة والسلام.* 

ا او 
واسم ميكائيل عبيد الله. وإسرافيل عبد الرحمن. وكل 
شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. لا 

والملاكه أعطم محلوق عن يمن دون اللمد لاملا 


3 (7) أخرجه الإمام مسلم ج4/2294 برقم 2996باب في أحاديث 

© 9(6)- ٠|خرجم‏ الاعام أجحهد 7/31 قال 'ابو كتير :فى تفشيوة اشنادة 
جيد وقوي انظر: التفسير 7/451 وانظر: شرح العقيدة الطحاوية : 
ابن أبي العز ص 299. 

53 ().. انظر ::تفسين الطيرىع390:72-:تيشير العزين الحمية ض 
6. 
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لعابديه شيئاً دون الله. بل هم خلق مسخر لأمر الله. قال 
الشيخ - رحمه الله - تعليقاً على باب قول الله تعالى ج ب 
0 05 ث اث ذزوا ث|ت :7 ات 22 ف +[سباً] 
"بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم مَن عبد مِن 
دون الله, فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى: وهيبتهم منه, 
وخشيتهم له فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟! وإذا كانوا 
لا يذعون ضع الله تعالى لا استقلالا. .ولا وساطة بالشفاعة: 
فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام 
أولى أن لا مدعي ولا يعد ففية الرد على جميع فرق 
المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا 
يساويهم في صفة من صفاتهم. وقد قال تعالى فيهم: 1 
تاك تتا ْنغتث 2:7 ف ففىف و ذه ف ف 3 ه ج ج ج 
داج ج د د اج ج ج ج اج ج ج ج د جا[الأنبياء|. 
فهذه حالهم وصفاتهم, وليس لهم من الربوبية والإلهية 
شيء, بل ذلك لله وحده لا شريك له"17) 


والملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة قال - 
رحمه الله - مبيناً ضلال المشركين الذين عبدوا الملائكة 
والأنبياء والأولياء والصالحين :" ومن المعلوم أنهم كانوا قد 
عيدو الملائكة والأساء:والصالحين: ولهذا أخبر سيحاته 
وتعالى عن الملائكة انهم يتبرؤونء منهم يوم القيامة, كما 
قال تعالىح [] ب ب يي ب ب يي لي ميا في جات 


د لل 


ث ثذ ات كلك 2 انث 5:5 ف فى <[سبا]2) 


المبحث الثاني 


جهوده في تقرير الإيمان بالكتب 


(1)5- تتسدير العزير الحفية .ض 219 
2 0( المصدر نفسه ص206. 


م 
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من أركان الإيمان الإيمإن بالكتب المنزلة, فكثير من 
الرسل أنزل الله عليهم كتاباً كما قال تعالى ج[] ب ب , 
+ ب ب +4 ب ب ج [الحديد: 0]. والإيمان بالكيت 
يتضمن أن نؤمن أنها كلام الله انها تحتمتته حق :لا فزوية 
فهف .وان الله أرل على الرتمل الكتب: ليحكمها بين الناس 
نيما احتلفوا فيه باذنه وآن تومن بالكقت التي دكرت 
بأسمائها وأن لله كتباً أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن قال تعالى ج [] 
لا لا | لا لا لالا ج[الشورى: 10" 


قال الشيخ رحمه الله هسنا أن سبي [تزال الكتي.قو 
طاعة الله وحده وعدم الإشراك به فقال :" ..... فإنه تعالى 
إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به 
شيء, لا في العبادة ولا في الاعتقاد, ٠"‏ 


قال شارح الطحاوية:" ...وأما الإيمان بالكتب المنزلة 
على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه 

من التوراة والإنجيل والزبور ونؤمن بأن لله تعالى سوى 
ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا 


الله تعالى "!3 
الميبحث الثالث 
جهوده في تقرير الإيمان بالرسل 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين, من اركان الإيمان؛ فيجب 
الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله أو في 
السنة , والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين 


ممندرين. [ بعلي جتميم إنبيها يم و عد وهم لا لدف ارسلوي. 
فيجب الإيمان بهم جملة؛ قال تعالى: ج [] ب ب 4و + ب 


* () انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشخ 
الإسلام ج1/133, وانظر: شرح الطحاوية ص312. 

* 9) تيسير العزيز الحميد ص122. 

١) 3‏ شرح الطحاوية ص312. 
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بي با بي بي بي يي يا اث >[غافر: 4لا]. 

حسما لجان انيم لضا حم ها ارسلواب 
مالعري الل يي و جم و بها ١‏ بسع اى الجن 00 
إليه جهله: ولا يحل خلافه. قال تعالي: جة قب فى 2035 ج 
ج ج[النحل]. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين, والهدى 
المسنيين, وان الله تعالى اتحد إبراهيم خليا واتخذ محمدا 
-صلى الله عليه وسلم- خليلاً, وكلم موسى تكليما, ورفع 
إدريس مكانا عليا ركان عيسىي عبد الله ورسوله: وكلمته 
لماه إلى هرهم ورت عنم وان الله جهاا. كسمن عضو 
على بعضء ورفع بعضهم على بعض درجات. 

وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل 
الدين, وهو توحيد الله عز وجل, بالهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته, ونفقي ما يضاد ذلك, 5 ينافي كماله, وأن الله 
اصطفى اولي العزم منهم؛ وهم: نوح: وإبراهيم» وموسى, 
وعكيسى ومحمد: صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى < 


جاج ج جج بج ج ج ج در ذذ د د3 05 
يي ىي 14 فى 000 


ي ى ك5 كك كك 7 
1) 


بين الشيخ - رحهه الله -: أن الحكمة في 
إرسال ا عبادة الله وحده, وترك عبا دة ما 
وأن أصل دين الأنبياء واحد. وهو الإخلاص في العبادة لله, 


وإن اختلفت شرائقهم, كما قال تعالى: ان ني 
ج[المائدة: /6] (2) فلهذا كان أولَ ما دعت إليه الرسل 

عليهم السلاف, توحيد الله وعبادته وجذة. كما قال تعالى+ 
[[ ب ب دب ب ب يي ب لبي يي يوي نث ث زاج 


[الأنبياء] وقال: دج عاج ج ج دحاج ج 2ه جِ 


3 () انظر: شرح الطحاوية ص311. وانظر: معارج القبول: 


حافظ الحكمي ج2/675 
2 (). قسيير الغزيز الخميز ض 33 
13 9) أي التوحيد. 


م 
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[النحل: 1” ] (*) 


قال -رحمه الله- :" فإن اللّه إنما أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ليعبد وحده, ولا يدعي معه إله آخر"( (/ 

وقال أيضاً :"والمقصود أن الغاية من الرسل هي 
طاعتهم ومتابعتهم, فإذا كانت ا والمتابعة لفيرهم لم 
تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم.(3) 

كما بين -رحمه الله -:" أن الله أرسل الرسل لإصلاح 
الم سارها ساعة الله . وقد نقل كلام ابن القيم في 
قول الله تعالى : جح ل لك 5 2 و خخ <االأعراف: 01] 
فقال: "لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
اللّه بعد إصلاح اللّه إياها ببعث الرسلء وبيان الشريعة, 
والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى 
غيرهء والشرك به هي أعظم فساد في الأرض, بل فساد 
الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك بهء ومخالفة أمره.(4) 

كما بين ترجمة لابه آن جميغ الأنبياء والفرسلين 
دعوا إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده ونقل في ذلك قول 
ابن كثير رحمه الله :" ...فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت 
د كوتهم إلى الإسلام, وهو عبادة الله وحده لا 0 له. 
كما قال تعالى: ج [] ب ب د + ب بب يوي ل 
4 و 0 ب بم اكور را 1 
أنه قال لقومه: ج + + ج ج + جج ج ‏ + ج ج جج 
ج د ا ذخ ذ جاإيونس].(”) 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد 98. 

9) المصدر نفسه 188. 

5( المصدر نفسه ص 485. 

5( تيسير العزيز الحميد490. وانظر: بدائع الفوائد ج 
06. 

5 0) تيسير العزيز الحميد ص152. وانظر: تفسير ابن كثير 
ج382/. 


ثم يح بيب) حل 


م 
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المبحت الراتة 


جهوده في تفعرير الإيمان باليوم الآخر. 
وقيه سنة 


المطلب الأول: بعض أشغ راط الس ساعة. 
المطلب الث اني: الم وت. 
المطلب الثالثت: ع نذاب الق بر ونعيمه 


المطلب الرابع: البعث والنش  _‏ ور. 
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المطلب الخامس: الشفاعة والمقام المحمود. 
المطلب السسادس: الجنة وااأزن ‏ ار. 


المطلب الأول: بعض أشراط الساعة 
المراد بأشراط الساعة أي علاماتها التي تسبقهاء قال 
تعالى ج [] [] [] ععى ب 1 !] الا حا معمد: ١5‏ 
قال القرطبي: " ج [] [] ]ا ج أي أماراتها وعلاماتها.!! 
وقد دل الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة على أن 
ومنها لم ا 0 ما 3 وقع لا 5 نفس إيمانها لم 


3 ا 


4 ب ابي اذاي نث رز( 1 تك تل زر 1 اك يلط ر ى 
ف قف هة ف قف 0 هه جج ج + ج كت ج > 
[الأنعام] , 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


طّ 


وسلم: "تلاث ك إذا خرجن جة ث اث 5 5 ف ف و هق 
فق ىق 3 َ جج ج طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال, ودابة الأرضص" (31)2) 

وأشار الشيخ - رحمه الله - إلى بعض أشراط الساعة 
عند قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق حنى باتئ أمر الله "(4) فقال :"المراد بأمر الله 


ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة, 


3 (7) تفسير القرطبي ج16/240. 

52 )1 أخرجه الامام. مسلم 1/1382برقم. .158 خبايه» :بيات 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 

7 () انظر: تفسير ابن كثير ج3/271. 

4 ”)4 أخرجه الإمام البخاري ج1/42 برقم 71 باب من يرد 
الله به خيرا يفقهه. في الذين. واخرجه الإمام.هتسلم 3/1523 
برقم 1920 باب قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تزال ظائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ) 


م 
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ووقوع الآبات العظام, ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روي 
أن عبد الله'ين عمرنو قال: ا اما 
الخلق. هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد 
الله: أعلم ما تقول, وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول:"لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر 
الله. ظاهرين ل ضر هم من خالفهم ختن تإنبهم الساعة 
على ذلك"'2). فقال عبد الله: ويبعث الله ريحًا ريحها 
الفبنتك: ومسها مسن الخرين: فلا تترك أحدًا:في قلبة :تقال 
كر ا ع لجو الح سو كر ب اليد 
تقوم الساعة"٠‏ . وفي "صحيح مسلم" عن 0 
مرفوعًا: "لا تعوم ع و مر '. وفي 
"سعد" أيضًا: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 
الله الله"د5 ' وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآبات 
العظام مثل السلك إذا انقطع تنائر الخرز بسرعة:؛! 6 رواه 


7 (”) عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيب بن أحور - المهري 
. ابو عَمَرو , ويُقال : ابو عبد الله . المصّري , ثقة تابعي يقال 
: إن أصله من دمشق.روى عن زيد بن ثابت وعقبة بن عامر. 
انظر: الثقات ابن حبان ج5/96 ط1395(1ه - 1975م دار 
الفكر) انظطرة نهدي الكمال: المزع 17/1122 ها 1[ رميروت: 
سستة 1400ه تت - 1980م -مؤسسة الرسس الة) 
تحفيق :بشارمعروف 

2 :)1 ' سيق تخريجة ضح 442 

3 ) أخرجه الحاكم بهذا اللفظ 4/456 : وهو عند الإمام 
مسلة :4/2250 نيرقم 7 293 انق وكر الدجال وضفتة وما معه 


14) (7) أخرجه الإمام مسلم ج4/2268ببرقم 2949 باب قرب 
الساعة. 

5 (5). أخرخة الإقام .مسلم 1/131 يرقم :148 بات :ذهات 
الإيمان آخر الزمان 

65 59) أخرجه الإمام أحمد ج11/617 وابن ماجة ج2/950. 


م 
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احمد. ويؤيده حديث عمران بن حصين مرفوعا: اك 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق » ظاهرين على مَنْ 
ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال""! 

نب الله هالى الموت على كل عن لان هن ضردن 
وكافر وبر وفاجرء وهم فيه سواء لا يتقدم ولا يتاخر المرء 
حن اله ساقت لبس عدن قير االلة عو هال عالى د د 
ج د د 3-3 ذ 1 ذّ ل زر ج[الرحمن]. وقال صلي الله 
عليه عليف وسلع :"إن اعد دم يجمع خلمة دي يظطن اجه 
ا ب 0 
عملة وررقه واجله وشقي . أو سعيد"3ا 

وقال تعالى د ن ى نْ ن: جآل عمران: 180] قال ابن 
كثير - رحمه الله - :" يخبر تعالى إخبارًا عامًا يعم جميع 
الخليقة بان كل نفس ذائقة الموت, كقوله: ج ج 7 ج د د 
ذّ 3 ذ 1 د 5 ز ج[الرحمن]؛ فهو تعالى وحدهء. هو الحي 
الذي لا يموت والإنس والجن , بموتون: وكذلك الملائكة 
حدلة الع ل وس الوا لد القهار بالديمومة 
والبقاء. فيكون آخرًا كما كان أولا "!4) 


وقد بين الشيخ سليمان -رحمه الله - في الموت 
امورا عدة: 
درحمة الله- في قوله تعالى جز 5 + 4 ى. 5 > 


8 (5) أخرجه الحاكم ج4/450. 

5 () أخرجه الإمام البخاري ج12 4 برقم 3208باب ذكر 
الملائكة.أخرجه الإمام مسلم ج4/2036 برقم 2643 باب 
كيفية. الخلق الآدفي في يطن أمه وكتابة رزقه وأجلة وعمله 
وشقاوته وسعادته 

5 )1 تفسبير ابن كثين 177/2 


م 
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كد كه 2[ال عهران] أفى: ان كان القعوذ يسلم به الشخص 
من القتل والموت فينبغي انكم لا تموتون», والموت لا ند 
ات اليكم ولق كتم في بروج مشيدة. فادفعوا عن أنفسكم 
العوث إن كنتم صادقيى 2 


2- أن من وقع عليه الموت لا يدفع عن نفسه الضر, ولا 
تفلك التفيبيه ولا لغيرة من الام بيئاء قال الشيخ د رحمه 
الله - راداً على من اعتقد في بعض الأولياء :"وأما القول 
بالتضر فت بعد العمات: فهو أستع وابدع من القول بالتضصرف 
في الحياة. قال جل ذكره: جل [] [] [] [] ج[الزمر]. ج 
نث د 1 فوعدق وقد قف 6 8 دوع ب 
[الزمر: ,]6١٠‏ د ن ى ن 2 آل عمران: 0 |] ؛ جح [] 

1 لم 1 لا لأ .ج [المدثر] وفي الحديث: "إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله"27)! 


3- أن ملك الموت موكل بقبض أرواح بني ادم, قال - 
الشيخ - رحمه الله - في حدبث عائشة وابن عباس رضى 
الله عنهم "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه 
فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والتصارة اتخذوا 
قيور أثبياتهم مساجد يحذر ما صنعوا|"!*) 

قال - رحمه الله 20000 "ع نزل ١‏ به ملك 
0 والملائكة الكرام عليهم السلام !5 


() حرج الام مسجل ج4/2065 برقم 2682 باب تمني 
كراقة الموب لضر ترل.يه 

8 ( | خرحه الإمام البخاري 1/157 برقم 435 و436 باب 
وأخرجه الإمام مسلم ج/1/377 برقم 0 باب النهى عن بناء 
المساحد على القيور واتقاة الصور فهها والنهى عن اتخاة 
القبور مساجد 

7 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص270. 
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4- أن الموت هو الحد الفاصل بين قبول الأعمال أو 
ردها فلا تقبل عند نزول الموت التوبة قال صلى الله عليه 
وسلم :" "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" رواه 
قال رحمه الله - :"وفيه أن مَنَ تاب قبل الموت ما لم 
يغرغرء فإن الله يتوب عليه, كما في حديث ابن عمر 
مرفوعًا: "إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". 
رواهة اعفد والترفدى. واين ماجة: وابن حبان فى الما 
(31)2) 

دلت صو الكتاب اده على 3 القير ,وتعيفة 
وفقه فول بدالميد نه ىك 5 2 لي 7 
ند ى ث ن ث [| لا لا لا لالاه 4ه ه 


قال ابن كثير :" وهذه الآية أصل كبير في استدلال 5 
السنة على عذاب 00 وهي قوله: حد نب ى 
ن ىن 5 ج.وفي الصحيحين [ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : ان النبي صلى الله عليه و سلم مر بقبرين فقال :" 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا 
يستبرىء من البول: وها الآخر فكان يمشي بالنميمة, فدعا 
بجريدة رطبة: فشقها نصفين, وقال: لعله يخفف عنهما مأ 
لم ييبسا"!4) 


1 () سبق تخريجه ص 203. 

2 () أخرجه الإمام الترمذي ج13/48 وقال: حديث حسن 
لغغخريب وأخرجه ابن ماجة ج2/1420 والإمام أحمد جَ 
0 وابن حبان جح 2/394. 

ب ع الإمام البخاري ج1/ 89 برقم 216 باب من 
الكبائر ان لا وسنتر من بوله واخرجه الإمام متسلم 1/240 
برقم 292 باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 


منه 
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قال في الطحاوية :" وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً 
وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما 
جاءت ية الأخبار عن رزرنول' الله .ضلى اللة علية و سثلم 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النيران "' 


وأشار الشيخ - رحمه الله - إلى الفتنة في القبر وما 
يساله عنه العبد فيه عندما ذكر خصائص اسم الله تعالى 
فقال :" وبه وضعت الموازين القسطء ونصب الصراط, 
وقام سوق الجنة والنار. وبه عبد رب العالمين وحمد, 
وبحقه عات الرسلء وعنه السؤال في القبر ويوم البعث 
والنشور"! 

وقال أيضا فن حديك: اب :وقد اللنى"'"أة»رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم: 
قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات, 
أنواط, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله هذا 
كما قال قوم موسى: : اجعل لنا إلهَا كما لهم آلهة, والذي 
نفسي بيد م لتركبن سنة من كان قبلكه "(3 

قال :" وفي الحديث من الفوائد ...النهي عن التشبه 
بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين, وانض تعرز 
عندهم أن العبادات فيناها على الأمر,. فصار فيها النييه 
فمن إخباره بأنباء الكو 5 ما 57 6 قولهم: ل 
لنا إلهَا إلى آخره,") 


3 ”)4 العقيدة الطحاوية ص25 ط1(بيروت: سنة 1416ه 
ام - دار ابن حزم) 

ا ( | كرحن ارك ج04 5 وقال حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الإمام أحمد ج36/225. 


00 اتمنسون الغزيز الحدية ص 150: 
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المطلب الرابع: البعث والنشور 

دل الكتاب والسنة على البعث والنشور , وأن الله 
سن الحسى كم يداة ون هر لجرت ل لسن ها كيت 
+لا لا لا لا ك كك 2525 و و5 فِذؤ لا ف ةى إلا 
لا 1 ب [المؤمنون] قال تعالى مقرر| حقيقة النشور وأنه 
يحي الأرض بعد موتها فالنشوركذلك فقال جه ي ه + 0 
لا لا لا ك لك 25 وخ وو و + [] ج[فاطر] 
وقال تعالى 1-7 : رث يرط ط . 58 00د 5 
ج ج[الملك] وقال تعالى حجن : 
> ه هلا لا لا لا ك لك 5 5 و ج[الروم] 

والإيمان بالبعث والنشور قل في الأمم السابقة من 
ينكرهء ومن أنكره ففي قرارة نفسه يقر به, ويثبته. بل 
قائدهم وراسهم وطاغوتهم يؤمن بالبعث والنشور كما جاء 
في الكتاب دج ج جد + ج ج جالأعراف]"ا 


وقد بين الشيخ - رحمه الله - أن من أهل الجاهلية 
من قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالبعث 
والجزاء والحساب قال : وبعصهم يؤمن بالبعث 0 
وبععطمهم بل ومن 
كما قال فير 
يؤحُر فيوضع في كتاب فيدخر ايوم الكسات 
ا > سس م وينعم . 


كها أشار - رحمه الله - إلى حقيقة البعث: والتشور عتد 
قوله تعالى ج [] [] 0 0 010 01 0 (] 0 [] 
0 0 ج[الكهف] فقال :"أي: من كان يخاف لقاء الله يوم 


القيامة. قال شيخ الإسلام: "أما اللقاء, فقد فسره طائفة 


3 ”)4 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص404- 405. 
* ()1 نض العزير الحعميةض18. 


م 
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عن السلف . والكلف نيما ,تمن المعاية. والمنا هده به 
ل والستيز وقالوا: إن لقاء الله يتصمن رؤيته سبحانه 
20 وأطال فى ذلك واحتخ له وقال سعيد اين 
تبيو*: + [] [] الاو ب اال ا بان 
1 0 [الكهف] قال: من كان يخشى البعث في الآخرة 
رواه ابن ا حاتم ‏ (416 

وقال الشيخ 588 عروحية اتلك قن :قو لونضلان 
الله عليه وسلم :" والجنة قي والثار حق ْ,) “افيه دليل 
على المعاد وحشر الأجساد."" 


المطلب الخامس: الشفاعة والمقام 
المحمود 

قال الشيخ - رحمه الله - :"المقام الذي يحمده فيه 
الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى"”7! وقد اختلف اهل 


1 () مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج6/462. 

2 (7) سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد, 
ويقال أبو عبد الله. الكوفي المكيء من أكابر أصحاب ابن 
عباس, كان من أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع 
العلوم, وكثرة العمل الصالح, ٠‏ وقد رأى خلقاً من الصحابة, 
وروى عن جماعة منهم, وعنه خلق من التابعين وفي شعبان 
سنة 95 ه قتله الحجاج قتله الله . انظر: البداية والنهاية ج 
73 والعبر ج1/84. 

3 (9) تفسير ابن أبي حاتم ج8/2395. ط1( مكة المكرمة: 
سنة 1417ه - 1997م - مكتبة نزار الباز) تحقيق: اسعد 
الطيب. 

)2 تيسير العزيز الحميد ص453. 

(7) تيسير العزيز الحميد 62. 

)2 تيسير العزيز الحميد ص246. 


ل 
ح شا هه آل 
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ا في المقام المحمود الذي اعظيه الفى سلن اللة 
عليه وسلم على أربعة أقوال: 

القول الأول: منهم من قال: إن المراد بالمقام 
المكمود هو الشفاعة للناسن نوم القيامة, وقال نذلك 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ لما ورد في الصحيح 
عن انن عفر رصي الله عنهها قال: "إن الناس يضيرون 
يوم القيامة حُنَّا © كل آفة تيع نينها - تقول: يا فلان إشفع, 
حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صَلَى الله عَلَبِْ وسَلَم. 
فذلك يوم يبعته الله المقام المحمود"٠‏ 3 ولما روى 
الترمذي عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه في قوله:" عسى أن يعَتَكَ رَنَكَ ققاما ى؟ مكقوذ ]" سكن 
عنها قال:" هي الشفاعة" قال: ب 0 

والقول الثاني: أن المقام المحمود إعطاؤه لواء 


الحمد يوم القيامة. 
والقول الثالث : أن المقام المحمود هو أن يجلس 
الله 'تغالى محمدا صَلى الله عَلَيْهِ وَبدَ م معو على اكررسيه 


وذهب إلى هذا الخلال في كتانة الستة: !5 
والرابع: إخراج أنافين من النار بشفاعته صلى الله 
و5 ١‏ 


والذي يظهر - والله أعلم - أن المقام المحمود مقام 
الشفاعة القى. تكلى. عنها جميغ الاسباء والعرسلين وتكرم 


3 (”) تفسير القرطبي ج10/309. 

7 (9) بضم أوله والتنوين جمع جُنُوة بالضم وهو الشيء 
المجموع وتروى هذه اللفظة جثي بتشديد الياء : جمع جاث 
وهو الذي يجلس على ركبتيه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
ج1/239 وانظر: فتح الباري ج8/508. 

3 ”) أخرجه الإمام البخاري ج3/ 252 برقم 4718 باب حي 
ذ 3ة ذ ذ د د ج [الإسراء] 

4 ”)4 أخرجه الإمام الترمذي ج5/303. 

5 ”)4 السنة لابن الخلال ج1/209 ط1(الرياض:سنة:1410ه 
دار الراية) تجقيق: عطية الزهراني. 
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اللمدنها سه صلى الله عليه وسلف: فهو ها عليه اكتن أهل 
العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لما ذكر حقيقة الشفاعة 
:" أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد 
فيقمو لمر تواسطه زعا ء السافع الدف أدن له أن بشقة 
ليكرمه بذلك, وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون. والاخرون صضلى الله عليه وسلم كما كان في. الدنيا 
يعي لهم ويد كو ليع واالدر اواك امه لهم فكاو لله 
بحيب دعاءه وشفاعته" )01 

قال الشيخ - رحمه الله -:" قال ابن جرير: قال أكثر 
أهل التأويل: ذلك المقام, الذي ١‏ فوم خلن الله قلت 
0 للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة 
ذلك 

وقال "ابن عباس: المقام المحمود مقام 
الشفاعة". وكذا قال ابن أبي نجيح) عن مجاهد©). وقال 
قتادة: هو 0 من تنشق عنه الأرض, وأول شافع, وكان 
آهل العلح يرون 3 الحقاف لمكي رذ 


المطلب السادس: الجنة والنار 


. 0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام جح7/18. 

> ”)4 تفسير الطبري جح15/43. 

71 (9) المصدر نفسه ج15/44. 

4 (59) عبد الله بن أمى تجن :يسنان ادو يسار الثقفي الإمام, 
الثقة, المفسر, انسار التقفوة المكوىواسم:افة: يسا 
مولئ الأخنس بن شريق الضحابي وقال البخارئ: كان بتهم 
بالاعتزال والقدر.وقال ابن المديني: كان يرى الاعتزال. وقال 
أحفد: أفسدوه احوة وكان جالس عمرو بن عبيد. قال 
الذهبي: "ولعله رجع عن البدعة, وقد رأى القدر جماعة من 
الثقات وأخطؤواء نسأل الله العفو.توفي سنة 131ه . انظر: 
سير أعلام النبلاء ج6/125. وشذرات الذهب جح2/136. 

5 (9) تفسير الطبري جح15/45. 

00 المصدر نفسه جح15/46. 


7 (7) تيسير العزيز الحميد ص246. 


م 
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خلق الله تعالى الجنة والنار؛ جزاء لعباده. فمن 
أطاعه وامتثل. أمره جازاه وأكرمه بالجنة ا 2 
<[الشورى] أي 506 عريق في الجنة , 4 وهم الذين اموا 
باللة وامعوا ها جاءهم به رسوله ضلى الل هلية وسلم: 
ومنهم فريق في الموقدة من نار الله المسعرة على 
أهلها ؛ وهم الذين كفروا بالله , وخالفوا ما جاءهم به 
رسوله.!” 


قال الشيخ - رحمه الله - في قوله صلى الله عليه 

0 "والجنةرحق والنار حق' 2" أي : وشهد أن الجنة ‏ 
حق, أي: ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار ‏ التي أخبر الله 

فى كناب أنه أخدها للك قوير ل تراه - حق كذلك, كما 


قال تعالى دك 5 ك5 يِ ٍ ؟ّ ؟ّ ك 1 3 
ذ نب ى ث ىد لا لا لا لا لألا اه 4ي هه لا 
> [الحديد]. وقال تعالى: دج ىد ى «٠‏ + [] لألا لا لا لا جح 


[البقرة]..(3) 


والذي عليه أهل السنة أن الجنة والنار 0707 
موجودتان ليس يخلقهما الله يوم القيامة كما يقوله عليه 
أهل الضلال *' قال الشيخ - رحمه الله-:" عند قوله تعالى 
ج ك2 له ويم ى: ج وقوله جح ([! [! ج:" وفيهما دليل 
على أن الجنة ة والنار مخلوقتان الآن, خلاقًا لأهل البدع الذين 


5) انظر: تفسير الطبري ج20/470. 
5( سبق تخريجه ص 429. 


6 انظر: أضول السنة لابن زمنين» .ص 134: وعقيدة 


امور 
سه 
ثم يح بين حل 


م 
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قالوا: لا يخلقان إلا في يوم القيامة"!0 
كما أن الجنة: والنار لا تفنيان: ولا تيدان .قال صاحب 
الطحاوية:" وأ 52 لجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا 


إن "20) 
قال الشيخ - رحمه الله -:"ومن المعلوم ‏ 
السوع المجمم: عليه عد اهل: السئة 0 
ذلك, 0 وإن جرت عليه قبل ذلك 
أنواع من العذاب والمحنة, وإن مات على الشرك لا يدخل. 
الجنة ولا يناله من الله رحمة, _ويخلد في النار أبد الآباد. من 
غير انقطاع عذاب, 10 تصرم آماد, وهذا افعلوم ضروري 
من الدين. مجمع عليه بين المسلمين."٠‏ 


بالة 0 ختمسة م حم هه 
الميبيحث الأول: معنى القدر ومراتبه. وفيه 
: ن: 


11 كتتشير العرير الحكيةضن 62: 
7 259 العقيدة الطحاوية ص19 


)0 ديز الغريز الحميد ض93: 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 14 أ 
بالله 


المبحتث الكانئ « متزلة الإيفنان «الفسون وحكة 
يي سما 


ره6. 


المبحث الثغنالث:. أيهما خلق أولا القلم أم 
| لع تح ح ف سب ل ل 1 


المبحت الرابع :هل ينست الشرإلن :اللتة؟ 


يد الخنامسسن: حكم هن اأبكز القنون:واليزة 


معنى القدر ومراتبه. وقيه 
ن: 


المطلب الأول: معنى القدر. 
المطلب الثاني: مراتب القدر. 
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أولاً: 00 ل 7لطصحججبي: 
القَدّر: القضاء والحكم, ومبلغ الشيء, جمعه 

أقدار. ٠‏ وقَدَر الله تعالى ذلك عليه يقَدره ويقدره قدا 

وقدّراً وقدّرّه عليه وله واسْسْقدرَ الله خيرا : سالة أن قور 


3 : 06 )ل1) 


ا 0 :القد اص طلاحا: 
ل الشية + وحمة الله" والقدر بالفتع. والسكون: 
ا كطدرة 00 من القضاء" ونفل الشية فول الفرظبي دي 
ذلك ضَ :'" القدر: مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره 
واقدرة قدرا وقد إدا 'حصلتومتدارة ويفال :فيه قدرت 
أقدر تقديرًا مشدد الدال , فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر 
الاشياة: ممقناه: انه عالت غلم مقاديرها وأخوالها وار عافها 


7 (5) انظر: القاموس المحييط: الفيروز أبادي ج2/112 


(مصر: سنة 1398ه - 1978م- المطبعة الأميرية ) 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 44 
بالله 


قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده 
على نحو ما سبق في علمه., فلا محدثء في العالم العلوي 
والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته, هذا 
فو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه 
البراهين 1 


منزلة الإيمان بالقدر وحكم إنكاره: 

اهتم الشيخ - رحمه الله - ببيان عقيدة أهل السنة 
في القدر؛ لكثرة الزلل فيه. وعدم إدراكه. ونقل في ذلك 
نصوصا لأهل العلم منها: 

1- قول,البغوي: "الإيمان بالقدر فرض لازمء وهو أن 
يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها كتبها 
عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال اللّه تعالى: 
ح 5 5 و 3 5 جالصافات] فالإيمان والكفر,والطاعة 2 . 
والمعصة كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته غير انه 
ا وأوعد عليهما بالعقاب. قال اللّه تعالى: ج 

ج بج ج ج جإإبراهيم] قال: والقدر سر منر 

أسرار الل لعالى لم يطلح عليه ملكا مقرمًاء ولا أتييًا مر تتلا 

بجوز الخوض فيه, والبحث عنه بطريق العقل, بل يعتقد 
ل فجعلهم فريقين: أهل يمين 
خلقهم للنعيم فضلا, وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاً. .قال 
الله تعالى: 1[] ب ب د يب بي يبي ج [الأعراف: 30 

وقد"سأل رجل علياً ابن أبي طالب رضي اللّه عنه 

فقال: يا أمير المؤمتين أخيرني عن القدن. قال: طريق 
مظلم, فلا تسلكه, فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه, 


3 0( المقهج لها اشكل هق تلخيصض كناب مسلم 1/1322 
٠5‏ تعسير العزير الحطيذ ض 595 
59) شرح السنة ج1/142. 
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بجت كت7<#<ااتببتتت 0/0 )*-”+؟+اتتتت؟ت<7؟ اا )ب ]ب]7+]+ فى 
فاعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفشه"2(07) 


عوقول نمية الإسلام بج سي درحمه الله 

"فذحف اهل اليسة .في هذا اباس وغيرة 537 
الكتَاب والسنة. وكان عليه السابقون الأولون من . 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء وهو أن الله 
خالق كل شيء, .وربه ومليكه, وقد دخل في ذلك جميع 
الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفغال 
الغياة وغير افعال الغبات, وانة ستحانه هاا ساء كان: .وما لله 
نينا له بكن فل مكون امي القجوة شق ع ل وفضيته 
وقدرته: لا يمتنع عليه شيء شاءه, بل هو قادر على كل 
سي وا ميشاء نس ]ل وهو كادي علق وان بيجا حاف 
ما كان وما يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون, فقد 
دخل في ذلك افعال العباد وغيرها. وقد قدر مقادير ا 
قبل أن يخلقهم, قدر أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم, وكتب 
ذلك, 00 ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة, فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شيء, وقدرته ك2 كل ام ومشيتته 
لكل ما كان, وعلمه بالأشياء قبل ا تكون, وتقديره لها 
وكتابتة إباها فيل أنه نكو 

وغلاة القدرية ينكرون علمه الفتقذم وكتابته السابقة: 


ويزعمون أنه امر ونهيء؛ وهو لا يعلم من يطيعه ممن 
يبعصيه, بل الأمر انف اي: منتضا لق 3/11 


المطلب الثاني: مرائت القدر. 
ايسان ان الله تعالى لم ها الخلق عاملون بعلمه 


1 (7) الشريعة: الآجري ج1/401. 
2" (9). سير العزيز الحميد ص 596 


8 )6 مجموع الفتاوق ع8/449. وانظر: تير العزيز الحميد 
ص 597. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 45 
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القديم, الذي هو موصوف به أزلآً, وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال, , ثم كتب الله في 
اللى ل مقادير الخلق, قال سبحانه وتعالى: ج ن 

لا لا لا لا لأا لاه 4 ه ‏ للالا لأ 0 ك ك ؟ 0 
ج [الحج] والإيمان بان م شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن 
وأثة ها في السموات: والارض: من خركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه, لا يكون في ملكه إلا ما يريد, وأئة 
سبحانه وتعالى على كل لشديء قدير من الموجودات 
والمعدومات. فما فما من مخلوق في الأرض, ولا في السماء 
إلا الله خالقه سبحانه, لا خالق غيره, ولا رب سواه؛ ومع 
ذلك كد أمر العباد بطاعته. وطاعة رسله. ونهاهم عن 


معصيته.! 


- 


بين التنية + رحهة الله دان القدر اربع هراتي» 

ونقل في ذلك كلام ابن القيم - رحمه الله - فقال :" 
مراتية القضاء والقدر اريع هراتب 

الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات 
والأرض 
كما لا خروجع وج له عن علمه. 

الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينه, فالله خالق كل 
شيء, وما سواه مخلوق.* 


3 (”9) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج3/148. 
2 )4 شغقاء الغليل؟ ابن القيم .ض55 طوؤابيروت + داز 
الكتب العلمية ) 


3. (") تيضسرالعريق الحخصية ض 598: 
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المبحث الثاني 
منزلة الإيمان بالقدر وحكم إنكاره 
للإيمان بالقدر أهمية في الدين عظيمة, فقد جعله 
الى :صلى الله علية وسلم: ركنا من" اركان الايمان البسدة: 
قال الشيخ سليمان - رحمه الله - 5 :" ولهذا عده النبي صلى 
اللدفليه تلم من أركان الإيمان. كما ثبت في حديث 
جبريل. عليه السَلام لما سئل عن الايفان: “فقال:" ان تؤمن 
بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر 
خيره وشره قال: ,صدقت"(1) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم:"إن الله تعالى كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بكفسية الف 
سنة قال: وكان عرشه على الماء"2) 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلق الله عليه وسلم: "كل نشنية بغدر حتى العجر 
والكيس". رواهما مسلم في"صحيحه "!3 
١‏ ل 0 قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:"لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع:يشهد ان لا 
إله إلا الله, قافن ردول الله بعثني بالحق, ويؤمن بالموت, 


.43 سبق تخريجه ص‎ (0 ١ 
أخرجه الإمام 0 ج4/2044 برقم 2653باب حجاج‎ )9( 2 
آدم وموسى عليهما السلا‎ 


000 ري 0 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 45 
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والبعث بعد الموت, ويؤمن بالقدر"(1/ . 
0 

"والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا, 
ثم أتفقة :فى سبيكل الل ما قبلة اللىمنه حنن يفن 
بالقذن نم اسدل يفول النبي «ضلى الله.عليه 
وسلم:"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره"2 

قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :"هذا قول اين 
عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالم) 
كونها منهم كما تقدم عنهم. قال الفوطبي: "ولا شك في 
تكفير من يذهب إلى ذلك, فإنه جحد معلوم من الشرع 
الصرووة: ولذلك نشر] متهم ابن عفن وانسن انهم ل ديك 
منهم اعمالهم ولا نفقاتهم," وأنهم كمن قال الله فيهم: ج و 
ف لأا لا لأ لأ ي ي ب +4 هد 7ج [التوبة: ] وهذا المذهب 
قد ترك اليوم, فلا يعرف ف بست الند سن الساخرين م 
أهل البدع المشهو رين" فقال شيخ الإسلام لما ذكر اام 
ووائلة بن الأسقع وعيرهم من الصحابة بلاس لمم 
بإحسان إلى يوم الدين, وسائر أئمة المسلمين فيهم كتير 
وغيرههٍ إن المكرن لعلم الله المقدم كرون 
ر 


0 أخرجه الترمذي وصححه 4/452 والإمام, أحمد جَ 
0 وصححه ‏ الحاكم ج1/33 وانظر: السنة لأيئ عاصم 
0. 

5( تيسير العزيز الحميد ص 596-595. 

() سبق تخريجه ص43. 

0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج1/132. 

5 ُ( في مجموع الفتاوى " يكفرون " ج8/450 ٠‏ ونبه محفقق 
حكات لصي ا ا : 0 " ليست في الأصل ل لكن 


نم يننا + آل 
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قال الشيخ سليمان - رحمه الله - :" فوجه استدلال 
ا ل د 
عد الانمانبالفدر من ازكان الإئمان قمن أنكرة لم يكن 
مؤماء إذ الكافر بالبعض كافر بالكل, فلا يكون مؤمنًا متقيء 
واللة لا يفيل إلا من العتفيى. ١‏ 


' المبحث الثالث 
أيهما خلق أولا القلم أم العرش؟ 
نقل الشيخ سليمان - رحمه الله - ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية' 7 في هذه المسألة, فبين أن للسلف 
قولين في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر؟ 
القول 0 أن القلم خلق أولا بوعلية ابن 0 
المصفين في"الا وائل!2)"للحافظ أبو عروبة ا 6 وايف 
القاسم الطبراني لحديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: 
يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكَ وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول 
اللء ضلن: اللى عليه ,وسلم يفول" إن أون ها خلق :الله 


9 

3 ”)4 تيسير العزيز الحميد ص599. 

2 +(1)0. .بغية. المرتاد»- شيخ الإسلام ابن ٠‏ تنفية” :312-2385 
(المدينة: سنة 1422ه - 1م) تحفيق: موسى بن سليمان 
الدويش. 

3 ) انظر: كتاب الأوئل: أبو غروبة. الخراني. ضص38 ظل 
1(بيروت: سنة 4ه -2003م) تحفيق مشعل المطيري. 
وكتاب الأوائل: الطبراني ص22 ط1( بيروت : 1403 ه - 
3)) تحقيق: محمد شكور 

4 0( انف كورود الحسين: بن محمة بحن أنن: :معستر. مؤدوة 
السلمي الجزري الحراني, الامام الحافظ المعمر الصادق, 
صاحب التصانيف. توفي سنة 318ه انظر: سير أعلام النبلاءع 
ج14/510 وشذرات الذهب ج4/89. 
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القلم, فقال: له اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" . يا بني سمعت 
رسول الله 0 الله عليه وسلم يقول: "من مات على 


الثاني: أن العرش خلق أولاً . قاله الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي في تصنيفه في الرد على الجهمية" وأورد 
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"إن الله 
كإن على عرشه قبل أن يخلق شيئًاء فكان أول ما خلق 
الله القلم, فأمره أن يكتب ما هو كائن, وأن ما يجري على 
الناس على أمر قد فرغ منه ' ا 
البهيقي في الأسماء والصفات لما ذكر حديث الخلق ما 
جاء عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله تعالى: دف ف 
ق قف [هود: لا اعلى اي شيء كان الماء؟ قال: على 
متن الرب- "41 '. وما روي عن ابن عباس أنه كان يبحدثت أن 
0 الله صلى الله عليه وسلم قال:"أول شيء خلقه 
الله القلم, واقة فكتب كل شيء يكون"!5 
قال البيهعفى :- زحمة الله -"" "وإنما آرازث: واللّه أعلم 
+ اول شي حلم بعد حلق الماء يورت والعرش 
قال الشيخ :سليمان- رعمه الله" :وهو ها 'زواة 


3 .1)0(6.. .|أخروجة- ابق“داؤة 2/637 . :وانظر: ١‏ الننتة لابين أب 
عاصم جح1/48 

7 (7).. الرد علئ الجهمية: الدارفي: :ص31 ظ1(الكويث* سسنة 
5ه - 1985م) تحقيق:بدر البدر 

3 9”9) الأسماء والصفات: البيهقي ج2/237 ط1(جدة : مكتبة 
السوادي) تحقيق: عبد الله الحاشدي. 

4 «(7) انظر: أصول السنة : ابن أبي زمنين ج1/90 والسنة : 
ابن أبي عاصم ج1/258. وانظر: كتاب العرش : محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة ج1/80 ط1(الرياض: 1418ه - 1998م) 
محمد التميمي. 

5 (”) الأسماء والصفات : البيهقي ج2/238. 

5 )4 المجون نفسنة: 
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حا ار 
البخاري من غير وجه مرفوعًا عنه:"كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشة على الماء: لم خلى الستقوات 
والأرض, 0 شيء"77). فثبت في النصوص 
الصحيحة ان العرش خلق او لآ 

ا ال ران العرش مخلوق قبل ذلك, 
كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم 
فى "ضحيحه "بعتن حديك عي الله بن عمرو ين العاض قال 
: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسينة 
ألف سنة قال وعرشه على الماء"©). قالوا: وهذا التقدير 
هو كتابته بالقلم المقادير,. وقد دل الحديث أن ذلك بعد 
خلق العرش, فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به 
المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير. ويحمل حديث القلم 
على أنه أول المخلوقات من هذا العالم .3 


0 أخرجه البخاري ج2/418 برقم 3191 باب ما جاء في 
قول الله : تعالى : د ذف ف ف ا هه ج جالروم: لالا ] 

2 )4 أخرجه الإمام مسلم ج4/2044 برقم 2653 باب حجاج 
ادم وموسى عليهما السلام 

3 ”)1 تيسير العزيز الحميد.605-603. 
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المبحث الرابع 
هل ينسب الشر إلى الله؟ 


القيم :" فإن قلت: كيف قال:"وتؤمن بالقدر 


خيرم وشره"وقد قال في الحديث:"والشر ليس 
ااا ات .ين 1 
قيل: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى 
العيد: والفمفعول إن كان فقة] عليه كيو سنب جهله 
وظلمه وذنوبه, لا إلى الخالق, فله في ذلك من الحكم ما 
وعقوياتها فى الذنيا والاكرة فهو سس بالاضافة إلى نالقية: 
دساف الك ]رس جا عار اكه حر ع 
ذإ صارر عر سكم وسلدن وما كان كذلك فهو خير 
أستمائه .وضفاتة” ‏ ولهذا قال ب"والشر لسن اليك" أى: تمقلة 
إضافته إليك بوجه من الوجوه, فلا يضاف الشر إلى ذاته 
وضها 0 ولا أستفاثة ولا أفعاله, فإن ذاته مئزهة عن كل 
شرء وصفاته كذلك, إذ كلها صفات كمال, ونعوت جلال, لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه؛ وأسماؤه كلها حسنى ليس 
فيها اسم ذم ولا عيب, وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة 
واحنيان وقدل» لا فحره عن ذلك البعة. وهو المحمود فلك 
ذلك كله. فتستحيل إضافة الشر إليه. فإنه ليس شر في 
الوجود إلا الذنوب وعقوبتهاء وكونها ذنوبًا تاتي من نفس 
العبد. فإن سبب الذنب الظلم والجهل, وهما في نفس 
العبد فإنه ذات مستلزمة للجهل والظلمء وما فيه من 


م 
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العلم والعدل:فإنما خضل الع رفضل: اللم عليف وسو امن 
خارج تكن :تفشية: :فمين آراذ اللدءية حيرا أعطاة الفجل 
فصدر منه الإحسان والبر والطاعة, ومن أراد نه شد 
امتشكه عنه وخلاه 0 نفسه وطبعه 0 -00- 
عنه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح, 

من ذلك شرا وللّه في ذلك الحكمة التامة, والحجة البالغة, 
فهذا عدله, وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم:.وفه العلى: الحكيم. هذا معدى كلام انن القبه 2م 
وهو الحق.2 


وقال - رحمه الله - : " وحاصله أن الشر راجع إلى 
مفعولاته, لا إلى ذاته ا ويتبين ذلك بمثال وللّه المثل 
الأعلى. لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفًا بقمع 
المخالفين وأهل الفساد, مقيمًا للحدود والتعزيرات 
الشرعية على أرباب أصحابهاء لعدوا ذلك خيدًا يحمده عليه 
الملوك, ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك, فهو خير 
بالنسبة إلى الملوك, ٠‏ يمد ويثنى نه ويشكر عليه وإن كان 
شد بالنسيية إلى«من. اقيم عليه فرب: العالفين:اولى. يذلك: 
أن له الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. 
وأيضًا فلولا الشر هل كان يعرف الخير؟ فإن الضد لا يعرف 


إلا بضده"37) 


:)1 «تظريف الور رض 166 
2 (9) تيسير العزيز الحميد ص602-601. 
3 (”) المصدر نفسه ص602-601. 
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المبحث الخامس 
حكم من أنكر القدر والرد عليه 


تبرؤ الصحابة -رضوان الله عنهم - ممن أنكر 

القدر: 
قال الشيخ - رحمه الله - "غلاة القدرية ينكرون 

علمه المتقدم وكتابته السابقة: وبزعكمون أنه امر ونهي؛ 
وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه, بل الأمر أنف, أي: 
تبان ش 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدينء وبعد إمارة معاوية بن ابي سفيان في 
زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني امية في 
اخر عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس وغيرهما 
من الصحاءة وكان اول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد 
الجهني7, فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم وأنكروا 
مقالتهم, ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم 
يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق, ولكن كرو عموم 
مشيئة الله وكموم خلقه وقدرته: ويظنون انه لا معنى 


: () معبد بن عبد الله بن عكيم, الجهني القدري شهد يوم 
التحكيم, أول من تكلم في القدرء ويقال: إنه أخذ ذلك عن 
رجل من النصارى من أهل العراق يشان للك نوسن وأخذ 
غيلان القدر من معبد. وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة, 
7 الحسن البصرة : "إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل" وكان 
أنواء العداب ثم قتله. هلك سنة 80 ه انظر: البداية والتهافة 
ج9/42. 
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لمشيئته إلا أمره, فما شاء فقد أمر به. وما لم يشأ لم يأمر 

به: فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون, ويكون ن ما لا يشاء. 
وأنكروا أن يكون الله خالقًا لأفعال العباد, أو قادرًا عليه أو 
انتحص يعض عغتاذة من التعم :مما يقتضى ١‏ | يفاده انه 
وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل 

الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك 
على ابي بكر وعمر وعثمان وعليء, بمئزلة رجل دفع إلى 
والديه بمال قسمه بينهم بالسوية, ولكن هؤلاء أحدثوا 
أعمالهم الصالحة, وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير 
نعمة خص الله بها المؤمنين. وهذا قول باطل, وقد قال 
اللوتعالف: +0 ا 09 0 0 0 لزعي ء + لا لا لا 
لا لا )ا 10 | (] ج[الحجرات]. وقال: جج ج ج ج 


5١ ١ 55 5 ١‏ 5 50 ىو ات]. 
لز زا ل 
)01 


كفر من أنكر القدر: 

قد كفر ابن عمر رضي الله عنهما من أنكر القدر, 
وقد استدل على ذلك بما في حديث جبريل المتقدم 
فقال:" " والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهيًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر."! 

قال الشيخ - رحمه الله -:"هذا قول ابن عمر لغلاة 
القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالمًا بشيء من 
أعمال العباد قبل وقوعها منهم, وإنما يعلمها بعد كونها 
منهم كما تقدم عنهم. قال القرطبي: ولا شك في تكفير 
من يذهب إلى ذلك, فإنه جحد معلوم من الشرع 


5 () و 200 
به ج1/36 برقم 8 اب بيان الإيمان والإسلام والإأحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قفدر الله سبحانه وتعالى 


م 
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الجرورة ولك مر منوم ابن قمر وأفتى يأنهم لا تقبل 
مع الم ولد بمنا 0 وأنهم كمن قال الله فيهم ج و 
ف 1 11[ فكي +2 د +[التوةة04]ءنوهرا المدهية 
قد ترك اليوم؛ فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من 
اح الست المشو رين 

دفال ر للح اطي وحن بن موي ةل ان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني؛ فانطلقت أنا 


ال افر او لامي الس ود ا 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, فوفق لنا عبد الله بن 
تمر برو القطاب اناا المسحد فاكتنفته أنا .وصاحبي, 
سكل الكلام إلى مقلت :ا نا عبد ]زر حدن إنه قد طون 
قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, وذكر من 
شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر, وأن الأمر أنف. قال: فإذا 
والذي. بخلف به عبد الله بن عمرر:: ار ل اه 
ذهيًا فأنفقه, ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: 
الله على الله عله فلم داك بوه إترطك فِلينا جل 
شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر, 
00 ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى التبي صلى الله 

عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ٠‏ ووضع ضع كفده علين 
فخزيه:.ققال: با محمد اخيزني عن الاسلام. 


() اتير العزير الحمية:ض 598 
5( سبق تخريجه ص 43. 
5)” «تيسين الغزيز الحفية ضن600., 


م 
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الفصل النثالث 
جهود الشيخ في تقرير مباحث الإيمان 
ومسائله. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الاول: تعريف الاإئوىعتكع ان. 
المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع: دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
المبحث السادس: مرتكب الكبيرة عند الخوراج. 
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المبحث الأول 
تعريف الإيمان 


|الإتقحح جح 3ح ح حش حح | و تجح مح كح ححة * 

الإيمان مأخوذ من مادة (أمن) وله عدة معاني, فمن : 
معانيه التصديق والإقرار والطمأنينة. 

فال ابن ا " (أمن) الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما الامانة التي في صد د الخيانة, ومعناها 
شكون القلب: والآخر التصدبى. والفعيان كما قلنا 
متدانيان. 

.0 قال الخليل©: الأَمَتهُ من الأمن. والأمان إعطاء 

الأمَتة. والأمانة ضدٌٍ الخيانة 

فال شفة الاسلام ارن نقتت رجيف اللعت ! #الانهاة 
هو الأقرار؛ لا مجرد التصديى + والإقرار ضمن :قنول: القلب 
الدف هو التصريق وعمل. الغلب الذي هو الاتفياة- تصديق 
الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر كما أن الإقرار بالله 

الذي عليه أهل السنة 0 أن الإيمان 12 

بالليناق: وتصدي بالفليع وعمل بالخوارة: ريد بالطاة 


7 () الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن 
الفراهيديء ويقال الفرهودي الأزدي, ولد الخليل سنة 00 
شيخ النحاة: وعنه أخذ سيبويه والنضر بن شميل: وغير واحد 
فخ أكا برهم وهو الذي اخترع علم العروض.له كتاب العين 
في'اللغة. ايتذاه: واكفله التضر نين :شميل: واضرانة :من: اضحاي 
الخليل. كمؤرج السدوسيء ونصر بن علي الجهضمي. فلم 
يناسبوا ما وضعه الخليل. ومات بالبصرة سنة سبعين ومائة 
على المشهور انظر: البداية والنهاية ج10/172. 

> (”) مقاييس اللغة جح2/133. 

2 ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام جحج639-7/638 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 46 
بالله 


قال الاحرق ا الصرزكمة الله 2" اعملوا كينا الل 


وإياكم أن الذي عليه علماء المسلعية أن الإيمان واجب 
على جميع الخلق , وهو تصديق بالقلب, وإقرار باللسان, 
وعمل بالجوارح:؛ ثم اعلموا: انه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديق إلا ان يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا 
تجحزيء معرفة بالقلب, ونطق باللسان, حتى يكون عمل 
بالجوارح, فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان ا 
دل على ذلك القرآن . والسنة . وقول علماء المسلمين"!3) 


وبين الشيخ - رحمه الله إن الإيمان قول وعمل, 


وحكى في ذلك قول مجاهد -رحمه الله- في قوله تعالى ج 
ف ق كه ج ج ج جالأنفال:2 ] وقال مجاهد في هذه الأية: 
الإيمان يزيد وينقص:» وهو قول وعمل, رواه ابن بق حاتم, 
وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وان عبيد! 8 


1 


)5 “انر :اضول: النشنة اين زمنين ص 207 ط1(المدينة : 
سنة 1415ه - مكتبة الغرباء ) تحقيق: عبد الله البخاري 
وأصول السنة : أبو بكر عبد الله الزبير الحميدي ص37 ط 

1(الكويت: سنة 1418 ه دار ابن الأثين )تحقيق: مشعل 
الحدادي, ٠‏ وشرح 0 وطن وانظر: كنات الربات 


- 


5) الإمام أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي المحدث, 
صاحب التصانيف, كان ثقة ديّناء يقال الآجري وأجر بالجيم 
قرية من قرى بغداد. فقيه شافعي محدث صاحب الأربعين 
المشهورء كان صالحا عابداً توفي سنة 360ه . انظر: العبر ج 
7 م والوافي بالوفيات ج2/276. 
(7) الشريعة ج2/274. 
7) أبو عبيد. القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ 
المجتهد ذو الفنون ولد سنة 157ه كان أنوة سلام عاو 
روميا لرجل فروي» ٠‏ وككان ثقة دينا ورعا كبير الشأن له 
مصنقات. كنيز متها كنات الأموال:.:والغريب: وفضائل القران 
وغيرها توفي بمكة سنة 224ه انظطر: سير اعلام النبلاء ج 
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وعيرهم. 


(2(1101) 
المبحث الثاني 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


اختلف أهلٍ العدم في الفرق بين الإسلام والإيمان 
على أقوال عدة:! 

1- قال بعضهم: إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما 
فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته 
مضموماً .إلى الآخر فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاً 5 
مفردين أريد باحخدهما معني لم عرد نه الأخن وإن ذكر اجد 

2- وقال اخووق” الإسلام والإيمان واحد. 

3دومهم مزه دهي إلى أن الإسلام مخض بالانيتنبلام 

لله. والخضوع له:, والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به :4) 


والراجح - والله أعلم - أن الإسلام إذا ذكر معه 
الإيمان كان لكل منهما معنى فيكون الإسلام المراد به 
الأعمال الظاهرة, ودل على ذلك تفسير النبي صلى الله 

علية. وسلم للاسلام بالشهادتين: والضلاة والركاة: وَالصَيام 
والحح, وجغل الإيمان قاافى ‏ القلب من الإيمان ثاللة 


0 . وصفوة الصفوة جح4/130. 

53 '). “انر الاعتقاد.والهذابة "إلى سنيل الوشاد على :مندهني 
الشلقف واضعات الحديث : البيهقن ص 150 :ظ1 (نيروت* 
سنة 1401 ه - دار الآفاق الجديدة ) وانظر: كتاب الإيمان: 
لأبي عبيد بن سلام. 

5 ”)1 تيسير العزيز الحميد ص430. 

3 (”') انظر: كتاب اعتقاد أهل السنة : الحافظ أبي بكر 
الإسماعيلي ص 42 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج7/5 

4 «”5) انظر: جامع العلوم والحكم: ابن رجب ج1/108 ط 
2[القاهرة: سنة 1424ه - 2004م - دار السلام ) تحقيق:عبد 
القادر البكار. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 46 
بالله 


0 وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
ذا في الحديث الذي رواه حونو عن ان فد 

النبي 0 الله نه وسلم أنه قال: "الإسلام علانية 
والإيمان في القلب'" . وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل 
فيه الإسلام والأعمال ااضالعة. كقوله في حديث الشعب: 
"الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

وكذلك سائر الأحاديث التي 1 فيها أعمال البر 
عن العار” 


قال الشيخ - رحمه الله ل في حديث جبريل 
المتشهور * فجعل:النبي ضلي الله عليه وسلم في هذا 
الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام: ذكر أركان الإسلام 
الخمسة؛ لأنها أصل الاإسلام ولما سئل عن الإيمان: أحَاتِ 
بقوله:"أن تؤمن بالله..." إلى آخره. فيكون المراد حينئذ 
بالايفان: جنس تصذيق القلب.:وبالاسلام جنس العمل, 
والقرآن والسنة اد بإطلاق الإيمان 0 الأعمال, كما 
هما مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن؛: مع 
ظهور دلالتهما أيضًا على الفرق بينهماء ولكن حيث 0 
أحد الاسمين دخل فيه الآخرء, وإنما يفرق بينهما حيث فرق 
سن الاشمين :ومن أران تحقيى ما أشرنا اليه فلنراجة 
كتا ب"الإيمان"الكبير لشيخ الإسلام. 


3 «(7) أخرجه الإمام أحمد ج19/347. قال الهيتمي:" 
و ا الي 0 
داود الطيالسي 5 بو حاتم وابن معين وضعفه آخرون ج1/212. 

0 أخرجه الإمام البخاري ج-1/20 برقم 9 باب و3 
الإيمان. بلفظ ,5 الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من 
الإيمان. وأخرجه الإمام مسلم ج1/63 برقم 35 باب بيان عدد 
لشعب الإيممان وأفضلها وادناها وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان 

3 ”)4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج7/14. 

1 (”) تيسير العزيز الحميد ص599. 
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الميسحث الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه 


من عقيذة أهل السيفة والجماعة ان الإيغان يزية 
بالطاعة وينقص القختصيية ٠‏ وقد دل علي ذلك الكتاب 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ج | (] [] 8 (] [] ى 
ى + + [] ا لا لا | | لا ل] ج1ال عمران] ا جدث 55 
قد فده ق هم قه شه ق هف ج ج جاه ج جا + 
ال ا ل 0 ا 
ع 0ت [ التوبة ] 
. ومن أدلة الشف على ربا اران وا ب حا 
عن ابي هريرة رضي الله عئه قال؟ إن الثبي«ضلي. الله 
عليه وسلم قال للنساء : « ما رأيت من ناقصات عقل 
8 ا للب الرجل الحازم من إحداكن »”) وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. "02 


3 (9) أخرجه الإمام البخاري ج1/ 114برقم 304 باب ترك 
الحائض الصوم. وأخرجه الإمام مسلم ج1/86 برقم 79 باب 
بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر 

2 (7) أخرجه الإمام البخاري ج201/2برقم 2475 باب 
النقي:يغير ادن صاحية. واخرعه الاقام ملم 1/762 يرقم 
57 باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق 
لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. 

3 (7) انظر: الشريعة: الآجري ج1/260 . وكتاب الإيمان: 
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وقد بين الشيخ - رحمه الله - أن الإيمان بريد 
وينقص وذكر من حكى الإجماع من أهل العلم, وأورد بعض 
الآثار الدالة على ذلك قال في وقوله: جف ق كه ج ج 
ج اج ج [الأنفال]: :'' قد استدل الصحابة والتابعون ومن 
تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال 
عمر بن حبيب الخطمن الصحابي: إن الإيمان يزيدن وينقص ١‏ 
فقيل لمتوما ناوه :و با نقضاف ١‏ قال اد اد كينا الله 
وخشيناه فذلك زيادته, واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك 
نقصانه. رواه ابن سعد (1 '. وقال مجاهد في هذه الآية: 
'الإيمان يزيد وينقص» وهو قول وعمل, رواه ابن ان 1 
00 1 2 الإجماع” “على ذلك الشافعي واحمد وابو 

وغيرهم .5 

7 استدل السة تسوعهة اللمدعلى:زياذة الإيماة 
بقولة تغالى: 1127 1 لا 11[ ف سي 0101 
)ا 10 ] (] [] جلآل عمران] فقال :" وفي الآية دليل على 
ان الإيمان يزيد وبنة 

ومما يدل على ا الإيمان 0 وينقص حديث 5 
سبحظ الله وان جترهم عل :روف الله وأن تدمهم غلك 
ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص, ولا 
نودة كرافية كارع" 


الفانس ميق الات ص11 


) انظر: طبقات ابن السعد ج4/- 381 و طبقات الحنابلة 


ج1/306 . 
2 (7) تفسير ابن أبي حاتم5/ 1656 


3 (59) انظر: السنة: الخلال ج1/581 تفسير ابن كثير ج 


5. 
 .:)( 5‏ كنايالإيمان“القاسم: بن هلام ضص44: 
5 (9) تيسير العزيز الحميد ص430-429. 

٠.)( 5‏ الفصدر تفسه: .ض 435-4334 

7 


)4 شغي الإيمان: البيهقى. 1/3822 وخلية الأولياء:. أبو 
نعيم ج5/ 106. قال الشيخ سليمان:" اسناده ضعيف ومعناه 


م 
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قال الشيخ - رحمه الله - " وفي الحديث أن الإيمان 
يزيد ويتقص: وآن الأعمال.داغلةفِي الإيمان. وإلا لم تكن 
هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته.. 2 


المبحث الرابع 


تقدم بيان أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان 
وعمل بالأركان, فالأعمال جزء من الإيمان. وقد دل على 
هذا الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ج 5 5ك كى ىك 
كد يي يي 5 5 قّْ كل جالبقرة], أي صلاتكم إلى بيت 


صحيح" انظر: 422. 
3 0(" .فصر العزير الخميق .ض 2424 وانظارة حاشية. ضلف 
كتاب التوحيد ق7 
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المقدس, فجعل الصلاة إيماناً 1 
قال الشيخ - رحمهٍ الله “والقرآن والسنة مملوءان 
بإطلاق الإيمان على الأعمال"2) 
وقال تعالى ج []) ب ب 4 + ب بي 
دي د<دت 3 ذ ذ د ج[البقرة] 
وقال,رسول. الله صلى الله عليه وتعلم << إن 
الإيمان بضع وستون تقفة. أو ضع وسبعون شعبة , 
أفضلها : قول لا إله إلا الله 0 إضاظم الأذزى عن 
الطريق ؛ والحياء شعبة من الإيمان . 
ترضي الناس بشخط الله: ا 
وان تذمهم على ما لم يؤتك الله, إن رزق الله لا يجره 
7 . ولا يرده كراهية كار 5" (4) 
ل الشيخ - رحمه الله - "في الحديث أن الإيمان 
يزيد وبنقص, د مات الأعمال داخلة في الإيمان وإلا لم تكن 
هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته. (5) 


كما استدل الشيخ - رحفة الله تحدينة. انس رضى 
الله عنه أن رسول. الله ضلى الله عليه وسلم قال" "لا 
يؤمن احدكم حتى. أكون احت إليه:فن ولدة:ووالده والناسن 

أجمعين"5 . 
فقال "فيه أن الأعمال من الإيمان, لأن المحبة عمل, 

3 )4 اتطن تفسنير ابن كتير عقك4/ 1 

> )1 تيسير العزيز الحميد ص 599. 

1 (7) انظر: كتب الإيمان: القاسم بن سلام ص18. المحجة في بيان 
الحجة: قوام السنة ج1/403. ط2( الرياض : دار الراية 1419ه - 
9م ) تحقيق: محمد ربيع المدخلى 

14 () | سنق تخريجه ص 474 

5 )1 ثيسير العزيز الحميدت ضص424. 

: (9) سبق تخريجه ص113. 
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وقد ثُفِيَ الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أحب إليه مما ذكر فدل على ذلك 1 
قال - رحمه الله - في قوله تعالى جح ث اث 5 5 
قف ج[التغاين: ]١١‏ 
"في الآية أن الصبر سبب لهداية القلب, أن من ثتواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء وأن الأعمال من الإيمان وفيها 
إثبات القدر. 


وقال عركمة الله حاشتعه على التوجيد عند حديث 
معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
اليمن: :" وهذا يدل علي أن الأعمال. من الإيمان خلافاً 
للأشاعترة والفرجتة في قولهم إنه القول ويرعفون أن 
اسان هو مجر التصديق وير دوا ما عليه الكتاب والسنة 
لأن: الدين ها آمر اللهيه فعلا وها ته عتة تركا"(3) 
المبحث الخامس 


مرتكب الكبيرة 
ا ل ل ل ومنها 
صغائر. قال تعالى ج ى ى 5 كك ك 5 4 3 
21 نَ >[النساء] وعن أنس رضي الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكبائر فقال: 
الإشراك الله وعقوك الوالدين وقتل النعس وشهادة الزون: 
أو قال قول الزور 


)4 تيسير العزيز الحميد ص409. 
0 المصدر نفسه ص 442. 

(9) حاشية على كتاب التوحيد ق2. 
(7) أخرجه الإمام البخاري ج4/88 برقم 5977 باب عقوق 
الوالدين من الكبائر. وأخرجه الإمام مسلم ج1/91 برقم 88 باب 
بيان الكبائر واكبرها 
61 2. 


ثم يح زيب حل 
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0 وقد اختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة إلى أقوال 
عدةء فروي عن ابن مسعود رصي الله عنه: 3 الكبائر: 
جميعٌ ما نهى الله تعالى عنه من أَوّلٍِ سورة النساء إلى 
قوله دعكا كر ؟ 5 ي 5 .55-35 01"2 ون 
الحسن : أنّها كُلَّ ذنب ختمه الله تعالى بنارٍ أو غضب أو 
لعنة أو عذاب 5 

وقيل تسن كل عا اوعة د الله عليه بنار ؛ أو يِحَدّ في 


الدنيا. 

والراجة -.واللة أعلم : أن كل .ذثت أظلق الشرع. 
عليه أنه. كبير .أو عظيم , أو أخين ينتيدة. العقاب عليه أو 
علق عليه حداء أو شدد النكير عليه وغلظه . شه نذلك 
كتاب الله أو سنة أو إجماع - : فهو كبيرة_(2 

قال الشيخ - رحمه الله 00 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: 
الشترت بالله. واليأس من روح اللّه. والأمن من مكر 
الله"( 

"واعلم أن هذا الحديث لم يرد :فيه حضين الكبائر أقيعا 
ذكو بل الكتائن كتمرة: الكو د كر ما .هق أكبرهاء اومن 
أكبرها, ولهذا قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب منها 
إلى السبعء. رواه ابن جريرا“. وابن أبي حاته !ا . وفي رواية 
هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع, غير انه لا كبيرة مع 
انها رك اذ ره رضة | مر ال 


السيوطي ج4/371 . 

2 (”) انظر: المفهم للقرطبي ج1283. وفتح الباري لابن 
ل .ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 00 
التتفوظن ابطار: ادر المنثورج 4/367 

4 «7”) تفسير الطبري ج6/651. 

05 -تفسيرانق أبي حاتم 3/942 

6 (”) تيسير العزيز الحميد ص439. 
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حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة: 
عنيدة اهل السعة والجماع في المسلم .مركب 

الكبيرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له. وإن شاء 
عذيه تيه ولا يخلد :في نار جهنم بل .مصهره إلى الجلة, 
كما قال تعالى ج : 5 [] [] [| [أ لا لاه » ه ه []] 
<[التساء: 48] : وعن عبادة بن الصامت رضي الله غنه قال 
كنا مع رسول: الله صلى: الله عليه و لم :في مجلس 
فقال:" بايعوني على ألا تشركوا بالله شيثًا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا, ولا تقتلوا اولادكم, ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم 
وارجلكمء ولا تعصوا في معروف. وقال: فمن وفى منكم 
فأجره على الله, ومن آضاب من ذلك قينا فعوقي نه فهق 
كفارة له, ومن آاضاتب فى :ذلك رقنا : توت الله كليه كوو 
إلى الله, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه"29 

قال الشيخ - رحمه الله - :" ...قول أهل السنة أنه لا 
سملب عند اسم الزيمان على" الإظلاى: ولا يعطاه على 
الإطلاق, بل يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن عاص 
اد شوقن بإيمانه, فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب - 
والسنة واجماع سلف الأمة 

قال الشيخ >درحهة الله ومن الفعلوم - من الشرع 
المح جد عند إدل لبي ان من مات علي ذلكء فلا بد 
لمن دكول الجنة: وان خرف عليه قبل ذلك أنواع هد 
العذاب والمحنة, وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة, ولا 
يثاله.من الله رخمة. ويخلد في الناز أبد الآباذ من غير 
انقطاع عذاب, ولا تصرم آماد, وقد معلوم صروري من 
الذين: مجمع علية نين | 

وقال النووي: "أما دخول المشرك إلى النار؛ فهو 


7 (7) أخرجه الإمام البخاري ج1/ 22 برقم 18 باب. وأخرجه 


الإمام مسلم ج3/1333 برقم 1709. 

2 «”5) كتاب اعتقاد أهل السنة : الحافظ الإسماعيلي ص 
0.كتاب الإيمان: القاسم بن سلام ص78. 

3. (5) «توسين الغريز الحمية هن 3 7: 


م 
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على عمومه, فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي 
اليهودي والنصرانيء وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من 
المرتدين والمعطلين, ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر 
عنادًا وغيره, ولا بين من خالف ملة الإسلام, وبين من 
انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. واما دخول 
من مات غير مشرك الجنة, فهو مقطوع له به, لكن إن لم 
يكن :ضاحت كبيرة ماك فصدً| عليها ؤخل الحنة أولا:.واة 
كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها, فهو تحت المشيئة, 
فإن عفا عنه دخل الخنة أولاء والادعذت في النار ثم أخرع 
فيدخل. الجنة. "ا 


المبنحث السادس 
مرتكب الكبيرة عند الخوراج 

رك الخوارة أن الإيمان لا يتفاضل: ولا يتبعض: 
هذا هم اضل النحة, ماضل :فول الخوارة انهم كفرون 
بالذنب, ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنبء ويرون إتباع الكتاب 
دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وان كانت متواترة - 
ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم مأ لا 
بست اه نه مان الكافر الأصلي, كما قال النبي صلي الله 
عليه وسلم فيهم : ٠‏ يقتلون أهل الإسلام ويدعكون أهل 
الاوثان " ولهذا بذ كفرواً عثمان وعليا واتسسهم و قروا أهل 


+ .(09 «يننوعة التووؤف. على نجع عسلم 2/972 ظ2(بيروت «نتثة 
2ه - دار إحياء التراث العربي) 

2 )1 ٠تيشسعر‏ العزيز الحهيذ ص 93: 

5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام, ج3/3558. 
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قال الأشعري - :" أجمعت الخوارج على إكفار على 


نق أب طالب رضوان: الله عليه أن حكُم, وهم مختلفون 
هل كفورة شرك أم ا؟ وأحفغوا على أن كل كبيرة كقر إلا 
النجدات فإنها لا تقول ذلك, وأجمعوا على أن الله سبحانه 
عر ناضحا الكبائر عذاباً دائما إلا الحدات 


قال ابن سلام :" قالت الإباضية!2 0 جماع 


الطاعات, فمن ترك شيئا كان كافر نعمة , وليس بكافر 
شرك واحتجوا بالآية التي فيي إبراهيم ج + 3553ل 
[إبراهيم: ٠7‏ ] وقالت الصفرية!*ا مثل ذلك في الإيمان: أنه 
جميع الطاعات ؛ غبر أنهم قالوا في المعاصي ؛ صغارها 

وكارها تقر شير ماحم إل المققود متها خاصه 


وعما برد نه على الخوارج فى:حكم 'مرتكي الكسرة 


- وليس هذا مقام بسطها وقد سبق شيء منها - الأحاديث 
الدالة على فضل التوحيد كالحديث القدسي " يا ابن آدم لو 
نتن يفراه الأررض خطابا ثم لقسئ لا درك نف بتنينًا 


1 
2 


9) مقالات الإسلاميين للأشعري ج168-1/167. 


(5) وهم أتباع عبد الله بن أباض؛ ثم هم فيما بينهم فرق, 
وكلهم ‏ يقولتون ان-مخالفيهم: من :فرق هذة الأمة كفار لا 
مشركون ولا مؤمنون ويجوزون شهادتهم ويحرمون دماءهم 
في السر ويستبيحونها في العلانية. ويجوزون مناكحتهم ويثبتون 
التوارثء بينهم ويحرمون بعض غنائمهم, ويحللون بعضها 
يخللون :ها كان من جملة الاسلا بو السلاح وخر فون ها كان 
من ذهب أو فضة ويردونها إلى أربابها. انظر: اعتقادات فرق 
تحقيق: ا . وانظر: ل ج1/58. 

(7) الضفرية من فرق الخوارج هؤلاء أتباع زياد بن الأضفر 
وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في ا اصحاب الذنوب 
مش ركون عدر أن الشيفرية ل رون فقتل أظفال محا لعيهم 
0 والأزارقة يرون ذلك. انظر: الفرق بين الفرق ص70 
(5) كتاب الإيمان: القاسم ابن سلام ص101. 
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لأنسك نقرانها مففرة 307 
قال الشيخ - رحمه الله - :في مثل هذه الأحاديث 

فيها " ترد على الخوارج: الزين: تكفروق: المتملم 
بالذنوت».:ة على المعترلة الدين يقولون بالقتر هنين 
المنزلتين: وهي مثزلة الفاسقء فيقولون: ليس بمؤمن ولا 
كافر ويخلد في النار والصواب في ذلك قول أل اليد آي 
لا يسلب عنه اسم الإيمان كل الإطلاق, ولا. يعظاه عدن 
أو عومن انهاه فاسسق يكبيرته. وغلى هدا كدل الكتاب 1 
والسنة وإجماع سلف الأمة 
الكبائر بأحاديث ندل على تفي رةه 0 فق 0 ل 
هذه الأمة كحديث :" ليس منا من ضرب الخدود شق 
الجيوب ودعا بدعكوى الجاهلية"!3) 

قال الشيخ - رحمه الله - مبيناً المراد بالنفي في هذا 
الخدوت وغيرة:: " ام لين تمن اهل سنا وظر يفتنا و لسن 
المراد يه |خراجة من الدينبولكن: فائدة إتراده بهذا اللفظ 
المبالغة في الردع من الوقوع في مثل ذلك كما يقول 
الرجل عند كنا من لست مك ولت في أى اها أت هلف 
طريقتي ٠‏ وهذا يدل على تحريم ما ذكر فإن فعله مستحلاً 
فرعا لأمرهما عليه على أمر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان كافرا"(4) 

3( “توق فريحة حن 541 

+1 تعتستتر العري الحكهة هرنة7: 
+101 سبق تحخريجه حجن 134 

4 


(7) حاشية على كتاب التوحيد ق7. 


م 
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كواضام هذا اعد سن يعد واه ذا تبوطلت إليه من 
نتائج : 


1- أن الشيخ سار على منهج أهل السنة والجماعة في 
إثبات ما يعتقدونه في الله بالاعتماد على الكتاب والسنة 
الصحيحة لا يقبلون من أقوال الرجال إلا ما وافقهما بخلاف 
أهل الأهواء والبدع يعتمدون على أهواءهم وما تمليه عليه 
عقولهم. 


2- التوحيد عند الشيخ - رحمه الله - ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام وهي قسمة اصطلاحية صحيحة ليست بدعاً من 
القول مستمدة من أدلة الكتاب والسنة وأن أنواع الو 


ل 


3- للتوحيد عند الشيخ - رحمه الله - أهمية بالغة 


فالرسل جميعاً جاؤوا اليك د اسن له ل روفن 
انق بوذققة حورم ماله ودعة: وفرضه وحعقيابة. علق "نه 


4- اتفاق كلام الشيخ - رحمه الله - مع السلف في أن 
توحيد الربوبية قد اقر به الخلق وهو مفطورون عليه وهو 
غير كاف وحده في عصمة الدم والمال فلا بد من توحيد 
الألوهية. 


يرى الشيخ - رحمه الله - أن التوحيد لا يكون إلا 
د والنفي؛ لأن الإثبات بلا نفي لا يمنع المشاركة, 
والنفق المحض تعطيل محص » فوجب أن يكون التوحيد 
جامعاً بين النفي والإثبات. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا 
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الله. 


6 - تأكيد الشيخ - رحمه الله - على أن التوحيد أول الدين 
وآخره وباطنه وظاهره, فاوك دعوة الرسل وآخرها, ومن 
أجله أرسلت الرسلء, وأنزلت الكتب, وأن الناس افترقوا 
من أجله فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وهو 
أول واجب على المكلف وأول ما يدخل به في الإسلام 
وآخر ما يخرج به. وهو أصل دين الأنبياء. وهو معنى شهادة 
ل لا إله إلا الله. 


- دلت أشعار كبار فحول الشعراء الجاهليين كزهير بن 
ني ا وعنترة بن شداد فلت نوم يوؤّمنون بالحساب 
والعث والقدى: 


8- توضيخ الشيخ - رحمه الله - لخطورة الهزل بشيء 
فيه ذكر الله أو القرآن اد الرسوك جيل الله عليه وسلم 
وأنة من نواقضٍ التوحيد: ومن إسبانت الكفر:والضلال: لآن 
فيه استخفافاً بجناب الربوبية والرسالة, وذلك منافٍ 
للتوحيد, ومضاد للإيمان سواء كان جادا أو هازلا قاوعا: 
300 للشضاط ت اة اااا11االاا ال1ل0 7 


8 أنغلم الفوهما السعاتن اللواية واختض مه 

فليس لأحد أن يدعي الاطلاع على علم الغيب, بل أخفى 

الله تعالى هذا العلم, وله يطل علذه جذامن اخلفه لا ماد 
ب ولا : 

مق _رب و بي مر 


0 - بيان الشيخ - رحمه الله - للمراد بظن الجاهلية 
وحكمه وأنه يراد به ان الله لايصنزسمولة: وان امره 

: وأن ما يصيب المسلمين لم يكن بقدر الله 
وحكفقة وانكان اندض امر رسولة: وان سظهرة على الوون 
كله, وهذا هو ظطن السوء الذي ظطن المنافقون والمشركون 
فى سورة. الفتج» .وانما كان.هذاء.ظن السوء. لأنه طن غير 
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ما يليق به سبحانه:, وما يليق بحكمته وحمده ووكده 
7 حا ا 01111 71 


1 - تعريف الشيخ لتوحيد الألوهية بافة عفاذة الله 
وعده, وترك عبادة ما سواه وان مبني قلئ إخلاص التآله 
للى تعالى؛ من الفخبة: والخوف: والرجاء والتوكل: والرعية 
والرهبة, والدعاء لله وحده. وينبتني على ذلك إخلاص 
| لعه عصح ل 2 2 222 2710 577770777007071 1 3 1 

2- يقرر الشيخ - ما قرره السلف في معنى "لا إله 
إلإ:الله".وآن المراد بها : لا معبود يحق إلا إله واحنة وهو 
الله وحده لا شريك له. وهذا يقتضي إفراد الله بالطاعة, 
وإفراد الرسول بالمتابعة, فإن من أطاع الرسول صلى الله 
فلمجعحة وسحججملة فتمتدد اطمتجاءع اللة. 


3- يرى الشيخ - رحمه الله أن ل " لا إله إلا الله" 
شروطاً سبعة وطي العلم واليقين والققيول والمحبة 
ل والصدق والإخلاص فليست مقتصرة على القول 
بالللس سان كما يقوله أهل الصط مخسلال. 


4- .أن دين الإسلام مبني علي أفعلين عطيفية :وهم 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله, فشهادة 
أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العمل لله تعالى وحده. لا 
0 ال ل ا 
وخر 


15 بان أهقية المحبة لله وانها أضصل. دين الإسَسلام: 
الذي يدور عليه قطب رحاهاء فبكمالها يكمل الإيمان, 
وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. فتجب محبة الله ومحبة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وإتباعه ظاهراً وباطنا, 
وتقديفة على مكبة: المال: والتفسن والولد:والكامن أجمعيةق: 


م 
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16- - تقرير الشيخ - رحمه الله - وتأكيده على عقيدة 
الولا والبراء وأن العبد لا يكون من أولياء الله. ولا تحصل 
له ولاية الله إلا بالحب في الأله, والبغض في الأبه, 
والعوحصغيووالاة فين الامية: والمعحتتاراة في:اللة. 


7- أن التوكل على الله فريضة يجب إخلاصه لله 
تعالى وأن القيام بالأسباب مع التوكل على اللّه لا يتنافيان, 
بل يجب على العبد القيام بهماء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس التوكل, كما 
ح في الأمس سر والحكمة. 


8 - أن المسلمين لا يختلفون في أن من ترك الصلاة 
جاحداً لوجوبها أنه يكفر, يخرج عن دائرة الإسلام؛ دنه دل 
على وتجوبها الكثات والسية الضريحة الصحيحة.والاجماء: 
وهي من دعائم الإسلام التي يقوم عليها الدين, بل إن 


2- يقرر الشيخ - رحمه الله - أن النذر والذبح لله 
الى من أعظم القوفاف واكييا إلى اللنم لذ كدر أن 
بتق ‏ سس ري به لغقغختسيز ه. 


9- يعد الشيخ - رحمه الله <- أن الدعاء عبادة من أجل 
العبادات, بل هو أكرمها على الله فيه الذل والخضوع لله 
تعالى, وهو مخ العبادة وأفضلها, بل هو العبادة؛ وليس 
شبيء أكرم :على الله من الدعاء:: ومن لم يسنتال الله 


م 
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عضب عليه والذعاء. بع مها ترل ومماالم درل امن اللة 
به علوم العب ‏ سس اأ. 


20 - تقسيم الشيخ للدعاء إلى فسمين : دعاء عباده:, 
ودعاء فسالة "ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة, 


وبللراد به مجموعهما فهما متلازم ‏ ان. 


1- أن الاستعاذة بالله عبادة لأله. ولهذا أمر الله 
بالاستعادة نه فى :غير ابه وقواترت الفشن عن النيئ ضدلن 
اللو عليه ولو ل لت نفام ذلك. 

2- التوسل: المشروع عتد الشيةت رحمهة الله الذى 
جاء به الكتاب والسنة , هو: التوسل إلى الله سبحانه 
وتعالى بالأعمال الصالحات , والأسماء والصفات اللائقة 
بجلا رت يو #777 37 77777722 7 ب7ب ١577‏ 


3 تعريف الشيخ - رحمه الله - للشرك الأكبر: أن 
يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الأله. ويسأله الشفاعة كما 
يسأل اللّه. ويرجوه كما يرجو الله. ويحبه كما يحب الله 
ويخشاة كما يحشىئى الله وبالحظلة ‏ فهنو أن يحفل: الله ندا 


سحصحسصسقيوةة ليا ةق الله 


4- أن السحر: عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب 
والأبدان فيمرض ويقتل, ويفرق بين المرء وزوجته: ويأخذ 
اخحلكسد الل زوجين عن صطساحبيه. 


5- ان الرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء, وهو أن 

بري الناس أنه يعمل عملاً على صفة؛ وهو يضمر في قَلبم 

ضعة أخرى: نفلا اعتداد ولا ثوات الانما خلضة فية النية للد 
تعالى. 


6- يفرق الشيخ - رحمه الله - بين الشرك الأكبر 


م 
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الأكبر.غلن: الشرك الأضغر يجاقع التسفية بانهما شركا: 


7- أن الرقى الموصوفة بكونها شرك هي الرقى التي 
فيها شرك, من دعاء غير الله, والاستغاثة والاستعاذة نه 
كالرقى بأسماء الملائكة والأتبياء والجن ونحو ذلك, أما 
الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة نه 
وحده لا شريك له فليست شركا, بل ولا ممنوعة بل 


التوضيات 

0 هذه النتائج أوصي بما بلى: 
الحم ل الجامعات لما اوجفوية 0 الكتاب من 
مسائل عفدية وردود علئ الفرق المخالفة لأهل السنة. 


2- أوصي بجمع تراث الشيخ العلمي المتفرق والمتناثر 
والمخطوط في مجموع واحد وهذا من أقل حقوق الشيخ 
قلق فك هل مر علمة: 


3- للشيخ - رحمه الله - حاشية على كتاب المقنع فيها 
بعش الفمسائل العقدية لم أقف على هن خققها يجدر 
العناية وبها وتحقيقها. 


4- يلقى الطالب عناءً عند إسناد أقوال المخالفين إلى 
أضحانها و خراجها مق كتنهم بست عدم الاهتعاف الكيت 
ذأت. الاطلاع المحذود. في. الجامعة: الإسلامية لذا يحسن 
تنظيمها وترتيبها والعناية بها. 


5 - يعد الشيخ - رحمه الله - من علماء أئمة الدعوة 
التجدية. الشلفيين المحقفين تل :من انر فم وهنا ك غاماء 
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آخرون فضلاء أجلاء ينبغي الاهتمام بهم والكتابة في 
جهودهم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


الغقهببارس 
© فهرس الآبات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

© فهرس الفرق والطوائف 

9 فهرس المصادر والدرات 

© فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرانية. 


الآيات من سورة الفاتحة 
الآية رقم 
ها 
عب وي بي 3 


ن يث ‏ ذا ىج 4 


الآيات من سورة البقرة 


2310 
21015 
4014 
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إن أول ما خلق الله القلم, فقال: له اكتب. 462 
أننوجلا صرير النصر اتن التبي صلن :الله :عليه وتفلض:. 
358 

ان وستحول اللجة ارستتل:رسحولا ان لا فين .. :223 
إن عظم الج زاء مسع عظم البلاء ... 133 
انعسي علج السنلام زاف رجا مسحر ف 252 
ان لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها.. ٠‏ 288 289 
آنا أولت الكارن يابن مريم ا .. 428 


اناتعنفظن عقطوق ين وانا معد كين مدكوري :85 
انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا فإنك لو مت ... 216, 22 
إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب... 97. 144, 352 


اتوي كن الحدن 0 انهلا حاتف خصو 151 
أنيهودا ان الكبن ضكلى الله علية ‏ وسلم: مال نكم 
سعللتريكون.. 208 253 
إنهما ليعذبان وما يعذيان في كبير أما أحدهما... 446 
إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل... 309, 
0, 2332 
إني كرهت أن أذكبر الله إلا على طهر... 264 
الى لأعلمكم باللهة ,وا شدكق لننة حشفية: :129 
أوثق عرى الإيمان الحب في الأّه . 115 141 142 
أول. شسميء خلقيحةة الله القلم.::. :463 
اول من سيحهكر بيع التحتان الففاتحصل عي ,209 
اواك إذاهنات: قم الركتل الضاله أو العقد. :14 
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أي الناس أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل,... 134 
إياكم والغلو فإنما أهلك من قبلكم الغلو... 396 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه... 43. 75. 460, 
1,, 009 
الإيمان بصع وسبيبعون شتعبة. 478-474 
بها الناس اربوا على فشتكم ؛ فإنكم. . 300 
فاتعوفق عن 1ل تشركها بالله يسما ب 32247 0481 
بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبا.. : 2222 


بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله.... 67 
تسن الخطيت ت. 256 


1 
ا ال ا . 165 
تعس عبد الدينار. وتعس عبد الدرهم.... 212 


نلك عاجل بشرى العحوين 211 


3 من كر فية وجييد جل وه الذيها نو 5 117, 
23535 


جتان من قضة ائيتهها وما ءفيهها ...: 313 

0 الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم ... ( ابن عباس) 
خمس صطسلوات كتبهن الله على العبد ..... 148 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم بعت 320 
الديعاء وه و العس سس ادة. 197 
درعوه _  _‏ ب بل ا ذميمة . 236 
ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدرتكم. 233 
رخص رسول الله,صلى الله عليه في الرقية 215 
الريح من روح الله حاتف بالرحمة وبالعذاب, 267 
السصم اح “4ت ب )حاترن 3ظ1 
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سبعجان الله هذا كنا قال قنوم موسى ب 447 

بوبحب سج وان فتنة القاعد فيها . . 319 
سلوه لأي شيء يصلع ذلك فسألوه 68ظ1ظ 008 335 
الول ا حفىئ من ربيب الجدر على الصحفا :1411 
التبرك باللة والحاسن مور اللده والامن من فكر 
للب -س- اتح" 461 
الشؤم في ثلاث: في ار والدابة, والدار. 235 
العليرة 50 الطيرة شرك, وما مناإلا... 235, 240 


علن السيدرء 0 السمع والطاعة ما لم ومنل 


. 181 
العجد النم مها ونيم اناا فق ترنها قعد كير 

17 
فيفتج الله علي بمحا 268 


اس م اه ريام . 248 
كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماع 
003 
م 55016 يكم 
خلفه.. 1 
كذب والتذق أتزل الفوقان على أبق القاسف: (عاتشة 
0 #مستم 
كمستاوة انحور إن لمشت تار نين 152 
كل شت 2 تيان حتين الخكر والكيطن.., 76 460 
الكلمبسة الف ريق 200 
كلهم ١١‏ كان أضيل اميه أن تكؤن كلمي اللع. 211 
كمئل العيت الكقعد اضضات ارقا فكان متها نقية.. 2 
لا اخضيى تناء علنك: انك كما اتنيت على نقسنك. 268 
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لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء... 399 
لا خلضوا بابباكم من حلف الله تليهدن بن 2 25 
ادتزال طافة من أمنى فلن الحى كدي تان امسن الله 

13 0 442002 

ل تتنهوا قاف ل تسيو مهادي قو لدف تقس ننه 
1 32 

لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهونء فقولوا: ....- 267 
نشد الرجال: إل إلى نلانة مساجد: المسحة الحتوام:. 
008 

لا تصاحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تقي. 141 

لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم'» إنما أنا لكك 2د 


7 امت ل متام" - - سس سس ١‏ 
لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام.... 
411-3098 


لا تقولوا السلام على الله. فإن الله هو السلام. 263 
للاتقوم الساعة إلا على شرر الناس. 443 
لا تقوم الساعة حتى تحظرف أليات نساءدوس على ذي 
الخلصة. 414 
لاقلعنوا الريئ'فانها هاقووة: و[نة مق لفن قينا ين 267 
للاحظ في الإبسللام ( عمر ابن الخطاب) 147 
لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم. 219 


لارقيةاإلا من عين أو حمسة. 218 220 
لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف... 181: 
155 


لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.. 2353 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل, قالوا: وما الفأل؟... 
239 

لا عدوى ولا طليرة: والشنؤوم في تلاتة وي “255 
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لايا بنت الصديق هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق... 

128 

لا يجد عبد طعم الإيم ان (ابن عباس) 116 

لا يحل دم امرئّ مسلم إلا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان.... 

146 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى.. 415 
لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض 0 عليه 

خطيئة. 153 
لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي 
ولح 22-1 7 222 2 141165765555 ا 100 

1 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يشرب 


لخمر... 4/5 
لا سان بوجه الله إلا الجنة. 313 

لا يقل أحدكم: أظعم ربك: وضيء ربك, وليقل:.. 265 
لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شتت, اللهم 
' يقولن أحدكم: عبدي فإن كلكم عبيد الله. 266 
لا يقولن احدكم: عبدي وى ولا يقولن المملوك:.. 
2066 

لا.يموتن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز و جل. 
855 


لاميين اللفظن! ار تتسمهة اليه ال "مسج تتفت 


410 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون اح إليه من ولده ووالده 3 

112 َ : ب 479 

لا يوق عبد حقى تومن بارية ستتقد ان لا إلة: لآ الله 

00600 

لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. 307, 322, 

2334 

1 الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل 
ر... 134 


0 الاحه فريهه لقهير اللسة: ولفن الأننه .2 18 
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لغنة الله علن البهود والتضارى اتحذوا قبوز انبياتهم 

مساجد... 445 . 

311 

لع كن أإضخانة ورسبول الله نا عرو تهنا عم للدي 
) 147 


شطلب ‏ قيق 

الله اكير ]نيا السمدي قلقي والتدى تقسيى فده كنا 
ب ا تبص | لل ابي . 7 22 
الله اللهفي أضحابي لا تتخذوا أصحابي غررضًا عن 

ا خنهه 321 

ار إني أسألك بأن لك الحمد., لا إله إلا أنت. المنان, 
! الله بديع... 162 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت, المنان.... 
200 

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أ حتت تت تت تت 6 به.... 20 
عقوغتكك.... 290, 5 
لبن احلنين ل ال مه ... 420 
5 توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق.. 
ليس منا من صرب الخدود, وشنق الجيوب, ودعا 
عوى.... 134 ل ل 484 
مِكا أعطي أحد مظلداء خيرًا وأوسع م من 00 131 
بينتت ‏ 3 165 ' 

ماءرانة من ناقصحاك عفدل وؤين | كفي للته اللرجزة 
475 

ما فرق هِؤلاء يحدون رقة... 279 
مهن اعد لم ل إل وه الله عل رجن 201 
فل الك فين في نهذ دهم و سر اجفهم_ و عا طدوم يشل 
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الجسد الجسد زا ا م 0 140 
مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء... 
0106 
مثلي كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حولها... 
1066 
المرء مع من أحت. ' .141 
من أتى عرافيا فسأله عن شيء... 189 190 
من أتى كاهنا أو ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
من أحب للف 0 لاعه: 0 لله ومنع لله فقد 
التجب ع بج ب يبت _ابتبزا7ب7 ب ا يي 118 
من ترك الصلاة متعميدا برئت منه ذمة الله... 146 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له: ومن تعلق ودعة فلا ودع 
الآ : له. 216 
قى شنسيً وكت ل إليه. 224 


من حلف بنفقغلشبيي الله فقدأشب رك. 245 
هن حلق بشقصين ا لاحه نقية كفبر أو اشجرت .245 
ا د اله ١‏ در 244 
من ارقن وفاتي 457 
من شيد أن لا اله الا الله وعدة لز نتصريك له :429 
1049 002 
لمتشم ل ل 0111 1 
لع ل استة ‏ 404 
التدرت: 210 
ل اع د لم فد ان 6 223 
من كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة. 97, 352 
من كان حال ها فلا يحل ف إلا بالله". 208 
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من نذر أن يطيع الله فليطعه.... 151 153 
من نزل مترلا فقال: أعوذ بكلمات الله . . 157, 303 
المؤومن القوي خير وأحبي إلى الله. .. 308 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وغلنها.. 
آ 77ل 0 يا 146 
النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب ... 321 
نهيت عن قتل المصططططللللسسلين. 147 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نو 2 ٠‏ (ابن عباس) 
169 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله 
1356 

صل ذه قات قومنا. 21 
هل أخبرت بها أحدًا؟ قلت: : نعم قال: فحمد الله . . 254 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله وال أعلم... 
203 
هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ... 218 
هى الش ع غم يبيب سس جب فهأعة. 450 
واإلله ففوق العرش لا يخفى عليه شيء... 337 
وأسب األك حبك وحب من يحبك... 109 
والذي نفسي بيده حتى اكنون أحب إليك سا 
114 
والصبر ضياء. 130 
وإن الله نظن إلى اهل" الارضع فيل | ومسفتييئ: ميد 
3/8 
واسناظ:واغليلاة:واضقياة: (انو يكن الصديق )'رضئ: الله 
ب ا ير ب 1 0 1 
وإنفتا أكناف علق امحتى الاتهبة المستليةق, 412 
وتجعلون رزقكم, يقول: شكركم: ز ف ف ز.. 202 
وجدنا خير عيشنا بالصبر.( عمر بن الخطاب رضي الله 
آذآت ب أ أ 207 1532 


ورجلات تجابا في الأنة اجتمعا "على :ذلك وتفرقا ضلية:. 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 51 


بالله 

1 116 

414 

ومن حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل... 
150 

با ابن اذم لق اتيتنق بقرات الأرض:خطايا ... 54 325 
6 اكه 104 

باعننادف: كلكم جدنائغ الا مزه اطعمته فانسن تطهمة ين 
3, 154 
يخرج من النار من قال " لا إله إلا الله وكان في قلبه ... 
1018 

20 برجل من امة: 0 د الخلائق يوم 
ينُزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل... 0 ' 153 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 
وال يبري ب جب شت رفي . 77 25 


نوشك أن تنزل عليكم ججارة من الستماء*( :اين عفاسن) 
1562 
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فهرس الكلمات الغريبة 
الإتحاد والحلول 356 
الأكوار 381 
أليات 414 
البارح 230 
التمائم 221 
التولة 217 


فهرس الفرق والطوائف 
الإباضية 483 
الجهمية 325 
الخوارج 318 
الصفرية 484 
الصوفية 356 
الكلابية 345 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 51 


بالله 


المعتزلة 326 
النجدات. 319 


فهرس الأعلام 

ابراهيم باشا بن محمد علي باشا قائد . 25 
الجرجدو . ._ د د اساني 394 

احمد بن فارس ابن زكريا (ابن ففارس) 47 
أحففين الحسون بن عد الصحهة انو الطنب الحفقي 
(الشسياءن المتكِبي) 258 
أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ابن قتيية) 
237 
اعم قن محكمية ين احفة.نن عفر ىن سيدا انه 
الحسن الق_ 3 هوري 391 
أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي 367 


امهل ين عمر رن كستهير زابن لتححيير) 100 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 51 


بالله 


أوبس بن عامر بن جرير بن مالك المراديء ثم 


ني 230 
بجالة بن عكبدتهمة التميمي البمص سس ري. 1325 
الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد الحمار 333 
الحنية بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز 363 
السر ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


وف 368 


لحسين بن محمد بن أبن معشر مودود الس لمن 
زرى ( أب عروية ٠‏ 202 
0 


7س الت اه تقلت > 171 
رفيع بن مهطع ران (أبو العالية) 193 
تسد بن الم سيت ان جتزن القرشي المحروقن 
229 
سعيد بن جبير الأسدي 3 محمد.ء ويقال أنه عبد الله, 
في المكي 404 
ع 1 كر المكي, الحنفي 199 
0-0 أبن كيسان ابو عبد 0 ار 24 
00 219 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 51 


بالله 


23014 


103 


بن التكتكتتتت--- ددا 257 
ابن صلل هونا 558 
بن 
عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة. 
221 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه 
الشش--ت تي م [ لل للللملشاافعي 348 
عبد الله بن أبي نجيح يسار أبو يسار الثقفي المفسر. 
451 

:رب ---) وي فاصل 28 
عبد الله بن محمد بن عليٌ بن عبد الله بن العباس 
عبد الفلك ابن الإقستام ادي محم عد اللة: اجام 
المتتتتتروينن ]رو السمخللطططتتالي 547 
د الور 1017 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 52 


بالله 


تكرية بن عرد الله بواعية الله البزيروا الض ا 2314 


للت سا هم 308 
العا دين. الدش_ مي 229 
تسسا الا لت اجن 1408 
عنترة بن شداد العبسي (الشاعر الجاهلي) 66 
(القاضي ]ص 106 
يبي ل ]و5 
النايتع تن مده دن للف ا مقي بن شتام ) 


02 
قزعة بن يحيى مولى زياد بصرى. 409 
لبيد ابن الرب ة. 160 
لبيد ب الأعصم 305 


مبارك بن فض الة ابن أبي أمية.118 
تقش هعادات) 158 
مسن سح لع سو هك ١‏ 2367 
محمد بن الحسين البغدادي المحدث, الإمام ابو بكر 
712 


محمد بن حميد ال رزي أبو عبد الله 406 
0 مملسسساساللس(الكب ب آقر) 5 
محمذءين سفيد ين حماذ (البوصضيرف الصتوفي): :360 


م 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 52 2 
بالله 


بن لح حدر 30 
اتلس م ١‏ 17 اللا سه د ١‏ - 
محمدين عيين اللدين عدر الأموف (الفتيي الختاري) 


416 
بن علي الغ ووكاني 29 


محمد بن مروان الكترفى شحاجت الكلبي. 404 
ا ل 01 
ا تتا 0 2303 
معبة ين عبد .الله تن,ككيم : الحهدي القتدرى. 0 
ال ي, 415 
201 
منص ور البهللوتي 22 
واصلين عملتتاء اللسصتهدرزة الفقسحوزال 326 
ا 0 برخ توف :2239 
يحيى بن شرق بن مري بن حسن بن حسين (أبو 
ركو اا٠لمتتلبلطمبب‏ تل _ممجتيوون) :220 
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام ابو زكرياء 
اصح حب تخي 302 
يعموت نن دنا مك الكووئ (القاضي نوست 1 391 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ابن عبد 


التححير القو سيان :245 
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فهرس المصادر والمراجع 
1- إبطال التنديد: حمد بن عتيق ط2(الرياض: 
0 ه 2009م -دار أطلس الخضراء) تحقيق عبد 
الإله الشايع. 
2 اخبار مكة: الفاكين. :ظ2 زنيووف سن 12414هه 
ايا 0 عبد 0 
9ه -1999م موؤسسة + الرتشالة )تحقيق: شعيب 
الأرناؤط وعمر القيام 
4- الأردب المفرد 'البخاري طد3 بيروت. : 1409 ه - 
9م در البشائر الإسلامية ) تحقيق: محمد فؤاد 


م 
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عبدالباقيء 1 

5- الإرشدد إلي قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
2 الحرمين 5 المعالي عبد الملك الجويني ط 
6 الإرشاد إلى معرفة الأحكام : السعدي (الرياض: 
7-- الأسماء والضنفاف: البيهقي ط1(جدة : مكتبة 
السوادي) تحفيق: عبد الله الحاشدي. 

8 الإضيان دن تمبتر السصتحانة تابن حجني 
البجاوي 

9 أصوك الدين#عنة القاهر التفذادىق ظ2(ميروت: 
سنة 1400ه 1980م - دار الكتب العلمية) 

0- أصول السنة : الحميدي ط1(الكويت: 1418ه - 
8 مم دار ابن الأثير) تحقيق: مشعل الحداوي. 

1- اصضّول السيتة امن زميق كل] (العؤييية شاه 
5ه مكتبة الغرباء) تحقيق: عبد الله البخاري 

2- اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي (الرياض: 
2ه دار طيبة ) تحقيق: أحمد حمدان 

3- الاعتقاد والهداية إلى سميل الرشاد غلئ ممذهت 
الشلف. واضجاب ‏ الحذيف الودي ظا (يتروت :هده 
1 هه - - دار الآأفاق الجديدة ( 

الا شد 421ه - 2000م. 0 المعارف ) 
تحقيق: الألباني. 

5- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ - الرازي ( 
نزوت "نسنة.. 1402 .ه ) تحقيق: علن الننتنا 

6- اإعلزق الفنيو فعية: ادن الضم ط1(الدمام: ده 
3 فت دار ابن الجورى ) تحقيق: أبو فبيدة آل 
سلما ن: ' 

٠-7‏ الأغلاة: النوززكلئ:. 151 (بحيروفة ايان نابو 


م 
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2 م,ءدار العلم للملايين) 

8 إغاتة اللمفان) :اين الفم 2 ( سيروت مده 

5- 4 1975م دار المعزفةة )"تخفيق: محمة 

الفقي 

9- آقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية (الرباض: 

مكتبة الرشد) تحقيق: ناصر العقل. 

0 الإمام المحعحدت: تحليمات حباته واخارية: عبة الله 

الشمراني ص105-104, ط1(الرياض: 1422ه -دار 

الوطن). 

1- الإنصاف: للمرداوي:ط1(بيروت: 8ه - 

7م دار الكتب العلمية) 

2 _الراء والدذواء ذانه القيمجظائلة” ( السناسدة: 

7ه - 1996 م مكتبة ابن تيمية ) تحقيق: عمرو 

عبد | 

3- اونق 5 الإيمان: الشيحخ سليمان بن عبد الله 

ط1( الرياض: سنة 1423ه - 2002ه دار القاسم ) 

4- الإيمان: العدني ط1(الكويت: 1407- السلفية) 

2ه النداية والتفابة إن كتعورو 1[ مو و1 اتن 

8ه - 1988 م -دار إحياء التراث العرب)تحقيق: 

6- “بدائع القؤاقتدة انق القدم ‏ تحفيق #علي العنرانة 

زذان عالم الفوائد - مطبوغات المجمعء) 

7- العدن الطالة بحا من :مل رهد التق السدانه” 

الشوكاني 

8 البدن المينة ابن الملقق طن (الراضأسمة 

5 ه- 2004م- دار الهجرة) تحقيق: أبو الغيط. 

1 دار الفكر) 

0- تاريخ الإسلامة'الذهبي:ظ1 (بيروت1407ه : 

00 0 تحقيق: د. كو د م تفريم 
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3ه - 1972م - دار الجيل)تحقيق : محمد زهري 
النجار. 
2-. التبيضير في. السدين أبنو العظفر الأسفرانتى. ظنا 
(بيروت: 1403 ه 1983 ) تحقيق:كمال الحوت. 
3- التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم .تحفيق : 
محمد حامد الفقي 
4- تخرج أحخاذيتك الإحباء ظآ(الرفاض: سنة 
5ه - 1995م - مكتبة دار طبرية ) تحقيق: 
5- تذكرة الحفاظ :للذهبي ط1(بيروت:1419ه ) 
6- تذكرة أولي التهي والعوفساق؟ إسراهيم آل .عد 
المحسن ط1(الرياض:1428هءمكتبة الرشد) 
7-. تسهيل. السابلة لمربة مغرفة الحنابلة؟ آل عُثيمين 
1 (بيروت :4+1ه.ء مؤسسة الرسالة ) (تحقيق: 
بكر أبوز 
38- 8 المتساً والقضاور : إاحسان الهى ظهنير. 
ط1 (لاهور: 1406ه إدارة ترجمان السنة) 
9- التعريفات : علي الجرجاني (بيروت:1428- 
2 ددار النفائس) 
0- تعظيم قدر الصلة : المروزي ط1(المدينة 
المنورة : 1406 ه - مكتبة الدار ) تحقيق: عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 
7ه - 1997م > - مكتبة نزار البار) تحفيق: ايدة 
الطيب. 
2- تفسير الزمخشري (بيروت: سنة 1407ه -دار 
الكتاب العربي) 
3- تفسير الطبري ط1(القاهرة:1422ه-2001م). 
4- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ط2 ( المدينة : 
45- تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ط8(جدة: 


م 
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سنة 1430 - 2009م - دار المنهاج ) تخقيق: محمد 
عوامة. 

6- تلتحبيسن انلكش "ابن الصحصووف 3/8422 1 
1 الرياض: به 143 2082 - رار الوطن ) 
تحفيق: : أحمد عثمان المزيد - رسالة دكتورأة. 2 
إشراف: الشيخ:عبد الرحمن البراك 

7 التممبيحمدة ابن عد الحسن ‏ الفطلكة المعرييطة) 
تحفيق : سعيد أحمد أعراب 

8- نيريب الكمال:: أبو الحجاع المنوؤى. ظ ا (سيروت: 
سنة 1400 ه - 1980م مؤسسة الرسالة )تحقيق: 
بشار عواد معروف 

9- تهديب اللغة : الأزهري ط1(بيروت: - ب - 
ار إحماة الترات العريى) تحتيى: محم 
عكوض مركب 

0- تيسر العزيز الحميد سليمان بن عبد الله .ط1 
الشا ويش. 

عطايا العتبين ط 2 (الرراض: سنة 1429ه 02008 
2-- الثقات ابن حبان ط1395(1ه -.1975م دار 
الفكر) : 

3 حاع الأضول فى أحافيتة الرسول + ابن الاني قا 
1زيروت: شننة - 1392 ه. 1972م مكتية الخلنواني 
ومطبعة الملاح :وذان البيان ) 

4- افع العلوم والحكمة انج رخيت:ظ 2(القذاهرة: 
سنة 1424ه - 4 م 2 دار السلام ( تحفيق: عبد 
القادر البكار. 

5-- الجا لأحكام الفران# الفرظيي. :11( ستروت: 
سنة 1427 ه- مؤسسة الرسالة) تحقيق: التركي. 
6- الجرح والتعديل : الرازي ط10 بيروت: حيدر 
أباد - الهند - 1271ه - 1952م - دار إحياء التراث 
العربي) 


م 
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7- الكامل لابن عدي انق أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (المتوفى : 365ه الناشر : دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى 1418 ه - 1997 م 


8- جقهرة أشنات العونة ابن جزم 3 (بيووت سه 
4 ه - 2003 م) 


9- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيحخ 
الإاسلام ابن تيمية دار العاصمة - الرباض الطبعة 
الأولى . 1414ه تحقيق : د.علي حسن ناصر ,د. عبد 
47 انك العسكر ,د. حمدان محمد 

0- حا ابن الفيم على سي هد ان #ذاوة.ظط 
2 بيروت: سنة 1415ه - دار الكتب العلمية 

1- حاشية على كتاب التوحيد ق2. (فهرسة 
المخطوطات بدلرة الملك عبد العزيز رقم التسلسل 
9 - قسم العقائد ) 

2- حاشية على المقنع : دسليمان بن عبد الله 
(الرباض : سنة 1400ه- 1980م مكتبة الرباض 
الحديثة) 

3- حلية الأولياء: أبو نعيم ط4:(بيروت: 1405ه 
دار الكتاب العربي) 

4- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: 
البييطار ط2(بيروت: 1413ه , دار صادر) 

65- حياة الأنبياء: البيهقي (المدينة: سنة 4ه - 
3 مكتبة العلوم والحكم) تحقيق: “أحفد فطظية 
الغامدي. 

6- درء تعارض العقل والنقل ط2(الرياض:1411ه 
مظايع جامعة الإمام) تحقيق :محمد رشاذ سبالم 

7ح- الدرر السنية في الأجوبة النجدية: ابن قاسم ط 
2 (سنة 7ه 06م), 

8- الدرر الكامنة: ابن جحر (بيروت: 1414ه دار 
الجيل) 

9- الدعاء: الطبراني 0 سنة 1413ه دار 
الكتب العلمية) تحقيق:مصطفى عطا 


م 
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0 زعا وى المنا ونين لدعوة الشيية مكمة بن غرة 
السكاف. اليكتور عق العريز الغند اللطيسفي: ظل 
2الرياض: سنة 1429ه- مكتبة الرشد 

1 دلائل التبؤة: العييقى:. 11( بيروفة 1408 د 
دار الكتب العلمية ‏ ودار الريان للتراث) وانظر: الدر 
الدر المنثور : السيوطي ط1(القاهرة : 1242ه-_- 
مركز هجر) 

2- الديباج المذهب: ابن فرحون ( القاهرة: دار 
التراث) تحقيق: محمد أبو النور. 

3- ديوان البرعي ط4 (القاهرة: سنة 1386 ه - 
7م - مكتبة القاهرة) 

4- ديوان بشار بن برد (بيروت: سنة 1413ه - 
3 -دار الكتب العلمية ) تحفيق: مووي محمة 
ناضن الصق: 

5- ديوان البوصيري ص238 ط2 (مصر: سنة 
83 هه مكتبة النابى العلبي واولادة) تحقيق : محقةد 
6-«ويوان المتنبي.:(ذاسووت:- 1403 -:1983م) 
6ه دار المعرفة) 

8- ديوان عنترة (بيروت : 1398ه مطبعة الآداب) 
9-. ارد على اليكرى شمية الاتعلزم ابن بمية حا 
1(الرماض: سيسة:51417ت -21997 - دار الوطن) 
تحقيق: عبد الله السهلي 

860- الرد على الجهمية: انن متحةة (باكستان : 
1- الرد على الجهمية: الدارمي اي د 
5ه - 1985م) تحقيق:بدر البدر 

2 ' الخرة علي 'الرنادقة. والعمهمينة : الأسلام اموب 
حنبل ط1(الرياض:1431ه ) تحقيق:دغش. العجمي 
3- الرسالة الوافية لمذهب أهل السسنة في 
الاعتقادات وأصول الديانات: أبو عمر الداني ط 


م 
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1(الكويت: 1421 ه - 2000 م: دار الإمام أحمد) 
تجعيق: : دعكش بن شبيب | 

4- رفع اليدين في الصلاة: البخاري ط 
1(الكويت: سق 219831104 :دار الأرقه ) كةو 
أحمد الشريف. 

5 -زاذ المعتالة اين القيغ الجوزية ظ 2 (يحفروثت: 
5 ه-مؤسسة الرسالة ( 

6- السن الصغرى: البيهقي ( الرياض:سنة 1433ه- 
0661 مكتبة الرشد ) تحقيق :محمد صضصطبياء 
87- السنة لابن الخلال ج1/209 ط1(الرياض:سنة: 
0ه دان الراية) تحقيق: عظية: الزهراني. 

8- السنة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ط 
1 (بيروت: سنه 1400ه 1980م - المكتب 
الإسلامي. تحقيق: الألباني. 

9- سثتن ابن ماجة (بيروت: دار الفكر ) تحفيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي 

0 اسن اناد اط (حنووة .3ن الفكر) كفيو : 
محمد فؤاد عبد الباقي 

1- سنن الترمذي ط2( بيروت:1395- دار إحياء 
ا 

2- :سق التسساتنظ2(حلث:تستة :1406ش - 
6 - مكتب المطبوعنات الإسحلافية) تحقيق : 
عبدالفتاج أبو غدة. 

3- تير اعلام البلاء: القهين :1 1(نتروت: موسسة 
الرشالة ا)تحقيى: شتعيت الارنؤوظ :واخرون 

4- شذرات الذهب: ابن عماد ط1(يروت: 1406ه 
ّ دار ابن كثير) تحفيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط. 

05 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 


احمد لتنعد حمدان 


م 
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3 المكتب ا تحقيق : شعيب ارط 

ومعحمد الشا ويش. 

7- شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي ط 

9 (بيروت:1408ه المكتب الإسلامي) 

8- شرح النووي علق صحيح مسلم. ط2(بيروت: 

سنة 1392 ه - دار إحياء التراث العربي) 

9- شرح ص حيح البخاري: ابن بطمال ط 

0 سنة 1423هة2003 م-مكتبة الرشد) 

100 - الشريعة :الآجري: ط1 (جدة:1417 -1996 م) 
تحقيق: الوليد محمد. 

010 - شعب الإيمان: البيهقي جحج1/151 ط1 ( الرباض: 

سنة 1423 ه - 2003 م- مكتبة الرشد ) 

72 الشعر والشعراء ط2(القاهرة) تحقيق: : أحمد 

شاكر. 

3 الشفا بتعربف حقوق المصطفى: القاضي عياض 

ج85 (بيروت: دار الكتب العلمية) 

4- شفاء العليل : ابن القيم ط3(بيروت : دار 

الكتب العلمية ) 

5 الصارم المنكي في الرد على السبكي : ابن عبد 

الهادي ط1(بيروت: سنة 1405ه - 1985م - دار 

الكتب العلمية) 

16الصحاح: الجوهري ط4(بيروت:سنة 1407ه - 

7)) تحقيق: احمد عبد الغفور عطار. 

7-صحيح البخاري: الإمام محمد بن إسماعيل 

البخاري ط1 القاهرة: سنة 1400ه - المطبعة 

الشلفية تحقيق: محب الدين الخطيب ورقمه فؤاد 

عبد الباقي وإشراف قصي محب الدين الخطيب. 

8- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري 

بيروت : دار إحياء التراث العربي تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي. 


م 
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9- صفة الصفوة: ابن الجوزي ط2 (بيروت: 1399 
ف 8-1979 د دان المعرفة) تحفيق: محيوة فاجورم 
- ز. معمد رواس قلعه حي . 

116 الس الم سل السوانسة غلن الشة الخا سه 
النمافيه: سليمان دن جما نض 87 (طفة مفية 
6ه - 121956 -عطابة الدراض) . 

1 الضحوقية يمرا ومس لكا معان اوفط 
2[الرياض: سنة 1406ه - 1985 دار عالم الكتب ) 
2- -مصادر العامة للتلقي عند الصوفية: صادق سليم 
ط1(الرياض: 1415ه - 1994م - مكتبة الرشد) 
3- صيانة الإننسان عن وسوسة دحلان: محمد بشير 
السّهسواني الهتدي ‏ طد(سنة 1395 ه - 1975م) . 
2ه - 1992 م - دار الجيل) 

5 -طبقات الشافيعة الكبري : السبكي ط2(القاهرة: 
سنة 1413ه تحقيق : د. محمود محمد الطناحي 
د.عبد الفتاح محمد الحلو. 

8م - دار الكتاب العربي) تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا 

1 حاف العف 6 أبن سسكا ف الحو نا 
1بيروت: ستة 8197 -.دار الرائة العربئ ) تحقيق: 
إحسان عباس. 

8 ح-طبقات المفسرين ط1(المدينة: 1997م - مكتبة 
العلوم والحكم ) تحقيق: سليمان الخزي 

8 طريق المحرقن :وبحاب التيكهاد فيزن انق قد 
(القاهرة:مكتبة المتنبي) 

0-ظطقات: الجدايلة :القاضى أبي. تغلى (ننووتةة :وان 
المعرفة ) محمد حامد العكي 

(بيروت: 0 العلمية ( تعقيق اع 0 
2- عقد الجيد:فى أحكام الإجتهاد والتقلية: الدهلوق 


م 
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(القاهرة:سنة 1385ه ) محب الدين الخطيب. 
[القاهرة: سحرة 3ه -3003 م - دار المتهاج) 
21124 الح ]لس لض ل لا ب البرية , عبد الله 
يوسف الجديع ( دار الإمام مالك ' ار الصميعي). 

125 -العقيدة الطحاوية ط1(بيروت: سنة 1416ه - 
5 << دار ابن خرم) 

الل : الدار قطني ط1 (الرياض:1405ه دار 
7-علماء نجد خلال ثمانية قرون: البسام , ط2 
(الرياض:1419ه , دار العاصمة ) , 

8- عمل الوم والللة القسناتى 22 ([سكرة نن ده 
6ه - مؤسسة الرسالة ) تحقيق : د. فاروق 
حمادة 

89 عتوان الفجدة ان نت طق (الرنناضرة سسية 
2ه 1 دارة الملك عبد العزيز). 

0- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن 9 ا فحنعة 
(بيروت: دارمكتية الحياة) تحقيق: نزان رضا 
1-مفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ط 
1(الرياض: سنة 1411ه - الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء ) جمع: أحمد الدويش. 

1-2 ف الغغار: الكسن ين احهد الرنا فنا 
1 سنة 1427 ه - دار عالم الفوائد ) 

3-مفتح المجيد ل التوحيد: الو 15 
آل فريان. 

4 الفرق بين الفرق: البغدادي ط1(القاهرة: سنة 
9 هه + 1988م جمكتية أبن سينا ) تحفينق : محمد 
عثمان. 

5 الفروع: ابن مفلح ط1(بيروت:سنة 1424ه- 
3م- مؤسسة الرسالة ) تحقيق: عبد الله التركي 


م 
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6- فضل الصلاة 0 النبي محمد صطلى ‏ الله عليه 
117 المكتب الإسلامي ) تحقيق: : الألباني 
1ه - 1972 م - دار المعرفة ) 

18 عفدي القدنر درج الحاقع الصفين لل (نزووت:: 
سنة 1415ه-1994م) 

89 الفاموس :المحبيظ» الفيرون انتاوق :قصب سسة 
8ه - 1978م- المطبعة الأميرية ) 

0 القواعه الأرمع لمحمه دن عه الؤفات فتنمين 
مجموعة رسائل ط2(الرياض: سنة 1431ه ) 

1 الول السحريد :أرن مهد ىبظ 1 (الوناض انان 
6ه 1996م-مجموعة التحف النفائس الدولية) 
تكعرى: الف نضى أجسس. 

3 1 الفعول المفيد : ابن توفت طلسم سنة 
9ه 1999م - دار ابن الجوزي 

3-القول المفيد في أدلة .]-- والتقليد: 
الشوكاني ط1(القاهرة: ستى 1411ه 1991م - دار 
الكتاب المصري ) تحقيق البدري 

4-االكافي: ابن قدامة المقدسي ط]( القاهرة: سنة 
8 - 1997مدار هجر ) تحقيق: عبد الله التركي. 
5الكافية الشافية: ابن القيم (مكة المكرمة: 
8ه دار عنالم الفوائد ) تحفيق::محفة العريفئ 
وآخرون. 

6الكامل في التاريخ: ابن الأثير ط1(بيروت: سنة 
7ه 1987م - دار الكتب العلمية ) تحقيق: عبد 
الله القاضي. 

7 الكامل فى :سجحعفاء الوعبما ل الكوسنمان نما 
1(بيروت:سنة 1418 ه - 1997 م دار الكتب العلمية 
( ام : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 


8-كتاب الأموال: زنحويه (مركز فيصل للبحوث ) 


م 
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تحقيق: شاكر فياض 

9 -كتاب الأوائل: الطبراني ط1( بيروت : 1403 ه- 

- 1983م) تحقيق: محمد شكور 

04 -02003) تحفيق #فاتتقل المطبرة” 

1 ذككات التوجيد : ابن مدق تط] ( الرياضة سفنة 

8 ه - 2007 م - دار الفيصلية ) تحقيق: الوهيبي 

والغصن 

2- كتاب التوحيد ط1(سنة 1430ه - دار المودة) 

محمد بن عبد الوهاب. 

1(الرياض: 1418ه 1 يي الت 

4 -كتاب الكليات ‏ لأبى البقاء الكفومى معجم في 

المصسطلحات. والفروق اللعدية «تحفيق: عدنان دزويش 
تدم امس وى لاد 4 اردان الميرز ا هن يمه 

الرسالة - بيروت - 1419ه - 1998م.( 

5 كتاب المراسيل: أبي داود ط1 (الرياض: سنة 

2001-2 دار السحميعن) تحففق: عبة الله 

ساعد الزهراني. 

16 كناف اسجرلاعاك الكنووة:والعانوم تمعية غلن 

التهانوى (مكتبة لبنان ناشرون : بيروت سنة الطبع : 

6 م) 

157 كشف اللتسبياسة الآفاة:محفة نن قب الؤهات 

ضف مجكموعة رسائل) 22 (الرياض : بيضتة 1431ه - 

دار الوطن للنشر). 

8 لوامع الأنوار البهية محمد الستفاريننظاة + 

(دمشق: 1402ه 1982- مؤسسة الخافقين) 

9 المجروحين: ابن حبان (بيروت: سنة 1412ه - 

2مم)) تحقيق: محمود ابراهيم زايد 

0- مجموع الرسائل: سليمان آل الشيخ تحقيق: 

ولد الغريان>: طار مكة سن 1420 ضعت عتاله 

الفوائد) 


م 
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1-مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ط 
3 الرياض: سنة 1426ه دار الوفاء ) جمع ابن 


قاسم 

162 1-المحجة في بيان الحجة: قوام السنة ط 
2 الرياض : دار الراية 1419ه - 1999م )تحقيق: 
محمد ربع 

3 المخنارة» المفدسى ظ ا (بترزوت :يفف 1426 .- 
0م ) تحقيق: عبد الملك دهيش. 

4- مدارج السالكين: ابن القيم ط1(القاهرة: سنة 
2ه موؤسسة المختار) تحقيق: رضوان جامع. 
5-المستدرك على الصحيحين الحاكم (دار المعرفة 


( 

00 0 على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
شركة دار القبلة” وز سليكة 0 اران ) تحخقيق: 
محمد عوامة 

8 ح-مشنة أني يغلن.ظ 1[ تيروكة«سقة 1404 هد دار 
المأمون) 

9 -مسند الإامام أحمد ط1421(1 فا - موؤسسة 
الرسالة ) إشراف: عبد الله التركي. 

0- مسن البزار ط1( المدينة: 1409 ه - مكتبة 
العلوم والحكم) تحقيق: عادل بن سعد. 

1- مسند الطيالسي ط1 (القاهرة:1430ه دار هجر 
) تكقيق: محمد عبد المحشن التركن: 

2-مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن آل 
الشيخ ط2 (دار اليمامة:سنة 1394ه) 

3 مشكاة المصابيح:التبريزي ط2(بيروت:1399ه- 
-1979م - المكتب الإسلامي) 

4 د مضنابح الخامعة: معدو العذين الجوما ميسن ا 
1(دمشق: سنة 1430 ه - 2009م - دار النوادر ) 
تحفيق: نور الدين طالب إصدارات وزارة الأوقاف 


م 
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والشؤون الإسلامية 0 

ط5 ( القاهرة له 2م - المطبعة الأمير 00 
6-المصنف : ابن عبد الرزاق ط2 (بيروت: 1403ه 
- المكتب الإسلامي) تحفيق : حبيب الأعظمي. 

7م معارج القبول: حافظ الحكمي ط1(الدمام:سنة 
0ه - 1990م) تحقيق: عمر بن محمود انق عمر. 
8م معالم السنن: الخطابي ط1(حلب:سنة 1352ه 
-1934م - المطبعة العلمية. 

9ممعجم الطبراتي الأوسط (القاهرة: 1415ه - 
دار الحوسن) تحفيى طارن بن عخوض اللورين جود 
0-المعجم الكبير : الطبراني ط2 ( القاهرة: مكتبة 
ابن تيمية) 

1 معجم المظريف اق يويبفة الكان مر كس 
98 . 

2- معجم المؤلفين: عمر كحالة ط1 (بيروت: سنة 
4ه مؤسسة الرسالة) 

3ممعرفة القراء الكبار: الذهبي ط1(بيروت: سنة 
4ه - مؤسسة الرسالة )تحقيق: بشار عون 
واخرون. 

1-4 المعرفة والتاريخ: يعقوب الفسوي ط1(المدينة: 
سنة 1410ه مكتبة الدار ) تحفيق: “أكرة ضياء 
العمري. 

5المغني : ابن قدامة ط6(الرياض: سنة 1428ه 
-2007 م - دار عالم الكتب ) تحقيق: التركي . 

6 تقناع "دار السعادة1 اس القيم طب رالحيرة رهفة 
6ه - 1996م- دار ابن عفان) 

سروت ودمتشق '# سننة 7 0141 -1996م :داو ابن 
كثير ودار الكلم الطيب ) تحقيق: محي الدين وآخرون. 
8ممقالات: الإشلاميى: أي الحنشن الاشفرى (بعيروت 
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: سنة 1411ه - 1990م المكتبة العصرية ) 
9-مقاييس. اللغة:ابن فارس(1399ه - 19/79م.- 
دار الفكر)تحقيق: عبد السلام هارون. 
0 الملل والنحل: الشهرستاني (بيروت: دار 
ومكتبة الهلال .1998 ) 
1-المنقذ من الضصلال: أبي حامد الفزالي ط/ 
(بيروت: سنة 1917م - دار الأندلس) تحقيق: جميل 
صليبيا وكامل عياد 
2- منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية ح1/164# ط 
1 (سنة 1406ه - 1986م) تحقيق: محمد رشاد. 
3-- -القوظب]: الإامام مالك بن انس ط2(بيروت: 
7ه-1997م) تحقيق ره 
4- موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة: عبد الرحمن 
بن صالح ط]1( الرياض: مكتبة الرشد - سنة 1415ه 
: م6 
دار ادر 
ا سنة 1399ه- - 1979م : 0 أحباء 0 
العربي تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي 
7 -نهذيب الكمال: المزي ط1 (بيروت:سنة 1413 
ه«ل -1992م - مؤسسة الر«سس ‏ الة ) 
تحفيق : بشا رمعروف. 
8-نواقض الإيمان القولية والعملية عبد العزيز عبد 
اللطيف. 
9 -هدية العارفين: إسماعيل البغدادي ط1(بيروت: 
1 -- دار التراث ت العربي) 
0-وفيات الأعيان: ابن خلكان (بيروت: سنة 1900م 
- دار صادر) تحقيق: إحسان عباس. 
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التعريف بالشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
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ةل الوودد د اب. ردت 1ل 2 


الفحت الأول ]نو سب ب بيب ب بين 
تتا 1 ا ا ا ا ا 0 21 


البا الأول 


وبيان قوادحه. 


43 

المبحث الأول: تعرب ف الإيم ان باللنه 
اك 0 ع 1مك ول 1 2 1 2/4122 

المبحث القاني: الإيمان بالله تحمل اتمواع التوحيون 
الثلا: ا ا ا 2 2/5 
المبحث الثالث: تعريف التوحيد وأهميته وفضله مع بيان 
التلازم ا أنواعه 
الثلائنة ا ااا 010[ 11111111 

الفصل الأول 


جهود الشيخ في تقرير توحيد الربوبية وبيان 


م 
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0 


الرئوئية 0 
هم المطلب الثالث: إقرار المشركين بتوحيد 


الربوبية ل 601 
0 المطلب الرابع: توحيد الربوبية وحده لا 
يكفي في الدخول في الإسلام..67 
المبحث الثاني : جهود الشيخ في بيان قوادح توحيد 
69 


الريون ا 
الملل يدحخرل: تعر القت -وادح., 
وانوا 001111 0 00 
0 المطلب الأول : إنكار وجود 
711 
ه المطلب الثاني: قول 
الدهرية ل 
0 المطلب الثالث:ادعاء خالق مع 
الله سخ 0 
0 المطلب الرابع: إنكار 
القدر 00 
ةالفظلب الخامس: القول بقدم 
العالم ا 0 
ه المطلب السادس: الهزل بشيء فيه ذكر الله أو 
القرآن أو الرسول 9 ...1 
0 المطلب السابع : .ادعاء علم 
الغيب ااا 
ه المطلب الثامن : الظن بالله ظن 
الجاهلية 0 


الفصل الثاني 


م 
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جهود الشيخ في تقرير توحيد الألوهية وبيان قوادحه. 
المبحث الأول: : جهود النثبء كي تقرير نتوحيد 


ه المطلى الثانى: معنن لا إله إلا 
الله 0 
ه المطلب الثالث: شروط لا إله إلا 
الله 0 0 ا 
المكلف.. 000 
المطلب الخامس: أدلة 5 الله للعبادة 
9 


وحمد 60 و عت اه ف اام قاف سمه ل كه 


6 المطلب الشسادسن: تعريف العبادة وشروظط 
صحتها 1 1 
0 المطلب السابع : أنواع 


العقتتتسببيرع الأول: العسجمسسادات 
الباطئنة ا 


* المسألة الأولى: 
المحبة 


التوكل. اممو د اسع وم السام ا و وال مم عي 11 
* المسألة الثالثة: 
الخوف. ا 
124 
© المسالة الرابعة: 
الرجاء . ا ب ل ا ا ا ل 
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: المسألة السادسة: 
التوبة 1111[ [ز[ز[ز ز 1 ز 00 
9 المسألة السابعة: الولاء 
والبراء. 0 0000 1015| 


* المسألة الثانية: 


جهود الشيحخ في يان قوادح توحيد الألوهية 
المدخل :حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق 


الشرك 0 
لا له 121 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 54 2 
بالله 


ه المسألة الأولى : تعريفه 


واسبابه دا لق رد لاا اي 5 الات لاك ا ا ا لال اك 2 اذ 
.165 
0ه المسألة الثانية : أنواعه 
010 
الن وع الأول : الشل رك في الإرادات 
والتوححج جح جات 1 
٠.‏ الصورة الأولى: شرك 
المحبة . ااا 
. الصورة الثانية: شرك الخوف 
والخشية. 1 
. الصورة الثالثة: شرك التوكل 
دوو امو وي ا ااا ا 1 7 1 


النوع الثاني: الشرك في الأفحال. 
٠‏ الصورة الأولى: شرك 
الطاعة. ا 
1 1 


9 الصورة الرابعة: شرك الكهانة 
والسجر: ا 
159 


النوع الثالث: الشرك في الأقوال. 
» الصورة الأولى: شرك 
الدعاء. ز ز ز 00 ؤ ز 11111 1 1[ 21111111111 
...197 
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» الصورة الثانية: شرك 
الاستغاثة. ل 


الاستعاذة. 01101 717170101”#*ظ2ظ1 


9 الصورة الرابعة: الاستسقاء 
بالأنواء. ل م ل مرف و عوك لس أ ا فا ع سه مام اما عا عا نات 
202 
. الفرع الثاني : الشرك الأصغر المنافي 
لكمال التوحيد. 
6 المسالة الأولئ: تعريقه 
وضابطه. 2000 
ف الفا الثانية: أمثلة على الشرك الأصغر. : 


القسم الأول : الشرك في النيات والمقاصد: 
المثال الأول :شرك يسير 
الرياء. ا ا 0 
8 الكال الا شرك من أراق بعملة 
الدنيا. ا 2011 
* المثال الثالث:لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء 
أو رفعه اك 1 2 
فد لقال الراية: الرقى 
والتمائم. اتام كاكاه مامه مهمه همه هرهم هم همه هه نه هه هه هه هاه ههه هاا انهه هنهم هم هننس 
217 
« المثال الخامس: التبرك غير 
المشروع “010 ز[ؤ[ؤز[ [ |[ [ [ [ [ ا 1/1771 
* المثال السادس: 
التطير. لي ا 000 
* المثال السابع: 
التوسل: 00 
القس م الث اني: التشسرك في 
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بالله 
الألغتاظ: ا 
. المثال الأول: الحلف بغير 
الله. 00001010231217 0 
٠‏ المثال التانى: من لم يقتغ: بالحلق 
بالله. 0 
. 0 الثالث: قول ماشاء الله 
ره 
٠‏ المثال ارات لنت 
الدهر. 0 77000 
257 
٠‏ المتال الخامون: التنمنئ نقاضن 
القضاة. 9 
. المثال السادس: قول اللهم اغفر لي إن 
شئت. 0 
. المثال السابع: قول السلام على 
الله . 0 
. المثال الثافة: قول. عبدى 
امت 0 
٠‏ المثال التاسع: سب 
الريح 00 


0 الثاني: الشفاعة تعريفها وأنواعها 
حكامها. 
. 0 الأول: 506 


الفصل الثالث 


حهود الشيخ في توصضيح توحيد الأسماء 
والصفات. 
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المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء 
والصعات: لق وامتطلاها 0 

المبحث الثاني: مجمل عقيدة السلف في 
توحيد الأسماء والصفات والأدلة من الكتاب والسنة 


على 
ذلك. ماش قاف الال لا كور و لط واو دوو و ل طه وا لسو اطق و ماي لت و ما 
27 
المبحث الثالث: وجوب احترام أسماء 
الله وتغيبير الاسم من أجل ذلك. 0 28565 
المبحت الرابع: أسماء الله تغالى توقيقية 
غير محصورة بعدد. مب 2017 
المبحت الخامس : عد أسماء اللةتقالن 
والأحاديث الواردة في ذلك. 7000112 209 
المبحث السادس: الإلحاد في أسماء الله 
00 2# 
المحت السابع :"نتضيل القول فق خض 
الصفات. مح و ل ا م 29 
المطلب الأول: صفة 
العلو. 0 
المطلب الثاني : الاستواء على 
العرنات: ا 0 
المطلب الثالث: صفة 
المعية. مو سا ا ل و او ان عونا لات 
المطلب الرابع: صفة 
الكلام 0 
المطلب الخامس 
الرؤية . لات 
المطلب السادس: صفة المحبة 10 
ا 3107 


م 
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* المطلب الثامن: صفة 
الفعة 91 
الفصل الرابع 


الب دخل 7" 


المخالفين. 0002 
المبحث الأول: المخسالفون من أهل 
القبلة الو «ا798 اا 
٠‏ المطلب الأول الرد على الخوارج 
1 0 
السك 7 يي يي 0 
6ه الفرع الأول: ابا ان اب ف تن تمده مك 
الله عنهم 0 
الكبائر ا 0 3211 32 
#العطلب الاني : الرد على الجيمنة 
والمعتزلة ا ل ل 
التعري . 
بالجهمية د 0 
التعري 
بالمعتزلية... 000 


الفرع الثاني: 5200 57 


0 
الف الثالث : الرد د عليهم في نفيهم صفة 


الفرع الرابع: الرد عليهم في قولهم بعدم قراءة آيات 
الصفات عند العامة..336 
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الفرع الخامس:الرد على الجهمية 
الحلولية 


ل ا ل 

الفرع السابع : الرد على المعتزلة في قولهم بالمنزلة 
بعر لد لين 9 33 

الفرع الثامن: الرد على المعتزلة في نفيهم الشفاعة 
لأصحاب الكبائر 341 

الفرع التاسيع:الرد على المعتزلة في قولهم إن حق 
العباد على الله حق واجب....343, 


الفرع العاشر: الرد على المعتزلة في قولهم أن 
السحر تخييل لا 


حقيقة 344 
المطلب الشغئغس التث: الت رد على 
الأشدلسساعرة 030ز0ز0ز 0 ز110011001151ظ1 346 
ب 
بالأتشخاعر ا 346 
0 الفرع الأول: الرد علهم.في معدن 
( الإله ) ا 
0 الع التانى الرد بوم قتي أو نوا جب لي 


تعالى و سس 1 3 
المطلب الرابشع: الل ورد على 
القتينوفية 01 
التعري : 
العم نوقة وك 000 
التدسسمية احم ااه عو العامة 8 از[ 2-0111 


0 


0 


0 
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المت هحهحت لفين بيعم مممن ممم م نالل الام م فقة 359 

0 الفرع الأول: الرد عليهم في بعض 
قصائدهم او ا وو و 0 5 

0 الفرع الثاني: الرد 0 في أورادهم 
المبتدعة ا 0 

0 الفرع الثالث: 5 
بسقوط التكاليف عن مشايخهم 502 

0 الفرع الرابع: الرد عليهم في 
رياضاتهم م ل واس سي 3500 


مس حامين 
كه الفرع ل الرد على قولهم 1 ١‏ بقدم العالم 


الفرع الثناني: حا مم 
النجوم المح ا ا 0 
الفرع الثالث: الرد حي كار الخد وسور 
والحساب ل 
الفرع الرابع: ارد على ححَودهم أسماء الل 
0 
الفرع الغات ‏ : ل 2 
بذاته 5د ش56 
المطلب التسادس: الررد على القبوريين في 
تدلالهم على , عهم. 
ال: : 


التعريف بالكووسن :وماق أنهو كم أعلظ معنن رد 
3277 


ل 5 


م 
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الربوب ف لقت ححتاظ ذذذذت3 
الفرع الثاني: الرد على قولهم: إن طلب الشفاعة من 
الأواتناء تفظم ادتبههة نالف 384 


الفرع الثالث: الرد على قولهم: أعلم أنهم لا يشفعون إلا 
تاذشتة لكن ادعيوه لنتكادن: اللة لهماقي 
الشفاعة 90 
الفرع الرابع: الرد على قولهم: إن الله حكم سبحانه 
وتغالى بالشرك على من عند الشتقعاء أضا من وعاهم 
للميتفاعة فقفظل فقويو لم :تعك يدفم كلا بكتحون :1 لبماك 


شركا ا 
367 

الفرع الخامسن:الرد على استدلالهم بحديث 
7-18 7 777 د 3090-14 


الفرع السادس: الرد على استدلالهم بحديث آدم 
عليه السكلام اتنة توستل بنالنيئ ضدلي اللكة عليعه 
وس لم ااا 
الفرع السابع: الرد على استدلالهم بحديث "إذا 
انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله 


)تين 1 
الفرع العاشر: الرد على استدلالهم بحديث "من 
صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي غائي 


ا الحادي عشير:الرد على استدلالهم بماجاء عن 
الإمام مالك باستقبال القبر حال 
الدعاء ا ا ل ل ا ا 
305 
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الفرع الثاني عشر : الرد على استدلالهم بحديث" 


من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في 


الفرع الثالث عشر: الرد على استدلالهم بحديث" 
قن كانت له جاجة فليات إلى ميري قاب أقصيها له ولذ كيز 
في رجل يحجحبه عن أضحانة ذراع من تراب"....-411 


الفرع الرابع عشر: الرد على استدلالهم بحديث " إن 
الشيطان يباين أن يعبده عد المملور في حزيرة العرب" 
فقالوا إن الشرك لا يقع في هذه الجزيرة 5000 
0113 

الفرع الخامس عشر: الرد على استدلالهم بقوله 
تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا 
اتقمتهم) 50000( 
416 


الفرع السادس عشر: الرد على قولهم إن الدعاء 
في قوله تعالى (فلا تدعوا مع الله أحدا ) العبادة . فيصح 
دعاء غير الله عيمج عتممو لاو لوج ا ا 1 21117 

الفرع السابع عشر: الرد على قولهم: أن الشرك 
0١‏ 

11 

الفرع الثامن عشر: الرد على استدلالهم بحديث " 

لنفعه" 


الفرع التاسبع عشر: الرد على الاستدلال بقوله 


غالن | وستحوة كرف واضيلا اعلى جوار عنادة الزسوك 
صلى الله عليه وسلم وتسبيحه 000 


لكك ا هس هكس ده 00 


جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في تقرير الإيمان 53 
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0 


0 


0 


المطلب الأول* الزد غليهم في وَصَفهم اللة 
بالنقائص 4272 

المطلت الثاني: الرد على قولهم في عيسى ابن 
لم عله لسر ويم 428 


ل 5 


جهود الشيخ في تقرير باقي أركان الإيمان 
ومسائلة» 


الفصل الأول : جهود الشيخ في تقرير الإيمان 


بالملائكة والكتب والرسل واكب وم 
الآخر 1 


الميبيحث الأول: م جهوده في تقربر الإيمان 
بالملائكة ا ا 41 

المبحث الثاني: جهوده في تقرير الإيمان 
بالكتب 1 

المبحث الثالث: جهوده في تقرير الإيمان 
بالرتشل 13 

الميبحث الرابع: م جهوده في تقربر الإيمان باليوم 
الآخر م1 2 

المطلب الأول: بعض أشراط 
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الفصل الثاني 
جهود الشيخ في تقرير الإيمان بالقدر. 
". المبحث الاول: معنى القدر 


ومراتبه 0 21 

0ه المطلب الأول معنى 
القدر 000 
القدر ا 01 

© السبحت النافي : مولة الايهان بالقور وحم 
إنكاره ا ل 

٠‏ المبحث الثالث:. أيهما خلق أولا القلم أم 
العرش 000 

4 الميحت الرايه :هل سنس اشن ال 
الله؟ 000 

الميحت الحخامس: حكم من انكر اقفر والزة 
عليه 0 210000 


الفصل الثالث 
جهود الشيخ في تقرير مباحث الإيمان 
مها تلد 


9 المبخت الأول : : تعريف 


0 ا 1 

٠‏ الميبيحث النالث: زيادة الإيمان 
ونقصانه 17 
الإيمان 27 

ف المبحثت الخامس: حكم مركت 
الكبيرة ل 480 

ف المنحت السادسن: مركب الكبيرة عد 


الخوراج 485 
الخاتمة 1 
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